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ظل الدّارسون والباحثون المحدثون» إلى عهود قريبة» عازفين عن البحث 
في التاريخ المحلي لأقاليم الجزيرة العربيّة في العصور الإسلامية الوسيطة؛ إذ إن 
البحث في التاريخ المحليّ للجزيرة العربيّة طرق تعترضه العقبات» وتعتوره 
المصاعب». ويظئه بعض دارسي التاريخ الإسلاميى ضربًا من المجازفة؛ 
ويفضّلون - بدلاً من ذلك - اللجوء إلى اختيار موضوعات أخرى يرونها سهلة 
التناول؛ واضحة المعالم في المصادر التي يرجعون إليهاء وينقلون عنها. وفي 
حال منطقة جازان». فإن المهمّة أصعبء. وتبعث على المزيد من التَهِيّب 
والإحجام؛ ذلك لأن المؤرّخين المحلْيّين المعاصرين لفترات هذه الدّراسة» ربما 
كانوا في غفلة عمًا كان يجري في تلك المنطقة من أحداثء» وما يدور فيها من 
وقائع؛ ولا غرابة في ذلك» لأن جُلهِم كانوا من اليمن ومن الحجازء وربما 
كانت الوقائع التي تدور في هذين القطرين» تستأثر باهتمامهم دون غيرها من تلك 
التي كانت تدور في منطقة جازان أو ما كانت تعرف باسم المخلاف السليماني؛ 
ولم يشدّ اهتمامهم منها إلا ما كان له صلة بالتاريخ الرّسمي لليمن أو الحجاز مثل 
اشتراك الشريف يحيى بن حمزة بن وهّاس في معركة الكظائم» بين بني نجاح 
والصليحيّين» واشتراك ابنه غانم بن يحبى في معركة المَهْجَمء بين القائد سرور 
والوزير مفلح الفاتكي» ومقتل الشريف وهّاس بن غانم. أمير جازان» على يد 
عبد النّي بن مهدي» وحريق مدينة جازان على يد الشريف محمد بن بركات» 
أمير مكة المكرّمة» وغزو المماليك الجراكسة لليمن بمساعدة أمير جازان» ثم 
بعض الحملات التأديبيّة التي كان يقوم بها سلاطين اليمن» وأشراف مكة ضِد 
أمراء جازان». وهي قليلة جدًا في ظلٌ فترة امتّت حوالي سنّة قرون. 
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ولم يبرز - حسب علمي - من أبناء المنطقة.» طوال تلك الفترة» 
مؤرخون يهتمّون بأحداثهاء ويسجّلون وقائعهاء ويوصلون ما انقطع من 
تاريخهاء وججهل من ماضيها العريق. ولولا ما وصلنا من ديواني الشاعرين 
الجازانيّين القاسم بن هُتيّمل (القرن السابع الهجري)» والجرّاح ابن شاجر 
الذَْرْوِي (الربع الأول من القرن العاشر الهجري). لضاعت أحداث أهمٌ فترنيق 
من فترات تاريخ منطقة جازان في القرنين المشار إليهماء ولجهل الكثير من 
أحداثهاء وخفيت على الباحثين سِيّرُ حُكامهاء ومشاهير رجالها. ولا شك أن 
الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي الذي له فضل الرّيادة في الاهتمام بتاريخ 
منطقة جازان وترائهاء قد أسدى بتحقيقه لهذين الدّيوانين» ونشرهما جميلاً 
ومعروقًا للمنطقة؛ وللدّارسين عمومًا. فبفضل ما ورد فيهماء وفي دواوين 
شعريّة أخرى» من أسماء الشّخصيّات» والموقع. والأحداث - تمكنًا من وضع 
الخطوط العريضة للمادّة العلميّة اللازمة للشروع في هذا العمل» وذلك عن 
طريق ربط هذه المسمّيات مع الإشارات البسيطة الواردة في المصادر اليمنيّة 
الميسورة, ومع سيّر الأحداث التاريخيّة في اليمن بصورة خاصّةء وتوظيف 
ذلك كله توظيمًا علميًا في تدوين موضوعات هذا الكتاب الذي نقدّمه للقرّاء 
بعنوان: جازان (المخلاف السّليماني)» أمراؤها - أنسابها - أشرافها - 
أوضاعها السياسية وعلاقاتها الخارجية في العصور الاسلاميّة الوسيطة. وهو - 
كما يتضح من عنوانه - يبحث في جانبين» أو موضوعين إثنين مرتبطين 
ببعضهماء أحدهما: يتعلق بالأوضاع الداخليّة للمنطقة» والآخر يتعلّق بعلاقاتها 
الخارجيّة . ففي الجانب الدّاخليء يتناول الكتاب الأوضاع السّياسيّة التي كانت 
سائدة بمنطقة جازان منذ قيام بعض الأسر الحاكمة بهاء واستقلالهم بترابهاء 
واستماتتهم في الذَّود عنهاء وعن حدودهاء والمحافظة على استقلالها بعيدًا عن 
التدخلات الخارجيّة.» وإن كانوا قد احتفظواء فى بعض الفترات» بخيوط 
وافطادس الرلاة للسلاقة المتابقةه مشر اواو عير ووسعلات ست ودرا 
بني العبّاس في سنة 505 ه/ ١١908‏ مء ثم تلت ذلك مرحلة من الاعتماد على 
النفس» والصّراع من أجل المحافظة على منجزات الأجداد إلى أن دخلت 
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المنطقة مرّة أخرى في ظل خلافة إسلاميّة جديدة» هي ال< ١فة‏ العثمانيّة. 

أما فى جانب العلاقات الخارجيّة» فيبحث الكتاب في علاقات أمراء 
جازان مع جيرانهم في اليمن» وفي الحجاز في مختلف المراحل التي مرّت بها 
المنطقة؛ وكانت تلك العلاقات مع الجيران غير مستقرّةء ولا تسير في 
اتجاهات ثابتة» حيث كان يسودها الوئام مرّة» والجفاء والاقتتال مرّات كثيرة. 
ولم يقتصر الجازانيّون في علاقاتهم الخارجيّة على اليمن والحجاز فقط. بل 
ذهبوا بها إلى أبعد من ذلك» حينما استطاعوا مد جسور من الاتصالات مع 
الأيُوبِيّين والمماليك في مصرء وكانوا سببًا في تقويض نظام أسرتين من الأسر 
الحاكمة في اليمن هما: أسرة بني مهدي الذين قضى عليهم الأيوبيّون» وأسرة 
بني طاهر الذين دالت دولتهم - فيما عدا عدن - على يد المماليك الجراكسة. 

أما هيكل الكتاب» فيحتوي على تمهيد يتضمُّن موقع منطقة جازان أو 
المخلاف السليماني». وحدودها قديمًا وحديئاء وأوديتها وقبائلهاء وولاتهاء 
وأوضاعها السّياسيّة قبل استيطان بني سليمان فيهاء واستقلالهم بحكمها. يلي 
ذلك فصول ثلاثة؛ يتناول الفصل الأوّل: بواكير استيطان الأسرة السّليمانيّة 
بالمنطقة» واستقلالهم بحكمهاء وعلاقاتهم الخارجية مع بني نجاح في زبيدء 
والصّليحيّين في صنعاءء والهمدانيّين في الجرّيْب» والزيديِين فى صعدة.» ثم 
مع بني أيَوب بعد ذلك . 

ويتناول الفصل الثاني: قيام أسرة الغوانم بمنطقة جازان» وعلاقاتها مع 
أسر الأشراف الأخرى التي كانت تخضع للأمراء الغوانم» وتأتمر بامرهم» ثم 
الأوضاع الداخليّة لمنطقة جازان خلال حكم الغوانم» وعلاقاتهم بسلاطين بني 
رسول في اليمن» والحروب التي جرت بينهم وبين بني رسول بغية السيطرة 
على مدينة حرض وناحيتها التي كانت جزءًا من المخلاف السّليماني. 

أما الفصل الثالث والأخيرء فيتناول قيام الأسرة القطبيّة» وانتقال الحكم 
إلى أمرائها من بني عمهم. الغوانم» ثم جهودهم في استرداد مدينة حرض» 
وإعادة توحيد المخلاف السّليماني. ويعرض هذا الفصل كذلك للتّزاعات 
الداخليّة التي قامت بين أمراء هذه الأسرة» بعضهم من جهةء وبينهم وبين 
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قبائل ناحية حرض التي كانت تقع تحت حكمهم من جهة أخرى» كما يعرض 
لعلاقات هذه الأسرة مع بني رسول في أواخر أيّامهم» ثم مع بني طاهر الذين 
قضوا على دولة بني رسول» وورثوها في حكم اليمن» ويعرض أيضًا لدورهم 
في دعوة المماليك الجراكسة لاحتلال اليمن» والخدمات التي أسدوها لهم. 
ومشاركهم لهم في حكم اليمن.. 

ويتناول هذا الفصل كذلك علاقات الأمراء القطبيّين مع أشراف مكة 
المكرّمة» وأمراء حلي بن يعقوب. والحروب التي قامت بين هؤلاء» وأمراء 
جازان» والتي انتهت باحتلال الشريف أبي نمىّ لمنطقة جازان» والقضاء نهائيًا 
على حكم الأسرة القطبيّة» وضمٌ إمارتهم إلى إمارة مكة المكرّمة. 

وزُوّد الكتاب بملاحق تتضمّن ثلاث خرائط لموقع المنطقة قديمًا 
وحديئاء وعددًا من جداول أنساب الأسر التى حكمت المنطقة طوال الفترات 
التي يغطيها هذا الكتاب”'" . | 


)١(‏ تشتمل بعض مواد هذا الكتاب أو محتوياته على بحوث للمؤلف تمّت إجراءات 
تحكيمهاء ونشرها في مجلات علمية محكمة؛ هي على التوالي: مجلة العصور. 
مج ”2 ج 5هء لندنء دار المريخ. ١51١١‏ ه/ ١44١‏ م؛ حوليات كلية الآداب» 
الحولية »١7‏ الرسالة “الا الكويت» جامعة الكويت ١417‏ ه/ ١447‏ م؛ حولية 
كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» العدد الخامس عشرء قطرء جامعة قطر ١4١7‏ 
ه/ ١447‏ م6. 
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الموقع 


تقع منطقة جازان في جنوب غرب المملكة العربية السعودية» وتمتد 
حدودها شمالاً إلى إمارة البِدْك أو بك الغِمّاد التابعة لإمارة مكة المكرمة. 
وجنوبًا إلى حدود المملكة العربية السعودية مع اليمن» ويحدها من الشرق 
إمارة منطقة عسيرء ومن الغرب البحر الأحمر حيث تقع على ساحله الشرقي 
مدينة جازان» العاصمة الإدارية الحاليّة للمنطقة» ومقر الإامارة» والادارات 
الحكومية'''» وهي غير جازان الداخليّة التي كانت» قبل اندثارهاء عاصمة 
المنطقة في عهد الأشراف الغوانم» والأشراف آل قطب الدين. وتقع أطلالها 
على بعد حوالي سبعة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة أبي عريش 
الحالية»؛ وتعرف باسم الذَرْبٍ أو دَرْبٍ النّجاءء ومنها أو من الوادي الذي تقع 
عليه» ربما جاء اسم المنطقة”'' . 

وكانت حدود منطقة جازان» بعد أن اتخذت وضعها السياسى خلال 
الفعزة التي تعطيها هق الدراسةتمقد إلى أبعك من وده الحالية يكثير» 
حيث وصلت من الشمال إلى إمارة حَلِيُ بن يعقوب» ومن الجنوب إلى ما وراء 


- ١5 أنظر: العقيلي» المخلاف السليماني؛ ج١. ص "؛ المعجم الجغرافي» ص‎ )١( 
وانظر أيضًا: خريطة منطقة جازان‎ ؛4١5‎ - ١ محمد عريشي» أبو عريش. ص‎ 0 
.)5( الملحقة بهذا الكتاب» رقم‎ 

(') العقيلي» الآثار التاريخية» ص 1” -05؛ المعجم الجغرافي» ص .٠١5 - ٠١١‏ 
كانت عاصمة المنطقة» قبل جازان العلياء مدينة عثر الواقعة على ساحل البحر 
الأحمرء وعلى بعد حوالي أربعين كيلومترًا إلى الشمال من مدينة جازان الحالية» 
في مصب وادي بيش . أنظر العقيلي» المعجم الجغرافي» ص .١58‏ 
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ناحية حَرَض في الجمهورية العربية اليمنية حاليّاء وضمت أراضي واسعة من 
تلك التي تدخل ضسمن نطاق إمارة عسير في الوقت الحاضر”"2. وكان تتكون 
فيما مضى من مخلافين أو إقليمين إثنين هما: مخلاف عثَّر أو عَثْر الواقع إلى 
الشمال من جازان حتى حدود إمارة حلي بن يعقوب شمالاء وعاصمته» قبل 
جازان العلياء مدينة عثر التي نسب هذا المخلاف إليها'''. ثم مخلاف حَكمء 

ويلي مخلاف عثر من الجنوب» ويمتد إلى ما وراء منطقة حرض جنوباء 
وقاضية مدينة حرض المعروفة حاليًا في اليمن» أو مدينة السّاعِدء بناحية 
حرض أيضاء وموقعها غير معروف في الوقت الحاضرء وكان يطلق اسمها 
على هذا المخلاف. فيقال: مخلاف السّاعدء أو مخلاف حكم”". وقد تم 
توحيد هذين المخلافين» أو دمجهما معًا في مخلاف واحد سمي المخلاف 
السليماني نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي يعتقد أن هذا الدمج تم 
على يديه في الثلث الأخير من القرن الرابع الهجري / أواخر القرن العاشر 
الميلادي» وبقي هذا الاسم علمًا على المنطقة حتى عصور متأخرة”*' . 


)١(‏ يذكر عمارة أن حدود المخلاف السليماني تمتد من حلي بن يعقوب إلى الشرجة. 
وسئرى من خلال هذه الدراسة أنها امتدت» بعد عمارة؛ إلى أبعد من ذلك داخل 
اليمن» كما أنها شملت أجزاء من منطقة عسير في ناحية خبت شَفْقَة» والجَوَيّف» 
وأيضا في الداخل من الشرق. أنظر: عمارة» المفيد» ص ”77؛ وخريطة المخلاف 
السليماني الملحقة بهذا الكتاب»؛ شكل رقم (؟). وعن حلي بن يعقوب أنظر: أحمد 
الزيلعي «بنو حرام» ص ٠١١‏ وما بعدها؛ «المواقع المندثرة»؛ ص ١١‏ وما بعدها. 

(؟) المقدسيء. أحسن التقاسيم»ء ص 85؛ العقيلي» المخلاف السليماني.؛ ج .١‏ ص 
١‏ . 

(©) الهمداني؛» صفة جزيرة العرب.» ص ذل - 5لا. 5094؛ ابن عبدالمجيد» بهجة 
الزمن؛ ص 58؛ ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ص 056؛ العقيلي؛ المخلاف 
السليماني: ص 2.8١ - ١‏ ١١٠7؛‏ محمد عريشيء» أبو عريش» ص ١1"‏ . 

(5) أنظر ابن عبدالمجيدء بهجة الزمن. ص 18؛ العقيلي؛ المعجم الجغرافي» 
ضفن 1ه القت مجموعة من الكتب التي تختص بهذا الإقليم في عصور متأخرة. 
ترجع حياة بعض مؤلفيها إلى القرن الهجري الماضي» وهي تحمل في عناوينها اسم - 
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وتقع معظم أراضي المخلاف في تهامة الساحلية المطلة على البحر 
الأحمرء وتتصل من الشرق بمنطقة الحزون» ثم بجيال السْرّاة» ويطلق على 
هذا الجزء من تهامة ١تهامة‏ الشام» وتمتد إلى ما وراء حرض والساعد جنوبًاء 
على حين يطلق على الجزء الواقع في اليمن «تهامة اليمن»؛ وتمتد من هذين 
الموكين كتمالاً إلى عدن حدر "5 وكاق كان متطقة انان أو السخالاف 
السليماني يعرفون باسم «الشّمّة»» أو «أهل الشام»» ويقابلهم في الجانب الآخر 
من تهامة «أهل اليمن»: أو «اليمانيون»”"2. وقد استمر هذا الاصطلاح إلى 
أوائل عصر بني رسول في اليمن» عندما اقتصر لفظ الشّامء أو الجهات الشّامية 
على المنطقة الممتدة بين حرضء وزبيدء وأصبح هذا اللفظ يطلق بصورة 
خاصة على سنهام ' وسزددء ومورء ورّحمانء. واحتفظت منطقة الدراسة بأسم : 
«المخلاف السليماني» أو جازان» واحتفظ أهلها بتسميتهم : «أهل المخلاف 
السليماني. أو أهل جازان»”". كما سيأتي في ثنايا هذا الكتاب. 


ويضم المسخلااف السليمانى عددًا من المدن الإاسلامية. بعضها ا يزال 
عامرًا مثل: حرضء. وأبى عَريّش. وجازان السَّاحِلِيّة» وضَّمّدء وصَبياء 
وبَيْشء ودَرْب بني شعْبّة» والشمَّيّق (اللؤلؤة قديمًا)» والقَحْمة» وبعضها الآخر 


- المخلاف السليماني» مما يؤكد شيوع هذه التسمية إلى عهد قريب. أنظر: قائمة 
المصادر والمراجع في آخر هذا الكتاب. 

)١(‏ أنظر: ابن الأهدل. علماء اليمن»ء مخطوطء. ورقة ٠١‏ بء 8٠‏ أ؛ ابن الحسين». 
غاية الأماني.» ج 2١‏ ١7ل‏ 88ل 5ال“ل 2419# ج (؟) ١٠م‏ الادف 5ى5”؛ 
العرشي» بلوغ المرام»ء ص ١١٠١‏ ؛ تسيجرء «رحلة في تهامة وعسير وبلاد الحجاز؛, 
ص 44؛ الواسعي» فرجة الهموم والحزن.ء ص .١١7”‏ 

(0) أنظر ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ص 55. في بلوغ المرام للعرشي.؛ ص ١٠١‏ 
«اليمانون», ولعلها الأصحء وإنما بدون لام التعريف. أنظر: ابن منظورء لسان 
العرب» ج ”. ص .١٠١١9‏ 

(6) الخزرجي. العسجد المسبوك.ء ص 8١٠١‏ ؛ العقود اللؤلؤية» ج ”". ص ١١٠غء‏ 
5١‏ الديبع» قرة العيون؛ ججد”'. ص .٠١١ .5٠‏ 
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في حكم المندثر مثل: السّاعِد والهَلَيّة» والشّرْجَةء وجازان العلياء والرَّاحَة 
وعثّرء وضَّئْكان المشهورة بوجود منجم للذهب فيها('". وتقع معظم هذه 
المدن والمواقع الأثرية على أودية تاريخية مشهورةء تنحدر سيولها من 
المناطق الجبليّة»؛ وتصب فى البحر الأحمر؛ وتسقى مساحات واسعة من 
الأراضي الطلة انض الوراقدة على ضفافها؛ منها عل سيل المكال: :واد 
حَيْرَاَء ووادي حرض في الجمهورية العربية اليمنية» ووادي خُْلَّبْء ووادي 
الكَوْرء ووادي جازان؛. ووادي ضمدء ووادي صبياء ووادي بيش» ووادي 


منود ووادي رِيّم» ووادي حَمَضَّة» وغيرها في المملكة العربية السعودية”" . 


)١(‏ الهمداني؛ صفة جزيرة العرب,» ص 505؛ الجوهرتين؛ ورقة ” أ. ب؛ العذري. 
منازل الحجازء مخطوط. ١6‏ أ. 
3( العقيلى. المخلااف السليماني.» ج .١‏ ص 2.14١ - ”٠‏ ا 
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منطقة جازان قبل حكم بنى سليماق 


كانت معظم أقاليم الجزيرة العربية مفككة العرى» وقبائلها متفرقة 
الكلمة» لا رابط بينها إلا ما عرف من أحلاف هَشَّةَء تتحكم فيها العصبيات 
القبيلة» وتلعب بها الأهواء الشخصية. فلما جاء الإسلام» وعمت دعوته 
الجزيرة العربية» وتسابقت قبائلها إلى الدخول في دين الله أفواجا - عملت 
الدعوة الجديدة على تأليف القلوب». وتوحيد المشاعرء وتوحدت بالتالى 
أقالتم: الجزي #"العرية المطتلنة ».و املمك فادها لتجديتة الحتورة الى عدت 
العاصمة الأولى للدولة الإسلامية؛ فمنها انطلقت الدعوة إلى جميع أنحاء 
الجزيرة» وإليها قدمت وفود القبائل معلنة إسلامهاء وتسليم قيادها لعاصمة 
الإسلام الأولى . 


وكان من بين هذه الوفودء وفود تهامة» شامِيّها ويمانيّهاء ويهمنا منها 
الوفد الذي كان على رأسه عبد الجََدّ بن ربيعة الحكمي» زعيم مخلاف حكم 
بتهامة الشام''': ذلك المخلاف الذي أصبح - فيما بعد - يكرّن الجزء 
الجنوبي مما عرف في التاريخ باسم المخلاف السليماني» أو الجزء الأكبر من 
منطقة جازان الحالية”'“. ومنذئذٍ دخلت منطقة الدراسة في الإاسلام» ودخلت 
كذلك في تبعية الدولة الإسلامية التي كانت تتَّحْذْ من المدينة المنورة مقرًا له. 


)١(‏ أنظر: الهمدانى, الإكليل» ج ؟.» ص ”4 !؛ ابن حجر العقلانى» الإصابة» ج ؟. 
ص /ا4 ؟ محمد أمين صالحء عصر الولاة. ص 5:8 ؟؛ عبدالرحمن الشجاعء اليمن 
في صدر الإإسلامء هلمأ - الما. 


(؟) العقيلي؛ المخلاف السليماني. ج ١‏ ص 8١‏ ١١5؛‏ المعجم الجغرافي. ص ١4‏ . 
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ولما انتقلت الخلافة إلى الكوفة» ثم إلى دمشق. في عهد بني أمية. 
ظلت منطقة الدراسة جزءًا من الخلافة الإسلامية؛ تدفع إليها زكواتهاء 
وتشارك بأبنائها في حركة الفتوح الإسلامية. واستمر الحال كذلك بعد انتقال 
الخلافة إلى بغداد في عهد الدولة العباسية» ولا سيما في عصورها الأولى 
المنّسمة بالمركزيّة» وبقوة السيطرة على الأطراف. وحتى بعد ضعف الخلافة 
العباسية» واستفحال أمر الدول الاقليمية في أطرافهاء واستقلال أسر محلية 
بحكم بعض أقاليم الجزيرة العربية» ومنها منطقة جازان؛ فإن تلك المنطقة 
ظلت متمسكة بخيوط من الولاء الاسمي لخلفاء بني العباس» كما سيأتي . 


غير أن هذا الجزء من تهامة - شأنه في ذلك شأن كثير من الأجزاء 
الداخلية فى الجزيرة العربية - لا نعرف شيئًا عن ولاته أو حكامه المحليين 
طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة النبوية» أو ما يعرف اصطلاحًا باسم «(عصر 
الولاة»”''. ولعل أول إشارة تصادفنا عن حكام جازان في العصور الإسلامية 
المبكرة. كانت في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبدالملك (ت 45 ه/ 
89 م)ء حيث تذكر بعض المصادر أن الأخير أقطع الشاعر أبا دَهْبَل الجَمَحِي 
أرضًا بمنطقة جازان”"'. وكان أبو دهبل قد تولى قبل ذلك عملاً في جهة اليمن 
من قبل عبدالله بن الزبير"". وليس في حكم المؤكد عمًّا إذا كان ذلك العمل 
الذي وليه أبو دهبل لابن الزبير» هو منطقة جازان نفسهاء وأن سليمان أعادها 
الجنوب» غير منطقة جازان. ويبدو أن أبا دهبل مكث زمئًا ليس قصيرًا فى هذه 


)١(‏ يقصد بعصر الولاة في اليمن» القرون الثلاثة الأولى للهجرة حتى بداية الحركات 
الاستقلالية عن الخلافة الإسلامية في ذلك القطر. أنظر: محمد أمين صالح. عصر 
الولاة» ص ؛ وما بعدها في أماكن متفرقة. 

(0) أبو دهبل» الديوان.» ص 2.١4‏ ٠١"؛‏ الأصفهاني., الأغاني.» ج7. ص .١١٠١‏ 

(9) أبو دهبل. الديوانء» ص 2١8‏ ”5. ربما يقصد باليمن هنا جهة الجنوب» وليس 
إقليم اليمن؛ لأن كلمة اليمن مرادفة لكلمة الجنوب» كما أن كلمة الشام» مرادفة 
لكلمة الشمال. وسيأتي بيان ذلك لاحمًا. 
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المنطقة» بدليل ورود كثير من أمكنتها فى شعره بما في ذلك جازان نفسها''. 
وأنه عندما توفي في خوالي سنة 175 ه/ 1/41- 44/ام. دفن بوادي عُلْيبِء 
على الطريق بين جازان» ومكة المكرمةء فلعله استمر مَقَطْعًا بتلك المنطقة 
حتى عهد الخليفة الأموي الوليد بن يزيد (ت 7؟7١ه/‏ 44/م)2 وعندما أدركته 
المنية في السنة المذكورة"'' . 


أما في عهد الدولة العباسية فيزداد الأمر صعوبة» إذ لم يعثر في المصادر 
المتاحة على أي اسم لحاكم محلي» أو لوالٍ عباسي على منطقة جازان في 
العصر الأول لتلك الدولة» وإن كان في حكم المؤكد أنها كانت مرتبطة بمكة 
المكرمة عند قيام الدولة العباسية. 


وكان يليها مع اليمن» والحجازء واليمامة»؛ داود بن على بن عبدالله ابن 
العباس» في عهد الخليفة أبي العباس السفاح سنة 7 ١ه/‏ ٠0/ام»‏ ومقره مكة 

5" , 200 ا : 
الرشيد سنة 1/8١١ه‏ / 40/ام2 ومقره مكة أيضًا”'. 


)1١(‏ من شعر أبي دهبل في جازان: 
سَقَى الله جازانا ومن حل وَلْيَهُ وكلّ مَسِبْلٍ من سَهَام وَسَرُوِدٍ 
أنظر: الديوان» ص 5١١؛‏ والأغاني للأصفهاني» ج7. ص 177!؛ ومعجم البلدان 
لياقوت.» ج ”2) ص 9١٠؟؛‏ ومعجم ما استعجم للبكري.» ج .١‏ ص ١١‏ . وانظر 
شعره عن باقي المواقع. في أماكن متفرقة من المصادر نفسها؛ وابن قتيبة» الشعر 
والشعراء. ج ؟”. ص .5١17- 51١5‏ 

(0) أنظر: أبو دهبل» الديوان.» ص ."١‏ 

() ابن الأثيرء الكامل» ج؛. ص ٠5"؛‏ الجندي, السلوك. ج١.‏ ص 7١7؛‏ الفاسى. 
شفاء الغرام؛ ج ؟» ص 711 - 778؛ الدييع» قرة العيون» ج+١.‏ ص 179 . 1 

(4:) الطبري» تاريخ الأمم والملوك.؛ ج8». ص ١٠5؟؛‏ ابن عبدالمجيد» بهجة الزمن» ص 
١-55؛‏ الفاسي؛ شفاء الغرام, ج 7؟. ص 84؟؛ محمد أمين صالح. عصر الولاة 
ص 5 ٠١‏ . تذكر بعض المصادر أن حَمّادا البربري ولي مكة واليمن سنة ١845‏ ه/ ١٠م‏ 
م؛ في خلافة هارون الرشيد؛ ولعل ذلك في بداية ولايته لليمن. أنظر: الطبري» تاريخ 
الأمم والملوك.؛ ج8. ص ١؟77؟؛‏ الفاسي, العقد الثمين» ج 4. ص 17١4‏ - 71768. 
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وفي عهد الخليفة المأمون» اتخذت الخلافة العباسية سياسة جديدة 
تتمثل في ضم جميع التهائم بعضها إلى بعض» من جنوبي الحجاز إلى عدن. 
وجعلها ولاية مستقلة ومنفصلة عن المناطق الجبلية والداخلية من اليمن. 
وربما عن الحجاز أيضًا. ومن المحتمل أن هذه السياسة تمخضت عن ثورة 
قامت بها كل من قبائل الأشاعر وعَكَء وغيرها من القبائل التهامية ضد 
الخلافة العباسية في سنة ١١٠ه‏ / 26817. ووفمًا لهذه السياسة الجديدة. 
أسند المأمون ولاية المناطق التهامية إلى محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن زياد 
السفياني الذي سيطر على معظم المناطق التهامية» واختط مدينة زبيد في 
الوادي الذي يحمل اسمهاء وادي زبيدء في شعبان سنة 5١٠ه‏ / ."0608٠١‏ 
ودعم المأمون الوالي الجديد بعدد من القوات النظامية التي وصلت إلى زبيد 
تباعًا في سنة 5١7ه‏ / 477م» وسنة /0١٠ه‏ / 8077م" . فتمكن ابن زياد 
وبعض أبنائه بفضل دعم الخلافة العباسية من مد سيطرتهم على منطقة جازان» 
وحمل حكامها المحليين على الخطبة للبيت الزيادي جنبًا إلى جنب مع خلفاء 
بني العباس الذين كان هو بدوره يخطب لهم ويحمل إليهم الأموال» والهدايا 
اللسة!4 , 


)١(‏ الجنديء السلوك. ج١.‏ ص 5٠١‏ -١57؛‏ الديع» بغية المستفيد» ص 9”. ظلت 
اليمن بمختلف ولاياتها مرتبطة بمكة المكرمة طوال عصر الولاة» وعن طريق والي 
مكة العباسي كان ولاة اليمن يتلقون تفويضهم الأعمال التي تسند إليهم» حتى بعد 
قيام بعض الأسر المحلية بتولي أمور اليمن بالوراثة من أولئك الذين يدينون بالولاء 
والتبعية للخلافة العباسية» مثل بني زياد في زبيد» وبني يعفر في صنعاء. أنظر: 
الخزرجي» العسجد. ص 6؛ الديبع» قرة العيون.» ج١.‏ ص 70١؟‏ وانظر أيضاء 
حاشية المحقق رقم (") في الصفحة نفسها. 

(؟) الوصابي. تاريخ وصاب. ص ؟5؛ الديبع» بغية المستفيد» ص 9". 

() عمارةء المفيدء ص 057؛ ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن.» ص 775”؛ محمد أمين 
صالح» عصر الولاة» ص .١55- ١56‏ 

(5) أنظر: الوصابي» تاريخ وصاب». ص ؟5؛ الخزرجي؛ العسجدء ص 48. 
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غير أن تبعية هذه المنطقة لبني زيادء ربما لم تستمر طويلاً بعد وفاة 
مؤسس الأسرة الزيادية في سنة 750ه / 859 - ٠25م؛‏ لأن قطاعًا كبيرًا من 
منطقة جازان كان ضمن أعمال مكة المكرمة في حياة الجغرافي والمؤرخ 
العربي المعروف. اليعقوبي (ت 584 ه/ 897 م"'2. ويغلب على الظن أن 
ذلك الوضع استمر بعد وفاة اليعقوبي» لأن الدولة الزيادية دخلت في مرحلة 
من الضعف والتمزق بسبب تهديد القرامطة بزعامة علي بن الفضل. لبني زياد 
في عقر دارهم» وسيطرتهم على مناطق كثيرة من تهامة اليمن التي كانت» من 
باب أولى» تحت نفوذ بني زياد المباشرء وتدخل من الناحية الجغرافية ضمن 
نطاق مدينة زبيد التي لم تكن هي نفسها لتنجو من تعسف رجال ابن الفضل 
الذين دخلوهاء واستباحوها”''»: في وقت ربما كانت فيه منطقة الدراسة بمنأى 
عن تهديد القرامطةء مما أتاح لحكامها المحليين فرصة الاستقلال بشؤونهم 
الداخلية. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» تشير الدلائل التاريخية إلى أن 
منطقة جازان» ثم تهامة اليمن كانت في ذلك الوقت تدخل ضمن نفوذ والي 
مكة المكرمة» عمج بن حاجٌ الذي وليها لبني العباس من حوالي سنة 78١‏ إلى 
06 ه/ 845 - 108 مء وربما إلى ما بعد ذلك. وكان يتولى أمر التهائم. 
من قبلهء أخوه المظمّر بن حاجٌ الذي قتل على يد قرامطة اليمن في حوالي سنة 
4 ه/ 9٠١‏ -١941م6".‏ 


وعندما توفي علي بن الفضل في سنة 70 ه/ 416 م» وانحسر بوفاته 


.55 أنظر: اليعقوبي» البلدان.» ص‎ )١( 

(*) عن استيلاء القرامطة على المواقع التهامية الواقعة فى نطاق مدينة زبيد» ودخولهم 
زبيد نفسهاء واستباحتها. أنظر: الخزرجي؛ العسجدء ص !1٠‏ الديبع» قرة 
العيونء» ج »١‏ ص ١98 .١57‏ - 94١؛‏ يحيى بن الحسين.». غاية الأماني, 
جٍ١اء‏ ص ٠٠" 27٠0١‏ وما بعدهما فى أماكن متفرقة. 

إفرة أنظر : الهمدذانى» صفة جزيرة العرب» ص 713 (الحاشية) ؛ الجندي. السلوك. 
ح 21 ص 55 (الحاشية) ؛ الخزرجي. العسجد» ص 6 الديبع؛ قرة العيون. 
حج 201 ص .١76‏ 
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التهديد القرمطي لبني زياد فإن الأخيرين ربما لم يكن في مقدورهم استعادة 
سيطرتهم على منطقة جازان التي يعتقد أنها ظلت في أيدي سلطاتها المحلية» 
بدليل أن الهمداني المتوفى بعد سنة 545" ه/ 400 -405 مء يذكر أن الجزء 
الجنوبي من منطقة الدراسة» وهو مخلاف حكم. كان ملوكه من آل عبدالجد 
الحكميين» والجزء الشمالي منهاء وهو مخلاف عثرء كان ملوكه من بني 
مخزوم من قريش”''» مما يدعونا إلى الاعتقاد بأن أجداد الأخيرين ربما كانوا 
يتبعون إمارة مكة المكرمة على القول الذي سبق إيراده لليعقوبي» وأنهم كانوا 
يحكمون ذلك الجزء نيابة عن والي مكة المكرمة من قبل بني العباس الذي 
سبقت الإشارة إليه. ويعزز قول الهمداني» وعدم خضوع تلك المنطقة لسيطرة 
بي زياد خلال تلك الفترة» ما يذكره عمارة الحكمي في سياق حديثه عن 
انتفاض بعض أطراف دولة بني زياد عليهم» في عهد أبي الجيش» إسحاق بن 
إبراهيم» الذي حكم معظم القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» حيث 
يقول: «وأما الذي سلم لابن زياد حين طعن في السن» فله من الشّرجة إلى 
غلان نطولا عشرون: مرصلة - وله .ين غلافتة إلى متعاء: عرفا حيس 
مراحل2”"', أي أن منطقة الدراسة كانت تقع خارج نفوذ بني زياد. ويذكر 
المقدسي» المعاصر لتلك الفترة» والمتوفى سنة 78٠‏ ه / 140 مء أن ناحية 
عثر «عليها سلطان برأسه»””'. ويفهم من عبارة المقدسي أن سلطان عثر كان 
يحكم بمفرده» أي بمعنى آخرء كان مستقلاً بالشؤون الداخلية لتلك الناحية. 
وهكذا يلاحظ أن منطقة جازان» أو المخلاف السليمانى حققت. منذ عهد 
مبكرء استقلالاً داخليًا على يد حكام محليين من أبنائها ربما كانوا يتوارثون 
حكمها كابرًا عن كابر. ومع ذلك» فمن المعتقد أن المنطقة ظلت على ولائها 
الاسمي للخلافة العباسية» إما مباشرة» أو عن طريق نوابها أينما كانواء في 
مكة» أو في تهامة اليمن» بدليل العثور على عدد من النقود الذهبية المضروبة في 
)١(‏ الهمداني؛ صفة جزيرة العرب» ص 154. 


(؟) عمارةء المفيد» ص 55؟؛ وانظر أيضا: الوصابي» تاريخ وصاب. ص 18. 
9و4 المقدسى. أحسن التقاسيم» ص كم 
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مدينة عثرء يحمل بعضها اسم الخليفة العباسي المطيع لله (ت 51 ه/ 9175م)) 
وبعضها الآخر يحمل اسم ابنه الخليفة الطائع لله (ت "8١‏ ه/ ١49م)20.‏ 

وعلى الرغم من الإشارات الواضحة في المصادر الميسورة عن وجود 
حكام محليين يديرون شؤون المنطقة» ويتوارئثون حكمهاء وينتمون إلى أسر 
عريقة من أهلهاء فإن أيّا من تلك المصادر لم يشر إلى أسماء هؤلاء الحكام» 
ولا إلى مدد حكمهم. حتى إذا حلت سنة 7317/7 ه/ 487 مء برز من بين هؤلاء 
الحكام اسم سليمان بن طرف الحكمي الذي تمكن - كما سبق الإشارة - من 
توحيد مخلافي عثر وحكم في مخلاف واحد سمي المخلاف السليماني نسبة 
إليه؛ واستقل بشؤونه الداخلية تحت النفوذ الاسمي للخلافة العباسية التي من 
المحتمل أن اتصاله بها كان مباشرّاء وليس عن طريق مكة أو بني زياد على 
الأقل في السنوات التي بقيت من حكم الأخيرين في عهد أبي الجيش الذي 
توفي في حوالي سنة 79١‏ ه/ 7٠٠٠١‏ م". ولم تعد علاقة المخلاف ببني زياد 
إلى سابق عهدها إلا لفترة قصيرة جدّاء هي تلك الفترة التي كان فيها الحسين 
بن سلامة يتولى الوصاية على الدولة الزيادية حتى وفاته فى سنة +٠7‏ ه/ 
١0--1015م".‏ ْ 


وتجدر الإشارة إلى أن ابن حوقل» المعاصر لتلك الفترة» يذكر أن تهامة 


)١(‏ محمد أبو الفرج العش. النقود العربية الإسلامية؛ ص .7٠7‏ وتحتفظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي بخمس قطع من الدنانير الذهبية المضروبة في مدينة عثرء عاصمة 
المنطقة في ذلك الوقت» وتحمل اسم الخليفتين المذكورين في المتن. وهي مسجلة 
برقم 210 و 475. و2456 و 4755. و 477؛ وتاريخ سكها بين سنة 777 ه/ 
*/91 - 4 م وسنة 81” ه/ 941١‏ م. 

(؟) عمارةء المفيدء ص 190؛ ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن. ص 58؟؛ الديبع» بغية 
المستفيد» ص ٠‏ ؛ . كانت مكة المكرمة مستقلة في ذلك الوقت عن الخلافة العباسية» 
وتحكمها أسرة محلية من الأشراف الموسويين الذين يديئون بولائهم الاسمي للخلافة 
الفاطمية في مصرء وليس لخلفاء بني العباس في بغداد (أنظر: الحاشية ١‏ ص .)١5‏ 

(') عمارةء المفيدء ص 16 - 15؛ الوصابي» تاريخ وصاب. ص ١!‏ - 58. 
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كان يحكمها ثلاثة من الملوك هم: أبو الجيشء» ملك زبيدء وابن طرف» ملك 
عثرء والحرامي. ملك حلي بن يعقوبء ويذكر أن هؤلاء الثلاثة الملوك 
خطبوا لصاحب المغرب في ذلك الوقت"'2. ويجد المرء صعوبة في الجزم 
بهذا الخبر الذي ينفرد به ابن حوقل المعروف بميوله الفاطمية» ولم يرد في غير 
كتابه من المصادر التاريخية المتاحة بما في ذلك المصادر اليمنية الموثوقة. 
خاصة وأن ابن حوقل توفي في سنة 7717 ه/ /ا/ا9 م» وابن طرف وصل إلى 
الحكم في سنة ”الا ه/ 987 مء كما تقدم». إلا أن يكون ابن طرف الذي 
يورده ابن حوقل» شخصًا آخر حكم المخلاف قبل سليمان بن طرف المذكور. 
ومن الأسرة نفسهاء أو أن الأخير هو نفسه الذي يعنيه ابن حوقل» وإنما كان 
يحكم عثر قبل توحيده للمخلاف السليماني» وأن السنة المذكورة هي سنة 
توحيده للمخلاف» وليست بداية حكمه. وفي تلك الحالة» ليس من المستبعد 
أن يكون نشاط دعاة الإسماعيليين في اليمن منذ أواخر القرن الثالث الهجري / 
أواخر القرن التاسع الميلادي» قد أوجد أرضية خصبة تمكن من خلالها هؤلاء 
الدعاة من التأثير على حكام تهامة» وحملهم على الدعوة للخليفة الفاطمي 
بالمغرب”''. يضاف إلى ذلك أن حكام مكة الموسويين تبنُوا الدعوة والخطبة 
للفاطميين منذ سيطرة الأخيرين على مصر في سنة 08 ه/ 454 م7 ". فربما 


)١(‏ ابن حوقل». صورة الأرض. ص "” - 74؛ أنظر أيضًا: أحمد الزيلعي» «بنو 
حرام».ء ص .٠١7”‏ ظ 

(6) الزيلعي» ١بنو‏ حرام»؛ ص .٠١5 - ٠١7”‏ بدأت الدعوة الإسماعيلية تنشط في اليمن 
منذ حوالي سنة 774 ه/ 88٠‏ - 887 م. أنظر: القاضي النعمان» افتتاح الدعوة» 
ص 9 - 55؛ يحيى بن الحسين. غاية الأمانىي» ج .١‏ ص 50١!؛‏ محمد جمال 
الدين سرورهء النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب.» ص 08 -04. 

(”) كان قيام الأسرة الموسوية بمكة المكرمة متزامئًا تقريبًا مع مجيء الفاطميين إلى 
مصرء واتخاذهم القاهرة المعزية عاصمة لدولتهم» وقد اتخذت هذه الأسرة جانب 
الولاء للفاطميين في معظم أدوار تاريخها. أنظر: أحمد السباعي» تاريخ مكة. 
ج١.‏ ص ١95”‏ -97١؛‏ أحمد الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية» ص ”4 - 
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أئرت مكة التي أشرنا سابقًا إلى أن جزءً! كبيرًا من منطقة جازان كان يقع تحت 
دائرة أعمالها - على ملوك تهامة في قبولهم بالتّبعيّة والولاء للفاطميين» 
والخطبة في بلادهم باسم خلفائها"''. وإن كنا نعتقد أن ذلك الولاء - إن وجد 
- كان قصيرًاء ولظروف سياسية بحتة» وليس لاعتبارات مذهبية؛ لأن أهل 
تهامة ظلوا متمسكين بمذهبهم السني. وبالولاء للخلافة العباسية» راعية ذلك 
المذهب. على مر العصورء كما سيأتي . 


- 4؛ ريتشارد مورتيل» الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة» ص ١5‏ -"7. 

)١(‏ ممن خطب للفاطميين من ولاة اليمن في تلك الفترة» عبدالله بن قحطان بن عبدالله 
بن أبي يعفر (/781 ه/ 947 م), حاكم صنعاء من قبل بني العباس. حيث يذكر كل 
من الخزرجي والديبع أن عبدالله بن قحطان قطع الخطبة لبني العباسء» وخطب 
للعزيز العبيدي» صاحب مصرهء في سنة 9لا ه/ 989 - 4860 مء أنظر: العسجدء 
ص ل!5؛ قرة العيون» ج ١اء‏ ص .7١7‏ 


وف 





الفصل الأول 
العهود المبكرة لبني سليماق بمنطقة جازام 


من هم السليمانيوق؟ 

استيطائهم. وبدء حكمهم. 

ظهورهم على المسرح السياسي. 

بنو حمزة بن ونهاس. 

بنو سليمان وعبدالنبي بنى مهدي. 

بنو سليماق وَبِنْوِ أيوب. 

علاقات المؤيْد بكل من الأيوبيين والإمام الزيدي. 





من هم السليمانيوق؟ 


لا يجد الدارس لتاريخ الأشراف السليمانيين بالمنطقة» إلا معلومات 
شحيحة» ومتفرقة في ثنايا الأحداث الشهيرة التي كانت تهامة اليمن» أو تهامة 
الشام مسرحًا لها. وظل الدارسون زمئًا طويلاً - على حد علمي - يتحاشون إفراد 
الأسرة السليمانية بدراسة علمية مستقلة» أو حتى جزئية وافية» تبرز تاريخ تلك 
الأسرةء وتفتح بابًا لدراسات أخرى جادة عنها''". ولا غروء فإن تاريخ بني 
سليمان في اليمن» والمخلاف السليماني» أو حتى في الحجاز يكتنفه كثير من 
الغموض؛ لأن تلك الأسرة كانت تظهر على مسرح الأحداث من وقت إلى آخرء 
ثم لا تلبث أن تختفي دون أن تلعب دورًا واضحًا يكشف غموض تاريخهاء 
ويؤهلها إلى جذب انتباه الدارسين» والفوز باهتماماتهم. وهذاء بطبيعة الحال. 
ربما يرجع إلى ندرة المعلومات المباشرة» عن أفراد تلك الأسرة»ء في بطون 
المصادر المتاحة» وكذلك إلى قلة الإشارات التاريخية التي لا تغري الدارسين» 
ولا تحملهم على البحث في تاريخ بني سليمان. ولكن هذه المحاولة المتواضعة 
التي تضع الاطار العام لتاريخ الأشراف السلمانيين في منطقة جازان». أو 
المخلاف السليماني» يرجى لها أن تفتح الباب لدراسات أخرى متعمقة تتناول 
تاريخ الأسرة السليمانية» بل وتاريخ المنطقة عامة بشيء من التفصيل والإافاضة . 
)١(‏ تناول العقيلي بقدر من الاختصارء بعض فترات حكم هذه الأسرة في كتابه المخلاف 

السليماني» ج .١‏ ص 27١17 - 7٠١5‏ وكذلك الدكتور ركس سميث في دراسته 


القيّمة التي جعلها مقدمة لتحقيق كتاب السمط الغالي الثمن» لابن حاتم» أنظر: 
.53-6 .ضط برهلا 156 ١آ‏ كل أناع85 بزانوع 300 كل أطن لمزم 156 
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وإذا كان تاريخ الأسرة السليمانية يكتنفه الغموض» فإن أنسابها تعرضت 
إلى أخطاء غير قليلة في كتب المؤرخين؛ فابن خلدون. على سبيل المثال» 
ينسبهم إلى سليمان بن داود بن الحسن المثنّى بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب"'“. وتبعه في ذلك كل من أبي العبّاس القلقشندي”'"'» ونجم الدين 
عمر بن محمد بن و0 وعبدالملك بن حسين العصامي”*'. حيثث يذهب 
هؤلاء. وغيرهم إلى الاعتقاد بأن أول من قام منهم فى مكة المكرمة هو محمد 
بن سليمان بن داودء ثم تتابع حكم أفراد هذه الأسرة فيهاء بدءًا من جعفر بن 
محمد بن الحسنء أو من مَكن للأشراف في حكم مكة””'» وانتهاءٌ بوفاة شكر 
بن أبي الفتوح سنة 407 ه/ ٠١6١‏ م الذي انقرضت بموته دولة بني سليمان 
في مكةء على حد قول هؤلاء” , 

والحقيقة. هي خلاف ذلك لا من حيث التاريخ. ولا من حيث النسب؟ 
فمن حيث التاريخ. يلاحظ أن هؤلاء المؤرخين خلطوا بين أبناء الأسرة 
السليمانية» والأسرة الموسوية» فلم تكن الأسماء التي ذكروها في تواريخهم 
لما يعتقدونهم بني سليمان في مكة - على الأقل منذ منتصف القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي - سوى أسماء أفراد الأسرة الموسوية التي تتتسب 
إلى موسى الثاني بن عبدالله الشيخ الصّالح بن موسى الجون بن عبدالله 


1 5 00غع0 
المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب" ". 


.5١؟7 العبرء ج 4. ص‎ )١( 

.777 صبح الأعشى » ج 4 ص‎ (١ 

(6) أتحاف الورى» ج 7”. ص 555 -45. 

(5) سمط النجوم. ج 4؛: ص .١19”‏ 

(6) ابن عنبة»؛ عمدة الطالب» ص .٠١94- ١٠١8‏ 

(1) ابن خلدون, العبرء ج 4.» ص .7١7 .7١5‏ 9١1؛‏ القلقشندي. صبح الأعشى, 
ج 2.4 ص 705 - ٠لا؟؛‏ ابن فهدء أتحاف الورى» ج 2.7 ص 5757”. 455 - 
17 ؟ العصامي؛ سمط النجوم؛ ج 4؛ ص .١198 .١96 .١957‏ 


0390( ابن حزم جمهرة» ص 7 ؛؟ الفاسي . شفاء الغرام. ج 2.5 ص .١١1١‏ نشر الد كتور - 
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وكان أول القائمين منهم في مكة المكرمة في أواخر العهد الأخشيدي. 
موسى الثاني إلخ. .''“. وقد امتدت دولتهم في مكة إلى ما يزيد قليلاً على 
قرن من الزمان حتى دالت بموت شكر بن أبي الفتوح سنة 457 ه/ 

)0( ُ 0 , 00 
١1١٠م‏ . ولم يكن لبني سليمان نصيب من حكم مكة طوال هذه افر 


أما من حيث النسبء. فإن إرجاعهم إلى سليمان بن داود بن الحسن 
المثنى يجانب الصواب, وتنقصه الدقة». لأن بني سليمان ينتسبون إلى فرع آخر 
من أبناء الحسن المثنى» هو فرع عبدالله المحض.» وحقيقة ذلك الثابتة في 
المصادر الموثوقة» أن عبدالله المحض أنجب عدّة أولاد منهم: موسى 
الجون. الجدّ الأبعد لجميع الأشراف الحاكمين في مكة. وفي المخلاف 
السليماني”"'» وقد أنجب موسى الجون بدوره ولدين هما: إبراهيم» جد بني 
الأخيضر أصحاب اليمامة» وعبدالله الشيخ الصالح الذي يتفرع من نسله بنو 


- ريتشارد مورتيل بحدًا قيمًا عالج فيه وجهات النظر المختلفة حول نسب الأسرة 

الموسوية» وإن كنت لا أتفق معه في إطلاقه اسم الجعفريين على هذه الأسرة مخالمًا 
بذلك الاصطلاح الشايع بين المؤرخين» وهو تسميتهم باسم الأسرة الموسوية» 
أنظر: 
,22.221-6 ,2 ,110.2 ,12 .اهلا "رطم كلها أ0 521115 لأمق5 13 6 أ0 لاو8[0 366 116" 

2ء٠١8-‎ ٠١ال ابن حزم؛ جمهرةء» ص 17؛ ابن عنبة؛ عمدة الطالب» ص‎ )1١( 
,"طق )كاقلا أ0 265؟أثلم3 96 أ0 دهعم لروناناه50 156" ,159نه2-ام‎ 226.142,449, 9. 

(؟) عن هذه الأسرة» ومدة حكمها لمكة المكرمة؛ أنظر: الفاسي» شفاء الغرام» ج ؟. 
ص ١9”‏ - 95١؛‏ أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص ؟4 - ١5"؛‏ 
ريتشارد مورتيل» الأحوال السياسية؛ ص ١4‏ - 77. 

(9) ابن حزمء جمهرةء ص 15 - 47؛ الملك الأشرف» طرفة الأصحاب» ص 2.٠١5‏ 
48 النعمي. الجواهر اللطاف.» مخطوط. ص .5١‏ ٠5؛‏ عاكش. الذهب 
المسبوك. مخطوط.ء ص .١5 - ١"‏ 
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سليمان» المعنيون بهذه الدراسة''؟. وهكذاء فإن بني سليمان ينتسبون إلى 
سليمان بن عبدالله الشيخ الصالح بن موسى الجون بن عبدالله المحض بإجماع 
النسابين الذين تيسر لي الاطلاع على مؤلفاتهم”'*» وليس إلى سليمان بن داود 
بن الحسن المثنى الذي ليس لذريته أي نفوذ بالمخلاف السليماني» على حد 
عل 3 


وبعد هذا التأصيل لنسب الأشراف السليمانيين» يتعين على المرء تحديد 
البيت أو الفرع الأدنى الذي تنتمي إليه الأسرة السليمانية الحاكمة في 
المخلاف» لأن بني سليمان بن عبدالله انقسموا إلى فروع» وفخوذ كثيرة» 
واستوطنواء بمرور الزمن» مناطق متفرقة في العراق» والشامء والحجازء 
وأطراف اليمن» وإيران”*'» ولكن يتضح من كتابات بعض التَّسَّابين أن أحد 
هذه الفروعء وهو فرع الطيب داود بن عبدالرحمن بن أبي الفاتك عبدالله بن 
داود بن سليمان بن عبدالله الشيخ الصالح بن موسى الجون"؟ - هو الفرع 
الأدنى الذي يصعد إليه معظم أشراف المخلاف السليماني بمن في ذلك أفراد 
الأسرة الحاكمة - سواء في المخلاف» أو بعض من قام منهم في مكة 


000( ابن علبة ) عمذة الطالب» ص 4١‏ 44؟؛ النعمى. الجواهر اللطاف» مخطوط. 
ص .68١‏ : 

0( أبن حزم جمهرة» ص 17 ؟ الملك الأشرف» طرفة الأصحاب». ص 4٠8 2٠١8‏ 
أبن عنبة» عمدة الطالب» ص 486؛ النعمي » الجواهر اللطاف» مخطوط . ص ١؟؛‏ 
عاكش » الديباج الخسروانى» مخطوط. ص / - 8. 

ف يذكر ابن حزم أن عقب سليمان بن داود فقط من ابنه محمد بن سليمان بن داود بن 
الحسن ابن علي بن أبي طالب» وأن عددهم يتجاوز المائتين» وأنهم بالحجازء ولهم 
فيه ثروة وجموع. أنظر : جمهرة) ص 173. 

0 أبن عنية» عمدة الطالب» 1-56 

(6) أنظر على سبيل المثال: ابن حزمء جمهرةء ص 49؛ الملك الأشرف. طرفة 
الأصحاب.» ص .٠١8‏ ؟١١؛‏ ابن عنبة» عمدة الطالب.» ص ١١٠؛‏ النعمى. 
الجواهر اللطاف» مخطوطء ص ؟١.‏ 


٠ 





المكرة” , 

وممن يورد فرع «آل أبي الطيب» هذا من النسابين» ابن عنبة الداودي 
الذي يذكر أنهم «عدد كثير يسكنون المخلاف» وقد تقسموا إلى عدة أفخاذ. 
وبطون. منهم: وهاس. وبنو علي» وبنو شَمَاخْ وبنو مُكثر) وبنو حَسَّانء 
وبئنو همضام» وبنو قاسم» وبنو يحيى» وهؤلاء كلهم أولاد أبي الطيب بصلبه؛ 
إلا مكثر وشماخ» فإنهم أولاد أولاده)”"'. ويقول أيضًا: «وأعقب وهاس بن 
أبي الطيب من ستة رجال: محمدء وحازمء ومختارء ومكثرء وصالح. 
وحمزة. ولحمزة بن وهّاس هذا صارت مكة شرفها الله تعالى؛ بعد وفاة تاج 
المعالى لكر بن أبن الفتوح»”", وهو أيضًا - أي حمزة بن وهاس - الجد 
الأقرب للأسرة السليمانية التى حكمت المخلاف السليمانى فى الفترة التى 
يتناولها هذا النغل كما سباك : 0 ١‏ 


)١(‏ نذكر من أشراف المخلاف الذين لا يتتمون إلى فرع أبي الطيب» الأشراف التّعامية 
أي أبناء نعمة» وهؤلاء من بني سليمان» ولكنهم من فرع نعمة بن عبدالرحمن بن أبي 
الفاتك عبدالله ابن داود بن سليمان بن عبدالله بن موسى الجون... إلخ. ومنهم 
أيضًا: الأشراف الحوازمة» وهؤلاء يرجعون في نسبهم إلى يحيى بن عبدالله المحض 
القائم بالديلم» ويحيى هو أخو موسى الجون الذي سبق ذكرهء أنظر: ابن حزم» 
جمهرة. ص 47؛ الملك الأشرف» طرفة الأصحاب. ص 757١١؛‏ عاكش» الديباج 
الخسرواني». مخطوط. ص 8. قام بمكة من بني أبي الطيب» أبو الطيب نفسه» ثم 
محمد بن أبي الطيب» ثم حمزة بن وهاس بن أبي الطيب» وسيأتي تفصيل ذلك فيما 
بعد. 

() عمدة الطالب» ص .٠١١‏ 

() ابن عنبة» عمدة الطالب» ص .٠١١‏ 


7١ 





استيطائهم. وبدء حكمهم 


لا تتوفر في المصادر المتاحة أدلة كافية ومقنعة عن بداية حكم هذه 
الأسرة للمخلاف السليماني» وإن كان بعض المؤرخين يذكرون أن حكم بني 
سليمان لهذه المنطقة بدأ منذ إخراجهم من مكة بعد سنة 5 40ه/ 57١1م‏ على 
يد مؤسس أسرة الهواشم» الأمير محمد بن جعفر بن أبي هاشم (ت 4817 ه/ 
64 2""6. وقد لقي هذا الرأي الذي يورده ابن خلدون» قبولاً من عدد من 
المؤرخين الذين جاءوا بعده بمن في ذلك بعض الكتاب المحدثين”''. غير أن 
الإشارات القليلة التى توردها بعض المصادر المحلية تظهر خلاف ذلك» 
وتؤكك غلى أن وجوه الأشراف التايماتين قن المخلاف راتتطاتيم يده كان 
قبل هذا التاريخ بكثيرء ولعل ذلك حدث بعد سنة 584 ه/ 891 م» حيث 
يذكر بعض مؤرخي المخلاف السليماني أن أول خارج من الحجاز إلى 
المخلاف السليماني هو داود بن سليمان» وأنه استولى عليه بمساعدة الإمام 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين”". ومعروف أن الإمام يحيى بن الحسين 


.١١٠١ ابن خلدونء العبر» ج+4. ص‎ )١( 

(0) أنظر: القلقشندي» صبح الأعشى.» ج ه. ص 88؛ العصامي» سمط النجوم 
العوالي» ج 4. ص 99!؛ العقيلي. المخلاف السليماني.» ج 2.١‏ ص 8١٠؛‏ 
العسيري» الحياة السياسية» ص 3 هامش ”2 ٠‏ 
2.53-4ط ,5ل/ن835 زابقع 0ق 5ل أطن الام 16 ,5171/0 

() أنظر النعمي» الجواهر اللطاف. مخطوط. ص ١ه‏ في الهامش؛ العقيلي» المخلاف 
السليماني» ج ».١‏ ص .25١5‏ يذكر ابن المجاور أن وجود الأشراف بالمخلاف 
يرجع إلى أيام الخليفة العباسي الأمين بن هارون الرشيد» ويسوق هذه الرواية - 


وا 





قام بالإمامة في اليمن العليا سنة 784 ه/ 891 م'“2. ولعل داود بن سليمان 
المذكور فى هذه الاشارات» هو جد داود المعروف بالطيب بن عبدالرحمن بن 
أن الفاتك عبدالله بن داود بن ولبيال”. 

وإذا كان من المستبعد جدلاً أن يكون السليمانيون قد كوّنوا إمارة لهم 
بالمخلاف في هذا الوقت المبكرء يسبب قوة الولاة العباسيين في كل من 
كام رتياف العوريمن فيو اك اراد و ايك بسب القتفان لاماء: الماذض إلى 
الحق بالمهام الأولى لتأسيس دولته في أقصى الشمال الشرقي لأرض اليمن - 
فليس من المستبعد أن تكون هذه الإشارة بداية لاستيطان بني سليمان لهذا 
الإقليم. ومن المحتمل أن ذلك الاستيطان استمر حوالي قرن من الزمان» 
وكانت بدايته في وادي حرضء ثم امتد ليشمل منطقة المخلاف بكاملها. 
وأدى تكاثر هذه الأسرة (ربما بالتناسل» أو بهجرة ذوي قرابتهم) إلى أن 
أصبحوا - على حد قول ابن عنبة - «عالم علماء عظيمة»”2. وهكذا يعتقد أن 
تلك" البداية: الاستيطانية: 'تحولت: يمروز الوقتث واكتنات: الأتصانة 
والمؤيّدين» إلى سيطرة سياسية» يدعمها انتساب بني سليمان إلى آل البيت 
الذين كانوا يتمتعون بنفوذ روحي بين أهالي المنطقة» بالإضافة إلى شجاعتهم. 
وحبهم للسلطة. ونزعتهم إلى الملك”* . 


- بقوله: «لما كثرت الأشراف بأرض الحجاز خرج منهم قوم إلى العراق في خلافة 
الإمام أبي موسى محمد الأمين بالله» أمير المؤمنين ابن هارون الرشيد» واستوهبوا 
منه أرضًا يقيمون فيهاء فأقطعهم من مكة إلى الِهَلِيّةَ طولاًء ومن صعدة إلى البحر 
عرضًا». أنظر: تاريخ المستبصرء ص 07. 

.7 "١ ابن الحسين» غاية الأماني. ج١. ص 77١؛ العرشي, بلوغ المرام؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن عنبة» عمدة الطالب» ص 44. 

(*) عمدة الطالب» ص .٠١٠١‏ 

(5:) لدينا مثالان من أمثلة استيطان آل علي - رضي الله عنه - بالمخلاف» ثم وصولهم 
مع مرور الزمن إلى زعامته. المثال الأول» آل خيرات الحسنيون الذين وصل جدهم 
خيرات بن شبير» من ذوي زيد» أشراف الحجاز. إلى المنطقة في أواخر القرن - 


7: 





ولعل هذا حدث في أواخر القرن الرابع الهجري / أوائل الحادي عشر 
الميلادي. لأن الظروف السياسيةء في ذلك الوقتء. كانت مهيأة أمام بني 
سليمان لتأسيس نفوذهم في المنطقة. حيث تشير الدلائل التاريخية إلى أن 
سليمان بن طرف الحكمي الذي ينتسب إليه المخلاف السليماني» كما أشرنا 
إلى ذلك سابتاء رهما تسن مور حكي المخلاف عاق ننه الحمين از بلامة 
رت 407 ه/ 9-1١١١‏ م)» الوزير الأول في الدولة الزيادية» بعد حكم دام 
عشرين سنة» من سنة ”/ إلى سنة 797 ه/ 987 إلى 2376016-1٠‏ 
وهكذاء يعتقد أن إقصاء سليمان بن طرف من حكم المخلاف قد ترك فراعًا 
كان على زعيم بني سليمان أن يعمل على سدّه؛ فقد نبّه العقيلي إلى هذا 
الرأي. ودليله ما عثر عليه فى المخطوطات التاريخية التي تشير لين أن «إمارة 
المخلاف آلت إلى العلويين في عام ”79 ه/ ٠١‏ - * م أي في السنة التي 
زالت فيها إمارة سليمان بن طرف”'“2. ويعطي العقيلي تفسيرًا للأسباب التي 
بنى عليها هذا الرأي فيقول: «فمن المرجح أن الحسين بن سلامة رأى من 


- الحادي عشر الهجري؛ واستوطن أبا عريش حتى توفي. وبعد حوالي أربعين سنة من 

الاستيطان» وتكوين الأنصار؛ استطاع حفيده محمد بن أحمد بن خيرات أن يؤسس 
إمارة آل خيرات في المخلاف السليماني في حوالي منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري. والمثال الثاني الأدارسة الذين استوطن جدهم أحمد بن إدريس مدينة 
صبيا في حوالي سنة ١515‏ هء ثم استطاع أحد أحفاده.» وهو محمد بن علي بن 
محمد بن إدريس» تأسيس حكم الأدارسة في منطقة جازان في سنة 1777 هء أي 
بعد حوالي ثمانين سنة من تاريخ بداية استيطان الجد الأكبر للأدارسة. أنظر: 
العقيلي؛ المخلاف السليماني» ج .١‏ ص 4٠١‏ -4177) ج7ء ص 245 05. 

.85 2.43١ ص‎ .١ العقيلي» المخلاف السليماني» ج‎ )١( 

(؟) المخلاف السليماني» ج ١ء»‏ ص ؟١25.‏ رجعت إلى مخطوطات العقيلي» التي 
أصبحت الآن ملكا لجامعة الملك سعود بعد أن تبرع بها - جزاه الله خيرًا - لهذه 
الجامعة» وعثرت على هذه المعلومة فى عدد من هذه المخطوطات . أنظر: النعمي» 
الجواهر اللطاف.ء مخطوط.ء ص ١5؛‏ عاكشء الديباج الخسرواني» مخطوط. 
ص 5؛ الذهب المسبوك. مخطوطء ص 8. 


م 





مصلحة دولتهم نقل إمارة المخلاف إلى أسرة جديدة يؤمن شر انتقاضها بعد ما 
قاساه من انتقاض الأمير سليمان بن طرف. على أن يكون الأمير الجديد ممن 
يقدر له حسن الصنيعء وألا يكون خطرًا يهدد الإمارة الأم. ومن جهة أخرى. 
فإن هذه الأسرة التي رشحهاء أو أسند إليها إمارة المخلاف هي موضع تقدير 
ونفوذ روحي تستئد سياسته (بدلاً من) استغلالهاء وقد يكون رمى لأن يبذر 
منهم منافسين لحلفاء بني الرسي في الشرق الشمالي من القسم الجبلي. فمن يا 
ترى ولي المخلاف”''. 

ولا تملك المصادر المتاحة إجابة على هذا السؤال الذي يطرحه 
العقيلي» وإن كان بعضها يقدم تفصيلاً أكثر عن اتصالات السليمانيين بزعماء 
بنى زياد قد يحمل الباحث فى نهاية المطاف إلى تبنى وجهة النظر هذه فيما 
يتعلق بتولية أحد السليمانيين الموالين للعباسيين إمارة المخلاف من قبل الدولة 
الزيادية في زبيد باعتبارها ممثلة للخلافة العباسية في تهامة اليمن» ثم الوصول 
إلى إجابة تقريبية حول اسم الشخص الذي تولى إمارة المخلاف من بني 
سليمان» في أول عهدهم. من ذلك ما يورده صاحب غاية الأماني نحت 
حوادث سنة 9٠‏ ه/ 464 م, حين يقول: ١اوفي‏ هذه السئة» وصل إلى الامام 
(القاسم العَيِّاني) جماعة من الأشراف آل أبى الطيب في أبهة عظيمة» وحاشية 
من الموالي والخدم. فاستو قفهم الإإمام في صعدة» ونهض إليهم من مان 
وقابلهم بجزيل الاحسان» وأهدوا له هذية لائقة» وأعانوه بسىء من المال» 
وطلبوا منه الهجير معهم لفتح تهامة الشام. وتوليتهم إياهاء فوعدهم الإامام 
بذلك”''2. غير أن الإمام العياني لم يفعل شيئًا إزاء طلبهم» إذ لم يكن في وضع 
يسمح له بمساعدتهم. ويبدو أنهم» عندما أحسوا بعدم تلبية رغبتهم» قرروا 
الرحيل» والعودة إلى حيث كانواء لأن المؤلف نفسه يورد خبر عودتهم بقوله : 


)010( العقيلى , المخلااف السليمانى» ح 2١‏ ص ؟١5.‏ 


0,30 يحيى بن الحسينء ١ا.ء‏ ص 59©68. كان بنو عمهمء وخصومهم الأشراف 
الموسويون في مكة يوالون الخلفاء الفاطميين في مصرء فليس مستبعدًا أن يتبنى 
العباسيون الأشراف السليمانيين الذين كانوا أميل إلى العباسيين أكثر ممن سواهم. 


دن 





«ولما رأى الأشراف». بنو أبي الطيب» كثرة اختلاف الناس على الامام. 
استأذنوه بالعودة إلى بلادهمء فأذن لهم"”''. 


ركفم عن 2ن النعى» حي الأقر انه التعا نين .إلى اول زمار 
المخلااف السليمانى فى هذه الفترة بالذات» والسوح فى عهل الإ مام الهادي , كما 
تقدم ١‏ ويتضح منه أيضاء حصر المطالبين بالإمارة في بيت أبي الطيب الذين لم 
يجدوا أذنًا صاغية من قِبَّل الحاكم الزيدي» الأمر الذي يبرر سعيهم نحو 
التماس جهة أخرى لتحقيق مطالبهم. وليس من المستبعد أن تكون تلك الجهة 
هى الدولة الزيادية التى كان يدير شؤونها الحسين بن سلامة بصفته وصيًا على 
حاكمها الذي كان حينذاك لم يبلغ سن الرشد. وكان عليه أن يتخلص من حكام 
الأطراف الذين نفضوا أيديهم من طاعة حكام بني زياد أيام محنتهم». التي 
سبقت الاشارة إليهاء وأن يبحث عن ولاة آخرين يؤمن بهم تلك الأطراف» 
ويضمن بالتالي ولاءهم للدولة الزيادية» ومن ثم لبني العباس في بغداد'"' . 
ولعل الحسين بن سلامة وجد في بني سليمان ضالته المنشودة. لاحتمال أن 
توليتهم المخلاف كانت ترمي إلى إيجاد نوع من التوازن مع آل عبدالجد 
الحكمى» عشيرة سليمان بن طرف» أمير المخلاف السابق» الذين ناصبوا بنى 
زياد العداء» واستقلوا بشؤونهم الداخلية عنه» بالإضافة إلى ما كانوا يتمتعون 
به من المزايا على النحو الذي سبق شرحه. ولهذا الاحتمال ما يبرره؛ فقَل حاء 


.77"١ ص‎ .١ يحيى بن الحسين» غاية الأماني» ج‎ )١( 

(؟) يذكر عمارة وغيره أن الأمير الزيادي أبا الجيش إسحاق بن إبراهيم (ت 89١‏ ه/ 
١ - ٠‏ م) لما أَسّنْ وبلغ الثمانين تشعث عليه من دولته بعضهاء فممن أظهر له 
بعض ما يكره: أسعد بن أبي يعفر حاكم صنعاءء وصعدة ثار بها الإمام الرسّي. 
وتغلب علي بن الفضل على جبل المذيخرة؛ وامتنع من عمال أبي الجيشء سليمان 
بن طرف؛ صاحب عثرء والحرامي؛ صاحب حلي بن يعقوب.. إلخ. أنظر: 
المفيد.» ص 086 - 55؛ ابن عبد المجيدء بهجة الزمن» ص لا؟ - 758؛ الوصابى» 
تاريخ وصاب.» ص 556؛ الديبعء بغية المستفيد» ص ٠4؛‏ أحمد الزيلعي. بثو 
حرامء حكام حلى».) ص .٠١7”‏ 


يذنا 





عن العقيلى قوله: «وبإمعان النظر في تنازع الإمارات فى ذلك العصر 

المضطرب, نرى أن المتولي لامارة المخلاف مع ما يربطه بأئمة الزيدية من 

وشائج القربى» فإنه كان على اتصال وصلة سياسية بالدولة الزيادية التي كان 

المخلاف تحت سلطتها المباشرة» ونرى أيضا أنه قام بدور إيجابي في السعي 

والعمل عند الحسين بن سلامة في إزالة إمارة سليمان بن طرف» والحصول 
ثقته بإسناد الامارة إليه)0' . 


غير أن العقيلي وغيره من مؤرخي المخلاف لم يفصحوا عن اسم الشخص 
الذي تولى الامارة في المخلاف السليماني. فالبحث إذن يعتمّر, في هذه الحالة. 
يورده النعمي نقلا عن صاحب اللآليء المضِيّة» ما يلقى بصيصًا من الضوءء ربما 
يعين على تقديم اقتراح يتعلق بتحديد اسم المتولي لامارة المخلاف في ذلك 
من تهامة. محمد ويحيى إبنا أبى الطيب» منتظِرّين هبوطه إليهاء وتوي 7 
ولكن صاحب اللآليء المضِيّة ومن نقل عنه من المؤرخين المحليين لم 
يوضحوا عمًا إذا كانت هذه الوفادة ترمى إلى إسناد أمور المخلاف السليمانى إلى 
والدهماء أبى الطيب» أو إلى أحدهماء أو إلى أي من إخوانهما الخمسة؟”” . 


)١(‏ المخلاف السليماني» ج ١ء»‏ ص 27٠١#‏ لم يكن العقيلي دقيمًا في الجزم بأن 
المخلاف كان تحت سلطة بني زياد المباشرة» فقد رأينا سابقًا أن المخلاف كان 
تحت سلطة حكام محليين من أبنائه» وكانوا لأسباب تنظيمية وضعتها الخلافة 
العباسية» يتبعون اسميًا لبني زياد.» مرة» ولمكة المكرمة» مرة أخرى. 

(؟) الجواهر اللطاف. مخطوط. ص .١١9‏ أنظر أيضا: العقيلي»؛ المخلاف السليماني» 
ج١ء‏ ص .٠١5‏ مؤلف اللآليء المَضِيّة في أخبار أثمة الزيدية. قرا بد 
بن صالح الشرفي (ت مه١٠اه/ ١١:١٠‏ م ويقع هذا الكتاب في ثلاثة مجلدات. 
وهو لا يزال مخطوطاء لم يصل إلى يدي أثناء إعداد هذا الكتاب» أنظر: محمد 
عبدالعال أحمد., الأيوبيون في اليمن.؛ ص 4؟77. 

(9) يذكر ابن عنبة أن أبا الطيب أنجب سنة من الأولاد هم : وهاس» وعلي» وحسان. 
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وبالعودة إلى ابن عنبة؛ نجد أن أبا الطيب لم يكن له ابن يدعى محمدّاء 
"١29١١ 5 . :‏ . ؟. 
في حين وجد أن من بين أبنائه من يدعى يحيى”'*. فمن المحتمل أنهم عندما 
أدر كوا أن هذه الوفادة لم تجد نفعا مع الإمام الزيدي» حولوا سعيهم إلى 
الحسين بن سلامة الذي لم يجد غضاضة في الاعتراف بتولي أحد هؤلاء أمور 
المخلاف على القول السابق. ولعل الذي تولى إمارة المخلاف من آل أبي 
الطيب هو: إما يحيىء» أو أخوه وهاس الذي انحدر من نسله جميع حكام 
المخلاف من بني سليمان» وقد يكون هذا المتولى» هو والدهما أبو الطيب 
داود بن عبدالرحمن السليماني الذي تولى - فيما بعد - إمارة مكة في حوالي 
. 00 : 2035 50 
سنة 4٠‏ ه/ ٠١١7‏ - ” م5. ولا يتعارض كونه أميرًا على المخلاف 
السليماني مع توليه إمارة مكة» لأن الدلائل التاريخية تشير إلى أن معظم الذين 
تولوا إمارة مكة لم يكونوا من داخلهاء وإنما وفدوا إليها لطلب هذا الأمرء 
من أماكن بعضها نائعا0؟ . 


ح وهضام» وقاسم» ويحيى . ولم يكن بين أبنائه من يدعى فيد : أنظر: عمذدة 
الطالب» ص .١١١‏ 

13 عمدة الطالب»‎ )1١( 

(؟) أنظر: أبو شجاعء ذيل تجارب الأمم. ج ء ص 77”8؛ الوزير ابن المغربي» أدب 
الخواص» ص 0؟؛ الفاسى» العقد الثمين. جد لم ص لاة - 8ه؟؛ مورتيل . 
الأحوال السياسية» ص 411 أحيق الزيلعى» مكة وعلاقاتها الخارجية) ص 65. 

() من أمثلة ذلك أن قتادة بن إدريس الحسني (ات 51١7‏ ه/ 1١٠١‏ م) كان يسكن في 
ينبع؛ ولما سنحت له الفرصة في أواخر عهد الأشراف الهواشم الذين حكموا مكة 
من سنة 408 ه إلى سنة 094 ه 15١01١ - ٠١7(‏ م)2 غزا مكة واستولى عليها. 
وأسن بها حكم أسرة بني قتادة . وأيضًا أحد أحفاده ويدعى ٠:‏ أبا سعد »© الحسن سن 
علي بن قتادة كان يسكن في وادي فاطمة؛ وعندما سنحت له الفرصة غزا مكة في 
سنة 541 ه/ ١50١‏ مء2 واستولى عليهاء ونصب نفسه أميرًا لها. أنظر: الفاسي» 
شماء الغرام , ج 5". ص 2.3١6‏ 8"؟؛ العصامي» سمط النجوم, حج 2 ص 25١8‏ 
115 
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ظهورهم على المسرح السياسي 


إلى أن أول ظهور ملموس لبني سليمان على المسرح السياسي كان في مكة 
المكرمة؛ على الرغم مما أشير إليه سابقًا من حصولهم على موطئ قدم في 
حكم المخلاف بعد عام 797 ه/ ٠٠١7‏ - ”7 م. وكان ظهورهم هذا بمكة في 
مطلع القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» عندما خرج حاكمها 
الموسويء» الحسن بن جعفرء المعروف بأبي الفتوح (ت٠”4ه/ ٠١8‏ 1م)2, 
على طاعة الخليفة الفاطمي» الحاكم بأمر الله (ت 5١١‏ ه/ ٠١٠١‏ م)»2 وغادر 
مكة المكومة إلى .هدينة الذفلة .فلسطين :طلا للخلافة الى يرق أنه أحقبنها مخ 
الفاطميين”'» فاتخذ الخليفة الحاكم عددًا من التدابير لمواجهة أبي الفتوح. 
كان من بينها إسناد إمارة مكة المكرمة إلى أبي الطيب داود بن عبدالرحمن. 
جد الأسرة السليمانية» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ولكن أبا الفتوح ما لبث 
أن سوى أمره مع الحاكم بأمر الله فعاد إلى حكم مكة في شهر جمادى 
الأولى سنة 4٠7‏ ه/ ٠١١75‏ م. مُنْهِيًا بذلك أطماع أبي الطيب الذي تلاشى 
ع 00 5 5 5 1 5 
أمره بها" وليس في المصادر الميسورة ما يشير إلى وجود أبي الطيب في 


)غ2 الفاسى, شقاء الغرام ؛ جح 2١‏ ص 8١7؟؛‏ العقد الثمين» جح غ2 دن ع ترمد 
غازي» إفادة الأنام»ء مخطوط. ج ”. ص 77#؛ ريتشارد مورتيل» الأحوال 
الاشية نض ا 

(؟) أبو شجاعء ذيل تجارب الأممء ج “اء ص 778؛ ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق». 
ص 2004 الفاسى»؛ المقنع . ص 8 الزيلعى. مكة وعلاقاتها الخارجية. ص 65 . 
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مكة عند مراسلة الحاكم له لتولي أمورهاء وعلى العكس من ذلكء» فإن السياق 
التاريخي يؤكد على أنه لم يكن من أشراف مكة المقيمين فيهاء لأن هؤلاء 
جميعًا بايعوا أبا الفتوح. وساروا معه تحت رايته إلى الرَّمْلَة بعد أن ترك أحد 
أقاربه لينوب عنه في إمارة مكة المكرمة"'2. يؤكد ذلك ما تشير إليه المصادر 
التاريخية من أن الحاكم بأمر الله كاتب أبا الطيب» وأنفذ له» ولعشيرته من بني 
حسن مالا وثياباء فسار أبو الطيب بهاء ومن انضوى إليه من بني عمه إلى 
مكة» فنازل نائب أبي الفتوح بهاء واستولى عليهاء ونجح في صرف العرب 
عن طاعة أبي الفتوح» والدخولء بدلاً من ذلك» في طاعة الحاكم بأمر 
اللو وهكذاء يتضح من جملة «فسار أبو الطيب» ومن انضوى إليه من بني 
عمه إلى مكة». أن هؤلاء لم يكونوا في مكةء وإنما كانوا في منطقة ما 
خارجها. ومن المحتمل أن هذه المنطقة كانت هي المخلاف السليماني» بدليل 
ما أشير سابقًا إلى وجودهم فيها قبل هذا التاريخ بزمن» على حين أن معظم 
المناطق الأخرى التي اتخذها الحسنيون مقرًا لهم مثل ينبع واليمامة والسرين» 
ونجد اليمن» كانتء. في ذلك الوقت» بأيدي أسر حسنية أخرى غير الأسرة 
السليمانية» وبصورة خاصة آل أبي الطيب”". يضاف إلى ذلك ما قيل إن بني 


)١(‏ أبو شجاعء ذيل تجارب الأمم. ج “'. ص 7”8؟؛ الفاسي» المقنعء ص 9؟؛ غازي». 
إفادة الأنام؛ مخطوطء. ج ”ء ص ”7 ؛ أمينة بيطار» موقف أمراء العرب. ص ١١7‏ . 

(؟) غازي» إفادة الأنام» مخطوط. ج "ا ص «”؛ حسن إبراهيم حسن.ء الدولة 
الفاطمية» ص 9؟؟؛ أحمد الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية.» ص 65. 

() كانء. في ينبع وما حولهاء بنو مطاعن» جد قتادة بن إدريس» حاكم مكة المكرمة؛ 
وفي اليمامة بنو يوسف الأخيضر بن إبراهيم بن موسى الجون؛ وفي السرين بنو علي 
بن محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبدالله الشيخ الصالح بن موسى الجون. أنظر: 
ابن عنبة» عمدة الطالبء ص 2.٠١54 .95 .95” 2.9١‏ 8١٠؛‏ العصامي. سمط 
النجوم»؛ ج 4. ص .7١‏ وممن سكن شمال الحجاز من بني سليمان بن عبدالله بن 
موسى الجون. نعمة. وعبدالحميد» وعبدالحكيم؛ وسكن هؤلاء جميعا مدينة 
أملج؛ إلى الشمال من ينبع» أنظر: ابن حزم. جمهرة؛» ص “47 . 
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سليمان كانوا حتى سنة 5١7‏ ه/ ٠١7١‏ 7 م2 يقومون بحكم المخلاف 
السليمانى باعتراف من قبل الدولة الزيادية» كما سيأتى تفصيله . 


ومهما يكن الأمرء فإن بني سليمان ربما عادوا إلى مخلافهم. واستكانوا 
فيه قانعين بما حققوه فيه من نفوذ سياسي» حتى سنحت لهم الفرصة للظهور 
مرة أخرى على مسرح الأحداث في مكة المكرمة أيضا. كان ذلك بعد وفاة 
حاكمها الموسوي شكر بن أبي الفتوح الذي وافته منيته في سنة 407 ه/ 
١‏ مء دون أن يُخلّف ولدًا ذكرًا يتولى مقاليد الإمارة في مكةء فآلت 
الأمور فيها حينذاك إلى أحد عبيده''". فانتهز بنو أبي الطيب هذه الفرصة. 
وتوجهوا إليها بقيادة أحد زعمائهم» ويدعى محمد بن أبي الطيب» حيث تمكن 
من انتزاع مكة؛ ونصب نفسه أميرًا عليها'"'. وحيث أشير فيما سبق إلى أن أبا 
الطيب لم ينجب ولدًا محمدّاء وعلى فرض أنه كان له ولد بهذا الاسم. فإن 
المرء يجد صعوبة في القطع بأن يكون أمير مكة هذا هو الذي وفد على القاسم 
العياني» وبين توليه مكةء ووفادته على الإمام العيّاني حوالي ستين سنة"”"". 
فلعل محمدًا هذا هو محمد بن وهّاس بن أبي الطيِّب» فقد وَجِدَ أم من بين أبناء 
وماس شخصًا يدعى محمداء ولعله أكبر أبنائه”*“. فإذا صح هذا الاحتمال» 
فإن هذا الأمير هو محمد بن وهّاس بن أبي الطيّب». أخو الأمير حمزة بن 


)١(‏ الفاسي. شفاء الغرام» ج ”ء» ص ١٠9؛‏ المقنعء ص 59؛ غازي» إفادة الأنامء 
مخطوط. ج ”اء ص 7" . 

(؟) غازيء إفادة الأنام» مخطوط. ج “اء ص 77؛ دحلانء. أمراء البيت الحرامء 
ص "١‏ - ال", 

(*6 ليس من المستبعد أن يمتد الأجل بمحمد بن أبي الطيب - إن صح وجوده - إلى هذا 
التاريخ, لأن عددًا من أجداده عمروا إلى ما بعد المائة سنة. من هؤلاء جده الفاتك 
الذي عاش مائة وخمسًا وعشرين سنة». وجده الأقرب عبدالرحمن بن أبي الفاتك 
عاش مائة وعشرين سنةء وأخو جدهء أحمد بن أبى الفاتك» عاش ماثة وسبعًا 
وعشرين سنة. أنظر: ابن عنبة» عمدة الطالب» فين ا .٠١١‏ 

(5) ابن عنبة» عمدة الطالب» ص .٠١١‏ 
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وماس الذي سيأتى الحديث عنه فيما بعد. 


ومهما يكن الأمرء فإن الأمير الجديد لم يطل به البقاء في مكة. إذ 
كثرت القلاقل بها حتى إذا قدم إليها على بن محمد الصليحي (ت 459 ه/ 
17 م)ء مؤسس الدولة الصليحية باليمن» في شهر ذي الحجة سنة 100 ه/ 
١‏ م عندئذ تمكن من طرد الأمير السليماني» وعمل على استقرار الأوضاع 
في مكة المكرمة"''. وهنا نعود إلى السؤال السابق المتعلق بمنطقة وجود بني 
سليمان الذين ما فتئوا يراوحون منها مكة كلما سنحت الفرصة لهم. ولسناء 
هذه المرةء بحاجة إلى الاجتهادء إذ تكفلت المصادر المتاحة بتقديم إجابة 
واضحة عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة السابقة» حيث يذكر كل من ابن 
الأثير والمقريزي أن بني سليمان أخذوا كسوة الكعبة» وحلية البيت الحرام» 
وذهبوا بها معهم إلى اليمن”'“. وليس بالضرورة أن يكون اليمن هو القطر 
اليمني المعروف بحدوده السياسية قديمًا وحديثًا إلى اليوم» والذي كان في 
ذلك الوقت مقرًا للحاكم الصليحي في أسفله. وللامام الزيدي» في أعلاه؛ 
ولكن اصطلاح اليمن مرادف» في بعض الأحيان» لكلمة الجنوب ويقصد بها 
المناطق الواقعة إلى الجنوب من مكة المكرمة بما فى ذلك منطقة جازان» أو 
المخلاف سات كا أن الغا الاق الكلينة الشدال»: .ومن اتطلق طلن 
الجهات الواقعة إلى الشمال من مكة المكرمة» وكل ما يقع إلى الشمال» في 
اصطلاح سكان الحجاز واليمن» فهو شام أو شآم” ". فربما ذهب السليمانيون 
بما غنموه» إلى مقرهم في منطقة جازان التي تقع جغرافيًا إلى اليمن» أو إلى 


)١(‏ الفاسي. شفاء الغرام. ج ”.ء ص ١٠9؛‏ العيني؛ عقد الجمان. ج .١١‏ ص 45 ؛ 
غازي» إفادة الأنام» مخطوطء. ج “اء ص "5 . 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج8. ص 5١٠؟؛‏ المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج 25 
ص 559. أنظر أيضًا: ابن فهد. أتحاف الورى. ج ”. ص 458. 

() أنظر: ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ص 9"؛ الديبع» قرة العيون» ج »١‏ ص 


8 "ب البهكلى . نفح العود. ص 18 - ٠١0؛‏ بتسيجرء «رحلة فى تهامة وعسير 
وجبال الحجاز؛.» ص 48. 
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الجنوب من مكة المكرمة» وإلا فكيف يذهب هؤلاء إلى قطر كانوا قد طردوا 
بالأمس من مكة على يد صاحبه؟ 
غير أن عودة بنى سليمان إلى مكة لم تطل هذه المرة» إذ لم يكد علي بن 
0 
محمد الصليحي يعود إلى مقره باليمن في شهر ربيع الأول من السنة التالية 
حتى وفد بنو سليمان إليهاء ؛ فتمكنوا من طرد زعيم الأسرة الهاشمية» محمد بن 
جعمر بن أبي هاشم من مكة. ونصبوا قائذهم». حمزة بن وهاس أ 
الطيب» أميرًا عليها"''. ولا تعرف بالضبط المدة التي بقي فيها حمزة بن 
وهاس أميرًا على مكة. ل لس أن الحرب بين بني 
سليمان والهاشميين لبثت في مكة سبع سنوات حتى انتهت بتغلب بنى هاشم 
قل ون ساتهاف» رظرف:! لأ حتريق لها نا ونه" '" .ريدو أن قله لمجا ر لاقت 
هي الأخيرة من جانب الأسرة السليمانية» في سبيل الحصول على موطئ قدم 
لهم في مكةء إذ إن الأمور فيها صفت نهائيًا لمحمد بن جعفرء وبئيه من 
الهواشم؛ فى حين أن بني سليمان قنعوا بالمحافظة على نفوذهم في المخلاف 
السليماني بزعامة حمزة بن وهاس بن أبي الطيب» حيث تتابع بنوه في حكم 
هذا المخلاف. كما سيأتى مفصلاً. 
أما في المخلاف السليماني» فمن المحتمل أن نفوذهم المحلي فيه كان 
متصلاً منذ حصولهم عليه؛ فقد ذكر أن بني سليمان كانوا حتى سنة 4١7‏ ه/ 
١‏ مء يقومون بحكم المخلاف من الناحية الفعلية» ويتصلون اسميًا بالأمير 
نجاح. أحد موالي بني زياد وقادتهه”*'. وكان الأخير يتولى أمور الكدرَّاء 
والمهجمء ومور. والواديين من قبل الأمير مرجان الذي كان بدوره وصيًّا على 


)١(‏ الفاسي. شفاء الغرام. ج .١‏ ص ١١"؛‏ أحمد الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية» 
ض 11 

(؟) الفاسي. شفاء الغرام» ج ؟.» ص ١١"؛‏ الطبري» الأرج المسكي. ص 84؛ 
دحلان» أمراء البلد الحرام؛» ص ."١‏ 

() ابن عنبة» عمدة الطالب» ص ١١٠؟‏ دحلانء أمراء البلد الحرام؛ ص ."١‏ 

(4) العقيلي» المخلاف السليماني»؛ ج ».١‏ ص .٠١5‏ 
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عرش دولة بني زياد في أواخر أيامها'''. ويحتمل أيضًا أن علاقة بني سليمان 
ببني زياد استمرت في عهد مواليهم بني نجاح الذين أقاموا دولتهم على أنقاض 
الدولة الزيادية ابتداءٌ من سئة 517 ه/ ٠١7١‏ م واستمروا على ولائهم للخلافة 
العباسية» وعلى حكم تهامة اليمن نيابة عن خلفاء بني العباس”'". فقد ذكر أن 
بنيى سليمان كانوا يدفعون للأمراء النجاحيين» بصفتهم نوابًا عن الخلافة 
العباسية» إتاوة سنوية قدرت فيما بعدء بمبلغ ستين ألف دينار”"» ويظن أن 
هذه العلاقة. أو التبعية التي كانت في كثير من الأحوال اسمية» وتخضع 


)غ2 عمارة. المفيد. ص 06 الديبعء بغية المستفيد» ص 7 الكذرّاء من المدن 


030 


فر 


الإسلامية في اليمن. اختطها الحسين بن سّلامَة على وادي سَهَام. مَوْر: مدينة 
إسلامية تقع على وادي مور المشهور في اليمن» والمعروف باسم ميزاب اليمن. 
المَهْجَم: مدينة إسلامية كانت في وادي سردد إلى الغرب من مدينة الزَّيْدِيُة 
المعروفة فى الوقت الحاضر. الواديان: من الأعمال الشمالية لمدينة زبيد. 
ولعليما النقصوذان: تن هذا "الي للشاعر التمى أبوالسائن يدري : 

فقرى مَوْر فالفريضة فالشَّرْجَةٌ ‏ فالواديان فالمَلْعَاءُ 
أنظر: الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص ١88؛‏ ابن المجاور» تاريخ المستبصر. 
ص لاه - 08 ؛؟ إبراهيم المقحفي. البلدان اليمنية.» ص 2055., "الاك .58٠‏ 
قضى نفيس »2 وهو مولى حبشي لبني زياد على آخر أمراء الدولة الزيادية سنة /ا٠6‏ 
ه/ 5٠م‏ ولكن نجاحًاء وهو مولى آخر من موالي بني زيادء استطاع بدوره أن 
يقضي على نفيس». وأن يؤسس دولة بني نجاح في سنة 5١7‏ ه/ ٠١5١‏ م. 
واستمرت تلك الدولة في الظهور والاضمحلال حتى سقطت نهائيًا على يد على بن 
مهديى. مؤسس دولة بني مهدي في زبيد» سنة 0605 ه/ 1148م أنظر: عمارة» 
المفيدء ص 5/ - لالاء 188 والصفحات التي بعدها؛ محمد أمين صالحء بنو 
مهدي في زبيد» ص ”7١؛‏ الزويد «دولة بني نجاح»») ص .١‏ 

الوصابي»؛ تاريخ وصاب. ص 54؛ الخزرجي, العسجد المسبوك» ص 177. 
يعتقد أن هذه الإتاوة تذهب للخلافة العباسية» وأن بني زياد ثم بني نجاح من 
بعدهم. كانوا يجمعونها من الأقاليم التابعة للخلافة ويرسلونها إلى الخليفة في 
بغدادء وقد بلغ ارتفاع بني زياد في سنة 777 ه/ 9195 - 7 م ألف ألف دينارء 
أنظر: عمارة؛ المفيدء ص 514؛ الوصابي» تاريخ وصاب». ص .١5‏ 
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لعوامل القوة والضعف من كلا الجانبين؛ استمرت طوال الفترات غير المتصلة 
لحكم الأسرة النجاحية حتى عهد الشريف غانم بن يحيى السليماني» الذي 
استقل بالمخلاف استقلالاً تامّاء ووسع حدود بلاده على حساب دولة بني 
نجاح» وأسقطت في عهده تلك الإتاوة» كما سيأتي. 


أما في عهد على بن محمد الصليحيء أي بعد مقتل نجاح سنة 107 ه/ 
م وسيطرة الأخير على تهامة"'". فإن المصادر الميسورة لم تشر إطلاقًا 
إلى وضع بني سليمان السياسي في المخلاف» وهل كانوا في السلطة أم كانوا 
خارجها؟. ويعتقد أن وضعهم المتوارث في المخلاف لم يتغير بعد قتل زعيم 
الأسرة النجاحية» وسيطرة على بن محمد الصليحي على مناطق نفوذ بني 
نجاح» فربما بقى بنو سليمان يحكمون المخلاف حكمًا محليًا على النحو الذي 
كان قائمًا من قبل. ويؤيد بقاء بني سليمان في حكم المخلاف خلال هذه 
الفترة» ما سبق أن أشير إليه من أنهم عندما احتلوا مكة بعد وفاة شكرء ثم 
أخرجوا منهاء ومعهم حِلَيّة البيت» وكسوة الكعبة» عادوا بكل ما أخذوه إلى 
بلادهم. وهناك دليل آخر على حسن علاقتهم. أو - على الأقل - عدم سوء 
تلك العلاقة مع الصليحي. هو أن الأخير لم يسترد ما أخذه السليمانيون من 
حلية الكعبة» وكسوتها بالقوة مع قدرته على ذلك» وإنما لجأ إلى استعادة كل 
ما أخذوه عن طريق الشراء”"'. فربما استخدم الصليحي هذه الوسيلة لكيلا 


)١(‏ عمارةء المفيدء ص 948؛ الديبع» قرة العيون» ج ١.ء‏ ص 2.555 يذكر ابن 
عبدالمجيد في كتابه بهجة الزمن» ص ”45 أن نجاحًا توفي مسمومًا في سنة 
4.. ويذكر الوصابي أيضًا: سبب وفاة نجاح» ولكنه يجعل تاريخ وفاته في سنة 
45 هم/ ٠١5١‏ م. أنظر: تاريخ وصاب. ص ؟7. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج 8» ص 5١٠؛‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج ؟. 
ص 9؟؛ ابن فهدء إتحاف الورى» ج ”ء ص 458. يبدو أن النزاع بين بني 
نجاح. وبين الصليحيين كان على زبيد فقط. ولم يتدخل الصليحيون في شؤون 
الأقاليم التابعة لزبيد» حتى إنهم فى عهد جياش كانوا ينزلون تهامة وقت الشتاء 
ويغادرها جياش إلى غير بعيد» فيجبى الصليحيون الأموال. ويحتسبون للرعايا ما 
دفعوه لجياش في وقت الصيف . فإذا حل الصيف غادرها الصليحيون» وعاد إليها - 


لا 





يعكر ما يُعْتّقد بصفو العلاقة التي تربطه ببني سليمان» ويكدّر بالتالي خاطر 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمي (ت امع ه/ 64 م)ء الذي تضمنت 
مراسيمه؛ أو سجلاته للصليحيء؛ عدم المساس بأبناء فاطمة الزهراء”''. وآخر 
الأدلة ما يذكره ابن خلدون من أن حملة على بن محمد الصليحي الثانية على 
مكة. تلك الحملة التي قتل فيها بالمهجم على يد سعيد الأحول بن نجاح سنة 
48 ه/ ٠١50‏ مء كانت في واقع الأمرء انتصارًا لبني سليمان ضد الهواشم 
الذين نكثوا ما عاهدوا عليه الخليفة المستنصر من الولاء والطاعة» وخطبوا 
بدلا من ذلك للخليفة العباسي» القائم بأمر الله (ت 559 ه/ ٠١/0‏ م وَأ 
هذه الحملة تمت بناءً على تعليمات تلقاها الصليحي من الخليفة المستنصر بالله 
تتضمن إقصاء الهواشم» وتولية السليمانيين مقاليد الأمور في مكة المكرمة”'*. 
فلو صحّت هذه الرواية» وقُدّرَ للصليحي البقاء حتى يصل إلى المخلاف» 
لمشى بنو سليمان في ركابه إلى مكة المكرمة. وهكذا يتضح أن بني سليمان 
ربما استمروا في حكم المخلاف حتى في عهد على بن محمد الصليحي. 
وربما كان أميرهم في ذلك الوقت حمزة بن وهاس الذي سبقت الإشارة إلى 
أنه عاد إلى المخلاف مطرودًا من مكة على يد زعيم الهواشم. محمد بن جعفر 
بن أبي هاشمء ليقنع فقط بزعامته للمخلاف . 

عو أن المصادر والمراجع المتاحة لم تشر إلى وضعه في المخلاف بعد 
عودته من مكةء ولا متى توفي؟ وإن كان أحدها يذكر أن المنية عاجلته قبل أن 


يدرك أمنيته ناكا اللأمر لابنيه عيسى ويحيى د 


- جياش» واحتسب للأهالي ما دفعوه للصليحيين من الأموال أثناء الشتاء» واستمروا 
على ذلك مدة طويلة. ومن المحتمل أن هذا الأمر كان قائمًا من قبل» ولم يتضرر 
بنو سليمان من تغيير النظام في زبيد لبعد أراضيهم عن هذه المدينة. أنظر: عمارة. 
المفيد» ص ١؟١؛‏ ابن الحسين, غاية الأمانىي. ج .١‏ ص 77150. 

.55 أنظر: إدريس» عيون الأخبار. جلاء ص7١ -14!؛ ماجدء السجلات المستنصرية» ص‎ )١( 

(؟) العبرء ج 4. ص .5١١!‏ 

(9) العقيلي؛ المخلاف السليماني» ج .١‏ ص .3٠١7‏ 
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بنو حمزة بن وهاس 


الست الفترة التي سبقت وفاة حمرة بن وهاس» بالغموض وعدم 
الوضوح في تاريخ بني سليمان» ولكن الفترة التي تلت وفاته كانت إلى حد ما 
واضحة» على الأقل» في تسلسل الأشخاص الذين تولوا الحكم بعده. أما من 
حيث التواريخ, فإن الغموض يكتنف معظم فترات حكم السليها سين 
بالمخلاف. سواء الفترات السابقة لوفاة حمزة. أو تلك التي تلتها. ولا 
توجل في المصادر المبسورة تواريخ محددة لوفيات زعماء هذه الأسرة ولا 
للأحداث التي ألمت بمناطق حكمهم. لأن هذه المصادر. في معظمهاء تنقل 
عن تاريخ اليمن لعمارة اليمني الذي كتبه فى مصر بطريقة روائية معتمدًا على 
قراءات سابقة في مفيد نجاح» والأخير يعد فى حكم المفقود منذ زمن طويل”'' . 
نفوذهم » يزيد من صعوبة اليبحث» ويعيق مهمة الباحث في هذا الموضوع الذي 
زادته صعوبة» ندرة المعلومات المتصلة به فى المصادر المتاحة . 


ومهما يكن من أمر هذه الصعوبة. فإن حُكم المخلاف آل بعد وفاة 
حمزة بن وهاس» إن ولديه عيسى ) ويحيى ) حيثث ولي الأول عير 


0 ,)0 ها٠»‏ ى . ص ٠ ٠ ٠‏ 
وأعمالها : والثاني ريما ولي أمور حر ص وبلاد حكم. وهذا يخالف ما 
5 1 ؟؟,ى 5 ع : 9 ع 5 ره . 
يد كره العقيلى من أن عيسى تولى أمور حرض» ويحيى تولى أمور عثشر ء لآن 


.١511 عمارة». العغيل :و 010-11 5 - 0 ؛ الديبع, قرة العيون» جح ا.ء ص‎ )١( 
(؟) عمارة» المفيد. ص 7ا١؟؛ الخزرجى . العقد الفاخر. مخطوط . ورقة /ا١١ نا.‎ 
.7١7 ص‎ 21١ المخلااف السليمانى» جح‎ )( 
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المصادر اليمنية الأصيلة التي ينقل عنها العقيلي وغيره» تشير إلى أن عيسى كان 
صاحب عثر”''. وما دام اقتسام أعمال المخلاف السليماني كان قائمًا بين 
الأميرين» فلا بد أن يكون يحيى على عكس ما يذكره العقيلي» هو الذي تولى 
أعمال حرض وبلاد حكمء على النحو الذي يقرره المؤرخون اليمنيون فيما 
يتعلق بولاية عيسى لعثر وأعمالها. وهكذا يلاحظ أن الأخوين وإن حافظا على 
استقلالهما بمناطق حكمهماء فإنهما لم يحافظا على وحدة المخلاف التي 
تحققت على يد سليمان بن طرف قبل حوالي قرن من الزمان من حكمهماء كما 
أن تقسيم أعمال المخلاف بين أفراد الأسرة» وما ترتب على ذلك من نزاعات 
بينهم» كانت من عوامل ضعف بني سليمان التي حالت دون تحقيقهم قوة 
يحسب لها حساب . 


وتتمثل أولى عوامل الضعف تلك في قتل يحيى بن حمزة لأخيه عيسى. 
وتفصيل ذلك فيما يرويه عمارة ضمنًا في ترجمته لحياة الشاعر محمد بن زياد 
المأربىء من أن بقية الغز الأتراك الذين قدموا إلى اليمن بناءٌ على طلب 
جياش» قبضوا على يحيى بن حمزة. احي عيسى» وحملوه معهم أسيرًا إلى 
العراق» فاجتهد أخوه عيسى في المكاتبة» وبذل الأموال حتى افتك أسار أخيه 
يحبى من العراق. فلما عاد يحيى إلى عثّرء قتل أخاه عيسى». وحكم المخلاف 
بمفرده”''. وهكذاء ترد هذه الرواية في جميع المصادر اليمنية التي تناولت 
حياة الشاعر المأربى»؛ دول أن توضح دوافع هذه الحادثة. ولا تاريخهاء أو 
حتى تاريخ فكاك يحيى من الأسرء وقتله لأخيه ع5 
)231 أنظر على سبيل الممغال:* عمارة. المفيد» ص ب11”»؟ الخزرجي . العمّد الفاخر. 

مخطوط . ورقة /ا١١‏ نا. 

0( الخزرجي, العقد الفاخرء مخطوط. ورقة 018 أ)؛ العقيلى , المخلااف السليماني, 

ح .١‏ ص /ا١٠ .١١/8-‏ 
فو يذكر عمارة وغيره أن الشاعر محمد بن زياد المأربي» نسبة: إلى مديئة مأرب » مدح 

الأمير عيسى بن حمزة السليماني» صاحب عثر» وأن الأخير وصله بصلات جزيلة» 

وعامله بمكرمات جميلة. فلما وقع لعيسى ما وقع على يدي أخيه يحيى» قال * 


ل [ه 





ويسود الاعتقاد أن هؤلاء الغز ربما كانوا من أولئك الذين استعان بهم 


جياش بن نجاح في حربه ضد سبأ بن أحمد الصليحي». تلك الحرب التي 
استمرت منذ سنة 585 ه/ 0١‏ م على ما يذكره كل من الخزرجي» وابن 
الحسين”''2. فإذا ربطنا بين استعانة جياش بالغزء وبين ما يذكره ابن الأثير من 
أن السلطان ملكشاه السلجوقي أرسل في سنة 480 ه/ ٠١97‏ مء جيشًا من 
الأتراك إلى الحجاز واليمن””'» فربما يكون هؤلاء أرسلوا إلى اليمن عونا 
لجياش» حليف العباسيين» ونائبهم في حكم اليمن» ضد بني الصليحي الذين 
كمدون: العون والتأنيك هه خلفاء .مغر الفاطميية 7 


010 
إفرة 
إفة 


خئت المودة وهي ألامُ خطة وسلوت عن عيسى بن ذي المجدينٍ 
ياطف عئّرأنت طف آخد ايوم عيسن الث يوم حصين 

قد كان يشفي بعضّ ما بي من جوى لو طاح يوم الروع في الجَبَلِينٍ 
هيهاتٌ إن يد الحِمَام قصيرة لو هرٍّ مطرودٌ الكعوب رُدَيْيِي 
قرّت عيون الشاعيز وأسحتت عيني على من كان قرَّةٌ عيني 
ويقال: إن يحبى لما وصله شعر المأربي توعده بالقتل» فقال المأربي : 

نَبَنْتَ أنك قد أقسمت مجتهدًا لتَسْفِكِنَ على حر الوفاء دَيمى 
أنظر: عمارة» المفيدء ص 7١7‏ - 8١١؛‏ الخزرجىء. العقد الفاخرء مخطوط. 
ورقة ١١4‏ أ. 

العسجد المسبوك.» ص 9١١؟‏ غاية الأمانى.» ج .١‏ ص ه7,7. 

الكامل في التاريخ , حا ص 1 

عندما قامت الدولة النجاحية أعلن أول زعمائهاء نجاح» دخوله في طاعة العباسيين» 
وعينه الخليفة القادر بالله مت 557 ه/ ٠١٠‏ م( نائمًا عنه في اليمن» ولقبه نصير 
الفاطمي (ت 5487 ه/ ٠١44‏ م). وسار خلفاء كل من الزعيمين سيرتهما في التأييد 
والولاء. أنظر: ابن المجاورء تاريخ المستبصر.ء ص “7ا؛ الوصابي» تاريخ 
وصاب. ص ”7؛ الخزرجيء» الكفاية والإعلام» مخطوط. ورقة 86 أ- ب؛ 
الديبع» بغية المستفيد» ص 450. 
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أما كيف أخذوا يحيى بن حمزة معهم أسيرًا إلى العراق ومتى؟ فهذا ما 
لا يعرف على وجه التحقيق» خاصة وأن هناك من الإاشارات ما يفيد ببقاء الغز 
في اليمن زمنًا طويلاً بعد عودة يحيى إلى بلاده» وحتى بعد وفاته''". إلا أن 
كرون هذه الثُلَّ من الغزء هي إحدى فئاتهم العائدة إلى بغداد» فأخذت يحيى 
معهاء وهي في طريق عودتها إليها. فقد ذكر أن أحد زعمائهم أصيب 
بالجدري» فتوفي في سابع يوم من وصولهء فعادوا به إلى بغدادء» وحملوه. 
نوه عند قبر أبن عنديفة”'" 6 فإذا كانت حادثة أسر بحن تمت على يد-هؤلاء 
تحت أن شر كة بن لوقه إن سرع !سادق انك الى الدينة الى تاف نري 
الغزء أو الأتراك إلى اليمن» أي في سنة 1805 ه/ 5 م على اه ابن 
الأثير””'. فربما كان فكاك يحيى من الأسْرء ورجوعه إلى بلاده» في آخر السنة 
المشار إليهاء أو في التي بعدهاء ليلقى أخوه عيسى» على يديه بعد رجوعه. 
اخله المحتر كينا سيعت إاشارة إلى ب3لنه: 

أما يحيى بن حمزة» فإننا لا نعرف شيئًاء على وجه التحقيق» عن حياته 
بعد قتله لأخيه عيسى» سوى أن علاقته كانت جيدة ويِدّيّة مع جياش بن نجاح 
الذي استرد حكم بني نجاح في حوالي سنة 587 ه/ 157١89‏ -20090. وفي 
ضوء هذه العلاقة الجيدة» استعان جياش بالأمير يحيى لينصره ضد خصمه 
الزعيم الصليحي» سبأ بن أحمد» فيما عرف باسم معركة الكظائم التى حدثت 
على باب زبيد””*» حيث تذكر المصادر أن سبأ بن أحمد توجه إلى زبيد في 
نلالة الاقف فارمى > وغشرة الآه واحل »وكا جاتن قل أغد: الجموع لدو ابدي: 
هذا الزحف الهائل. وممن استعان بهم جياش ضد سبأ بن أحمد والقوات 


.١١9 الخزرجيء العسجد المسبوك. ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج 48. ص .١5١‏ 

(*) ابن الأثير»ء الكامل في التاريخ.» ج 8. ص .١5١‏ 

(4) ابن عبدالمجيدء. تاريخ اليمن»ء ص 215؛ الوصابي» تاريخ وصاب.ء» ص ١0؛‏ 
الديبع» قرة العيون» ج١.‏ ص 740؛ الواسعي. فرجة الهموم والحزن.؛ ص .١54‏ 

(5) يحيى بن الحسين» غاية الأمانىي.» ج .١‏ ص 50. 
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الصليحية» الشريف يحبى ابن حمزة بن وهاس» أمير المخلاف السليماني» 
حيث جعلهء هو ومن معهء كميئًا وفق خطة أعدّت بلقا" :وعندما "نشت 
القتال بين الفريقين» ظهر الشريف يحيى بمن معه؛ وحمل على القاضي عمران 
بن مفضل» وطعنه طعنة مات متأثرًا بها بعد أيام. وانتهت هذه المعركة لصالح 
النجاحيين» بعد أن قتل من الصليحيين قيس بن أحمد بن المظفرء وانهزم 
الجيش الصليحي بمن فيهم قائدهم سبأ , بن أحمد الذي عقرت فرسهء وسار بين 
الناس راجلاً”"". وكانت هذه المعركة التى شارك فيها يحيى سببًا في مقتله. 
حيث يقول يحيى بن الحسين ابيا عو نزل ولدا القاضي عمران بن 
مفضل» وهما - أحمد وحسين - إلى تهامة» للأخذ بثأر أبيهما من الشريف 
يحيى بن حمزة وقتلاه» وهو 0 يعرفهما» ". وهكذاء فإن تاريخ هذه المعركة 
هو تاريخ وفاة الأمير يحيى» ومع الأسف الشديدء فإن المؤرخين المحليّين من 


)١(‏ كانت هذه الخطة تقضي بأن يعتقل جياش وزيره خَلّف بن أبي الطاهرء ويصادر 
أملاكه. ويعين وزيرًا آخر عوضا عنهء ثم دبر خلف وسيلة للهرب إلى سبأ بن 
أحمدء والالتجاء إليهء فأخذ يحسن لسبأ النزول إلى تهامةء» ووعده بالخبرة 
والمشورةء وكتب في نفس الوقت إلى جياش يأمره بالتراخي». وإظهار العجز, 
وأن يطالب سبأ بإبعاد الوزير خلف مقابل نصف البلادء ومال يؤديه إليه. فطمع 
سبأء وانطلت عليه الحيلة» ووقع في المكيدة التي دبرها جياش ووزيره خلف بن 
أبي الطاهر. أنظر: عمارة» المفيد» ص ١5١؛‏ الوصابي» تاريخ وصاب» 
ص١4‏ . 

(؟) عمارةء المفيدء ص ١١١‏ - 55؟١؛‏ الخزرجى. العسجد. ص 55؛ ابن الحسين» 
غاية الأماني» ج١.‏ ص 16؟. وفي قتل القاضي عمران بن المفضل اليامي يقول 
الشريف يحبى بن حمزة مفتخرًا من شعر أوله: 
اللي كران حيث حجن دار 
ومنها: 
وفيا الكيفات الوسر بعلم نجلا لها تحت العميض خُوار 
أنظر: الهمداني» الصليحيون: ص 1697. 


(9) غاية الأمانى. جح 2١‏ ص 6 . 
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أمثال عمارة» ومن نقل عنه» لا يوردون تاريخ هذه المعركة''". وسار على هذا 
التقليد بعض المؤرخين المحدثين الذين لم يحاولوا أن يجهدوا أنفسهم في 
الكشف عن تاريخ وقوعها"”'. ومع ذلك» فإن هناك بعض المحاولات العاجلة 
التي تفتقر إلى التحقيق» مثل إرجاع حدوث هذه المعركة إلى سنة 4٠7١‏ ه/ 
10 -8 م في بعض الأقوال”", أو إلى سنة 81/4 ه// 7-٠١87‏ م2 في 
أقوال أخرى”*'. وينفي هذه الأقوال أن معركة الكظائم حدثت أثناء حكم 
جيّاش الذي ابتدأ فى حوالي سنة 487 ه/ 48 م وليس في عهد حكم أخيه 
سعيد الأحول الذي قتل في سنة 48١‏ ه/ ٠١88‏ - 4 مء2 وهو على رأس 
السلظة التجاتت 7 

ومن هذه الأقوال ما يجعل حدوث هذه المعركة فى سنة 5885 ه/ 
لادان" وهريه على لحان أقوال تقترب» فى الحقيقة رإنة كك تعفد أنها 
وقعت بعد ذلك بقليل» لأنها جرت بين سبأ بن أحمدء وجياش ابن نجاح» ولم 


)١(‏ أنظر الوصابي» تاريخ وصاب. ص ١8؛‏ الخزرجي» العسجد.؛ ص 55 ؛ الديبع. 
بغية المستفيد» ص 44 . يورد يحيى بن الحسين أخبار هذه المعركة في حوادث سنة 
4 ه/ ٠١9١‏ م ولكن يفهم من سياق الحديث أنها كانت مسبوقة بأحداث». 
ومصادمات بين بني الصليحي» فى عهد سبأ بن أحمدء وبنى نجاح)») في عهد 
جياش» وأن هذه المعركة كانت آخر هذه الأحداث» مما يعطى دليلاً على أنها 
حدثت بعد هذا التاريخ» أنظر: غاية الأماني.» ج .١‏ ص 000 

(؟) أنظر على سبيل المثال: العقيلي؛ المخلاف السليماني» ج ١.ء‏ ص ١7١‏ -١91١؛‏ 
هدى الزويدء «دولة بي نجاح».) ص ١١١ - ١759‏ . 

(9) أنظر: إسماعيل قربان» السلطان الخطاب.» ص ١١‏ -7١؛‏ وانظر أيضًا: 
5.54 ,كل أأنا835 لزاوع 30 05 أطنالكزق 56 ,طأأرك 

(4:) أنظر: عمارة» المفيد» ص ١١١‏ هامش ؟؛ الديبع» قرة العيون» ج+١.‏ ص 717 - 
8 هامش !!؛ الهمداني؛ الصليحيون. ص ١١5‏ - 2157 وفي أماكن متفرقة. 

(6) ابن الديبع» قرة العيونء» ج+١.‏ ص 7١"‏ - 700. 

() عبدالله الثورء هذه هي اليمنء ص 785؛ أحمد شرف الدين» اليمن عبر التاريخ» 
ص 2.50١5‏ ؟7١7.‏ 
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يتمتع الأول بالوصاية على بني الصليحي إلا بعد حوالي سنة من وفاة 
المكرء 7 وقد كان يحتاج إلى سنة أخرق: أو اكت حت يسوي أموره مع 
السيدة أروى بنت أحمد التي كانت لا تريد وصاية سبأ ابن أحمد على ابنها 
عبدالمستنصرء ولا تريد أيضًا أن تحقق له رغبته في الزواج منها'"*. فلا بد إذن 
أن تكون هذه المعركة قد حدثت بعد سنة 584 ه/ ٠١91‏ مع خاصة وأنها 
كانت اخن المعار لت بين الصليحيين وبني نجاح» على الأقل في عَهْدَي جياش» 
توعان أحينة» :وقد سيقتها .تعفن "المنارشنات ييه الدعمين .على نا ركه 

حضى المزيكية: المسدلق: "كن :فإذا قينا الى ها بوردة عي بن ا لين فق أن 
الساحة لعا سحن ب اا ا و ا ه/ :9١٠1م‏ 
إلى سنة 54٠‏ ه/ ٠١95‏ مع ما يستحق الذكر”*'. فمن المحتمل أن معركة 
الكظائم حدثت إما في سنة 585 ه/ ٠١91‏ م, أو في سنة 49١‏ ه/ ٠1/‏ مع 
أو حتى في السنوات التي بينهماء على افتراض أن أخبار هذه المعركة لم تصل 
إلى المؤرخ يحيى بن الحسين» أو من نقل عنهم»ء ولو أن المرء يميل إلى 
ترجيح السنة الأخيرة» لأن هذه المعركة» لم تكن الأولى بين الزعيمين» فقد 
أشرنا إلى أنها سبقتها مناوشات غير قليلة» ربما استغرقت بضع سنوات» هذا 
إلى أن سبأ بن أحمد توفي في السنة التي تليها أي في سنة 497ه/ 001١94‏ 
فربما كان متأثرّاء ولو نفسيًا بالنتائج السيئة التي ترتبت على هذه المعركة» 
يضاف إلى ذلك أنها كانت آخر المعارك بين الصليحيين وجياش مما يدل على 


() الهمدانىء. الصليحيون.» ص .1١165- 1١65‏ 

06 نشل ضمانة المقوه م 15 22 ا دارو هن سيت «نيسنة الس دن 817 
الهمدانى» الصليحيون». ص ١65‏ -لىرةأ١.‏ 

(6) أنظر: عمارة» المفيد» ص ١٠١‏ -١7١؛‏ الديبع؛ بغية المستفيد» ص 44؛ يحبى 
بن الحسين» غاية الأماني.» ج ».١‏ ص 775. 

(4) غاية الأمانى. ج ا ص 78 . 

)0( الخزرجي. العسجدء ص 5 ؛ الأهدل» علماء اليمن» مخطوطء. ورقة 754 أ؛ ابن 
الحسين» غاية الأماني. ج .١‏ ص 178١؛‏ الكبسيء اللطائف السنية» ص .4١‏ 
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أن سبأ لم يعش بعدها طويلا”"'. 


ومن هنا يمكن القول» أن الأمير يحيى الذي قيل إنه قتل بعد معركة 
الكظائم بأيام» ربما كان تاريخ مقتله في حوالي سنة 44١‏ ه/ ٠١97‏ مء وهو 
تاريخ هذه المعركة الذي سبق ترجيحه . وهذا ينفى ما يذهب إليه العقيلى من 
أن يحيى عاش فى الثلث الأول من القرن السادس الهجري / الثانى عشر 
١ ١ 000‏ 
الميلادي 


ومهما يكن من أمرء فإن زعامة بني سليمان آلت بعد وفاة يحبى ابن 
حمزة إلى ابنه غانم بن يحيى الملقب بأبي الغارات”"“. وليس في المصادر 
المتاحة ما يدل على أخذه بثأر أبيه من أبناء القاضى عمران بن مفضل » قتلة 
والده ان يحيى ١‏ ولكن يبدو أن هذا الحادث وثق علا قته بالدولة النجاحية 
الل شيف قون. مهيا افا فند الدولة الساحمة الأسواع 2 سانيا وقد 
تجلى هذا الحلف ابتداءً من سنة د66 ه/ 7 - لام عندما استعان سليمان 
: بن الحسن بن أبي الحفاظ اتوي ل بكل من صاحب زبيد 
على ماب ألما يقي لاود لوو ميل 506 
الشينة بتغلب الخطاب على أخيه سليمان وقتله في حوالي سئهة هم 
20“ . وكان هذان الأخوان من فحول شعراء اليمن» فأدى تورط غانم في 


)١(‏ عمارة» المفيد» ص 7؟١؛‏ الخزرجيء العسجد. ص 14؛ الديبع» بغية المستفيد. 
ص 144. 

(0) المخلاف السليماني»؛ جاء ص .7١8‏ 

() الخزرجىء العسجدء ص 7١؛‏ النعمى. الجواهر اللطاف» مخطوط. ص ١٠١١؛‏ 
للق المخلااف السليماني؛ جح 21 0 35١4‏ . 

(4) العقيلي» ديوان السلطانين» ص ١7‏ . 

(6) عمارة. المفيد.ء ص 7٠١7”‏ - 9١"؛‏ العقيلي. ديوان السلطانين» ص .١9 .١7‏ 
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اسمه فى المصادر اليمنية التى عنيت بنزاع الخو 


ولم يقتصر تدخل الشريف غانم في قضايا خارجية على حلفاء 
الصليحيين» بل تعدى ذلك إلى تورطه في معاداة الأئمة الزيدية» وهم أيضًا 
خصوم بني نجاح» فقد ذكر أنه في سنة 01١‏ ه/ 8-1١١7‏ م قدّم عونا 
لخصوم الحاكم الزيدي في صعدة., الأمير المحسن بن أحمد بن المختار بن 
الناصر بن الهادي إلى الحق» حيث تمكن هؤلاء الخصوم. بفضل مساعدة 
الشريف غانم.» من دخول صعدةء وقتل المحسن». وولده» وجماعة من 
أصحابه في م لقو و إعمز اق ستو , وقد بلغ مقدار العون الذين قدمه 
الشريف غانم لخصوم الأمير المحسن؛ عشرة آلاف دينار”". ولا يعرف سبب 
سياسي لهذا الموقف الذي وقفه الشريف غانم ضد الحاكم الزيدي الذي تربطه 
به صلات النسب والجوار”*؟» سوى أن المحسن قتل رجلاً من الباطنية استجار 


)1١(‏ عن قصائد المديح والهجاء التي قيلت في الشريف غانمء أنظر: عمارة» المفيد. 
ص 277-15١١‏ العقيلي» ديوان السلطانين» ص -1١494 2154-17 .١57١‏ 
.١14 - ١/7” » 1‏ وممن مدح الشريف غانم غير السلطان سليمان» وأخيه 
الخطاب», الشاعر اليمني المعروف بابن مكرمان» من أهل جبال بُرَع» وقد مدحه 


بقصيدة مطلعها: 

ااعسى أن بريد فتن التعدول وقواض 5301 متسيرل 
ويقول : 

إن هشاغن الحفيييية ميلك الييا فقن اا افير 
علويًامتوجاهاشميًا عبببائوات: فيلول 

يا سليلٌ البطين والحرة الزَّمْرا ‏ هي الطهيٌ والحصانٌ البتول 

ما ترى في الملوك كالغانم الملكِ انز حنى هينات أبن الففبل 
ويقال3: إن غاقن آنا العاعر كن عله التعيدة الك وتاره الغار عا رقع المقينة 
را 


(؟) ابن الحسين» غاية الأمانى. ج .١‏ ص 1888؛ الكبسى., اللطائف السنية» ص 7 . 
022 أبن الحسين » غاية الأماني. ١‏ ص 7588. 
(4) أنظر الخزرجىء. العقد الفاخر.ء مخطوط. ورقة “٠‏ ب. 
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بجماعة من الحدادين في صعدة» فاستنجد الأخيرون بقبائل خولان وغيرهم. 
وتجاوب مع الحدادين الذين خفرت ذمتهم واعتدي على جارهم. عدد من 
القبائل بمن فيهم الشريف غانم ورجاله'''. ولعل هذا الموقف من غانم» كان 
فقط بدافع الشهامة العربية والفروسية التي تدل عليها كنيته التي اشتهر بها وهي 
(أبو القازاني 7 

أما علاقات الشريف غانم ببني نجاح» فيعتقد أنها كانت جيدة» ولو أنه 
فشل في الوقوف على الحياد أثناء نزاع الوزير مفلح الفاتكي (ت 059 ه/ 
8 - 0 م) مع القائد سرور (ت 50١‏ ه/ ١١51‏ م)»2 ولم يستطع المحافظة 
على علاقات متوازنة بين الخصمين» بل إنه راهن على الحصان الخاسر عندما 
استجاب لدعوة مفلح في حربه ضد القائد سرورء حيث تذكر المصادر أن 
مفلحًا الذي كان حتى ذلك الوقت يمثل الشرعية فى زبيد» كتب إلى الشريف 
غانم» أمير المخلاف» وتعهد الوزير مفلح ره غانم» وبني عمه بإسقاط 
الإتاوة المستقرة عليهم لصاحب زبيد في كل سنة» ومبلغها ستون ألف دينار» 
وتعهد أيضًا بأن يضيف لهم أعمال الواديين”". ولا شك أن هذا العرض» 
بالاضافة إلى احتمال رغبة بنى سليمان في مناصرة الشرعية» كان مغريا 
للشريف غانم الذي سار في ألف فارس» وعشرة آلاف راجل» لنجدة الوزير 
مفلح ضد أهل زبيد في ثورتهم عليه بزعامة القائد سرور. فالتقى الجمعان 
بالمهجم في سنة 059 ه/ ١١75‏ - 6 مء. حيث حلت الهزيمة بالوزير مفلح 
وأنصاره من الأشراف الذين تراجعوا إلى المخلاف» في حين أن مفلحًا عاد 
إلى حصن الكرش حيث أدركته المنية فى السنة نفسهاء وصفت الأمور بعد 
ذلك للجناح الموالي لفق سيور "أب بوى5ة| بلاحط أن تمميك الكرديلف غاته 


- 8” ص 188؟؛ الكبسىء اللطائف السنية؛ ص‎ ».١ ابن الحسين» غاية الأمانى» ج‎ )١( 
ْ | .:5 

(0) ابن الحسين» غاية الأماني» ج .١‏ ص 5188. 

(0) الديبع» قرة العيون» ج ».١‏ ص 500. 

(:) الخزرجيء العسجد. ص .١175 - ١77”‏ ابن الحسين في كتابه غاية الأماني؛ يجعل - 
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بمناصرة السلطة الشرعية التي يمثلها مفلحء بالإضافة إلى العرض المغري 
الذي حمله على اتخاذ جانب الأخيرء ومساعدته في حربه ضد القائد سرورء 
الخارج على هذه الشرعية - لم يؤديا إلى النتائج المرجوة التي كان الأمير 
السليمانى يأمل فى الحصول عليها من مغامرته تلك وعلى العكسء فإن هذا 
التدخل 0 اك سوء علاقته بالقائد سرور الذي انتهت معركة المهجم 
لصالحهء وأصبح فيما بعد الوزير الأول للدولة النجاحية. وكان لزامًا على 
الشريف غانم» في المقابل» أن يسعى إلى تحسين هذه العلاقة مع القائد 
المتتصر. ويبدو أن الشريف غانم عمل على تدارك هذا الأمر في الحال» 
وذلك بأن أوفد إلى القائد سرورء قبل أن يبارح المهجمء وزيره مسلم بن 
سنحت» حيث عقد معه هدنة» ربما أسفرت عن بقاء الوضع في المخلاف على 
ما كان عليه» قبل نجدة الشريف غانم لمفلح الفاتكي”''. 

ويدل على بقاء الوضع على ما كان عليه في المخلاف». ما يذكره 
الخزرجي بقوله : «فلما كسرهم (أي سرور) قلد فاتك بن منصور المهجمء وما 
يليها من الأعمال الشمالية» وهي مور والواديان»”'". ويتضح من هذا القول أن 
تولية فاتك اقتصرت على مور والواديين فقطء. ولم تتعدها إلى المناطق 
الشمالية التي ربما بقيت تحت سيطرة الشريف غانمء ولكن الأخير خسر 
مطامعه في ولاية الواديين التي راهن عليها بدخوله الحرب ضد القائد سرور. 
أما الإتاوة التى كان يدفعها السليمانيون لحكام زبيدء فمن المحتمل أنها 
أسقطت بموجب هذه الهدنةء بدليل أن المصادر لم تشر إليها بعد هذه 
الحادثة» هذا إلى أن الدولة النجاحية دخلت فى مرحلة من الضعف جعلتها 
عاخخرة من فكي الاتارات بس على ولاراكها: النابعة. لها قملا .و اضعت يعد 
مقتل القائد سرور سنة 00١‏ ه/ ١١57‏ مء وتنافس القوادء وأعيان الدولة على 
- تاريخ هذه الوقعة تحت حوادث سنة 0١9‏ ه/ 5-١١58‏ مم أنظر: ج ١ء2‏ 

,.5957 - 159٠١0 ص‎ 


.١8١ عمارةء المفيدء» ص‎ )1١( 
1 الخزرجى »2 العسيجد» ص‎ (0 
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السلطة - غير قادرة على حماية أطرافها حتى سقطت نهائيًا على يد ابن مهدي 
في رجب سنة 005 ه/ 1١04‏ م كما سيأتي”'' . 


أما الشريف غانمء فإن المصادر المتاحة» لم تفصح عن ذكر اسمه بعد 
سنة 679 ه/ ١١75‏ - ه مء كما أنها لم تشر إلى تاريخ وفاتهء» ونعتقد أن 
الأجل امتد به إلى أوائل عهد الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الذي قام 
بالامامة من سنة ”8ه - 055 هم 8٠١٠ - ١١‏ م“ بدليل ما يذكره 
العقيلىي» من أن الشريف غانم وفد على الإمام المتوكل» وأن هذه الوفادة لم 
تتقبلها حكومة زبيد بطيب خاطر لسوء علاقاتها مع المتوكل» وما بينهما من 
حروب وخصام ". غير أن العقيلى» كعادته. لم يوضح مكان هذه الوفادة. 
ومتى كانت؟ ولكنه يذكر في مكان آخر نقلاً عن الشرفي أن الإمام «أحمد بن 
سليمان تقدم من جهة حَيّدَانَ إلى أحواز تهامة». وأنه عندما دنى #كذا» منهاء 
طلب منه الفقيه الحسن بن شبيب أن يكاتب غانم بن يحيى بن حمزة بن 
وهاسء وكافة بني سليمان» ويوعظهم لأنهم كانوا على فسق وظلم. وقد أجابه 
إلى ذلك» وحط بموضع يقال له الصّبّابة» أعلا وادي جازان في شق تهلة. 
فأرسل الامام رسلا يطلب منهم الدخول في الطاعة والتوبة على يديه» فلما بلغ 
غانم بن يحيى رد جوابًا يعد فيه بالمساعدة والمعاضدة»”'2. وبالرجوع إلى 
حوليات المؤرخ الزيدي» يحيى بن الحسين» يتضح أن الإمام المتوكل لم 
يحط في حَيْدَانَ إلا مرتين» إحداهما: في سنة 5ه ه/ ١4١١1-1مم‏ 


)١(‏ أنظر: الديبع» قرة العيون.» ج ١ء‏ ص لاه” - 08”. يعزز إسقاط هذه الإتاوة. 
وتوقف دفعها لحكام زبيد منذئذ» ما يعتقده بعض الكتاب المحدثين من أن امتناع 
بني سليمان عن دفعها إلى بني مهدي كانت من بين أسباب غزوهم للمخلاف 
السليماني. محمد أمين صالح. «بنو مهدي في زبيد؟ ؛ ص 2١١7‏ كما ساتن + 

(0) أنظر: العرشي» بلوغ المرام» ص 4” - .4٠‏ 

(0) المخلااف السليماني. ١اء‏ ص .5١8‏ 

(4) العقيلى؛ المخلاف السليماني.» ج .١‏ ص !5١5‏ أنظر أيضًا النعمى» الجواهر 
اللطاف» مخطوط . طن 115 





؟. : 5 لي اه  )6)١( ١‏ . 
والاخرى في سنة 011 هم م2 حيث توفي فيها ودفن بها . فمن 
المحتمل أن اتصاله بالشريف غانم. كان في المرة الأولى» ومن هنا يمكن 
القول أن الأخير كان حيّا في سنة 075 ه/ ١١4١‏ - 7 مء وليس من المستبعد 
أن يكون قد عاش إلى مطلع سنة 004 ه/ ١١57‏ - 4 م؛ فقد ورد ذكره على 
أنه أمير تهامة الشامية عند وفاة مهدي بن على بن مهدي, وانتقال حكم زبيد 
تعفن المضادر تطلق عليه لقبة ملك" بزههسا تكن م أمر بؤفاة الشريك 
غانمء فإن مقاليد السلطة في المخلاف» ربما انتقلت إلى ابنه وهاس بن غانم 
الذئ ضفاتى ذكرة أدناة: 


)١(‏ غاية الأمانى» ج١.‏ ص ."١8 .7”:0٠‏ حَيّدَان: جنوب غرب صعدة بحوالى سبعين 
كيلو كاه أنظر: إبراهيم المقحفي» معجم البلدان والقبائل اليمنية» ص 1 

(0) أنظر: ابن الحسين» غاية الأماني» ج١.‏ ص 6١؛‏ الكبسيء اللطائف السنية» ص 
5. إِذا صحت الإشارة الأخيرة» فمعنى ذلك أن غانمًا كان فوق الثمانين خريفاء 
وهذا ليس مستبعدًا في أسرة اتصف بعض أفرادها بطول أعمارهم إلى ما بعد المائة. 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

(6) أنظر: الوصابي» تاريخ وصاب؛. ص 5059. 
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بنو سليماق. وعبدالتبى بن مهدي 


تقدم أن علي بن مهدي احتل مدينة زبيد» ووضع حدًا لدولة بني نجاح 
سئة 005 ه/ 14١1م‏ و امن بدلا من ذلك دولة جديدة عرفت باسم دولة 
بنى مهدي., لم تعمر أكثر من خمسة عشر عامًا من سنة 0014 إلى سنة 079ه/ 
20601174-48. وقد قام خلفاء ابن مهدي بحروب كثيرة في اليمن شملت 
الجَتّدء ولَحْجء وأبْيّنء وهدد سلطان بني زريع في عدن”'"2. وتجدر الإشارة 
إلى أن مناطق بني سليمان بزعامة وهاس بن غانم» بقيت بمنأى عن غارات بني 
مهدي حوالي خمس أو ست سنوات» ولم تطلها أيديهم إلا في عهد عبدالنبي 
بن مهدي الذي جاء إلى السلطة في سنة 509ه/ 1١77‏ --4م7". وحتى بعد 
مجيء عبدالنبي إلى السلطة» فإنه لم يتجه في سني حكمه الأولى إلى تهامة 


)١(‏ الديبع» بغية المستفيد» ص 56 -717. محمد أمين صالح. «بنو مهدي في زبيد». 
ص .١7١7‏ تذكر المصادر اليمنية أن ابن مهدي من أهل السنة» وأنه كان على 
المذهب الحنفي» وتضلع في معارف علماء العراق ووعاظه» وسلك مسلك الخوارج 
في التّكَفِيْر بالمعاصي» والقتل بها. وكذلك قتل من يخالف اعتقاده من أهل القبلة: 
واستباحة وطء سباياهم» واسترقاق ذراريهم؛ وجعل ديارهم دار حرب يحكم فيها 
حكمه في أهل دار الحرب. وكان اعتقاد أصحابه فيه فوق ما يعتقده الناس في 
أنبيائهم. أنظر: عمارة» المفيد» ص ١4١؛‏ الوصابي» تاريخ وصاب. ص ١٠؛‏ 
ابن عبدالمجيد» بهجة الزمن» ص 94؛ الديبع» قرة العيون» ج١2‏ ص ."6١‏ 

(؟) الديبع» قرة العيون» جد ١ء‏ ص 56" - ١الاا؛‏ محمد أمين صالح "بنو مهدي في 
زبيد؛ا» ص ١١60‏ -/ا١١ا.‏ 

(5) ابن الحسين» غاية الأماني» ج ١‏ ص ١١7؛‏ الكبسي, اللطائف السنية» ص ”57 . 


لف 





الشام.ء بل واصل تنفيذ الاستراتيجية التي سار عليها أبوه وأخوه. عبدالله بن 
مهدي» بأن خرج بجيش جرار في سنة 559 ه/ ١١57‏ م إلى جهات أبْيّنء 
حيث أعمل في تلك الجهات ضرويًا من القتل» والسلب» والحرق» ثم عاد 
إلى زبيد تاركا القيادة لأخيه أحمد بن مهدي"''»: ولم يتهيأ لغزو بني سليمان في 
المخلااف إلا 0 أواخر سئة 65٠9٠‏ ه/ ١١56‏ م 
سليمان قبل غزو عبدالنبي بن مهدي لبلادهم.» وكيف كانت علاقتهم مع 


لم تشر المصادر المتاحة» من قريب ولا من بعيد» إلى أمراء بني سليمان 
بعد سقوط جيرانهم وحلفائهم» بني نجاح» وقيام دولة بني مهدي على أنقاض 
إمارتهم؛ كما أنها لم تشر إلى علاقتهم ببني مهدي». حكام زبيد الجدد. ويبدو 
أن تغيير النظام في زبيد لا يعني شيئًا بالنسبة لبني سليمان» لأن هذه ليست هي 
المرة الأولى التي تسقط فيها زبيد في حوزة نظام معاد لبنيى نجاحء الحلفاء 
التقليديين لبني سليمان» ولم يغير ذلك من وضعهم.ء ربما لأنهم فرسان 
يعتمدون على الغارات والانتقال» ويساعدهم في ذلك عمق جغرافي يمتد إلى 
الشمال حتى أطراف الحجاز الذي تسيطر عليه فئات من بني عمومتهم. فهمء 
النمنية الى سلبماة .ريما كانر ا يتكاية افنة يتسارونة إلبها كلها اممو شط 
عليهم من الجنوب”". وقد ساعدهم هذا الوضعء بالإضافة إلى سيطرتهم على 


2.١ الديبع؛ قرة العيونء» ج‎ ؛١58‎ - ١١ بامخرمةء. تاريخ ثغر عدن.» ص‎ )١( 
1 

(؟) الخزرجيء العسجد. ص 177؛ الكبسي» اللطائف السنية» ص 867 . 

(6) كانت تسيطر على حكم مكة المكرمة, والمناطق التابعة لها في جنوبي الحجازء 
أسرة حسنية» هي أسرة الهواشم التي تلتقي مع الأسرة السليمانية فى جدهم موسى 
الجون بن عبدالله المحض بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وقد حكمت هذه 
الأسرة مكة المكرمة من حوالي سنة 405 ه إلى سنة 081 ه/ الا و م 
أنظر: الفاسي» شفاء الغرام. ج 7. ص 3٠١‏ - 0١7؛‏ دخلان, أمراء البلد الحرام» 
ص !” -5", 
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طريق الحج اليمني'''. في بقائهم محتفظين بزعامة المخلاف على الرغم من 
سقوط كثير من جيرانهم» من الأسر الحاكمة في الحجاز واليمن» ثم سقوط 
ملايئة زبيك انفسها أكتن هن امرة فى أيديئ الصايسيين» الم ببثق. مهدي" نقذ 
كان وضع بني سليمان في المخلاف السليماني حتى سنة 009 ها/ ١١57‏ - ه 
م» قائمًا على ما كان عليه من قبل» دون منازع. ولم يتجاوز نفوذ بني مهدي 
ع عقن مو النددوك 7 آم إلى 'الشيال هن ذللك: معن نيان قود 
المخلاف» فقد كان خاضحًا لنفوذ بنيى سليمان بزعامة الأمير وهّاس بن غانم 
السليماني”*©. حتى إذا حلت سئة 53١‏ ه/ ١١85‏ مغ قام عبدالنبي بغزوة 
خاطفة لديار بني سليمان» فتصدى لها الأخيرون بشجاعة فائقة» وجرت بينهما 
عدة وقائع”'. ولكن بني مهدي هاجموا الأشراف بعنف. فهزموهم. ثم 
طاردوهم إلى الشمال» فقتلوا أميرهم الشريف وهّاس بن غانم وسبى عبدالنبي 
بن مهدي حريم وهّاس. واصطفى أمواله» وعاد إلى اليمن» ربما دون أن يضم 


)١(‏ يقطع البلاد الخاضعة لسيطرة بني سليمان؛ طريقان من طرق الحج اليمنية إلى مكة 
المكرمة. أحدهما: الطريق الأوسط ويعرف باسم «الجادة السلطانية» وهو الذي 
يجتاز المخلاف السليماني من المهجم.ء والثاني: الطريق الساحلي»؛ وهو الذي يسير 
بمحاذاة ساحل البحر الأحمر مرورًا بأهم مدن المخلاف الساحلية مثل: الشرجة» 
وعثرء وبرك الغماد. أنظر: اليعقوبي» البلدان» ص 7١7؛‏ العمري» مسالك 
الأبصارء قسم اليمن.» ص 55 ؛ الجزيريء درر الفوائد المنظمة» ص 47١‏ . 

فة سقطت زبيد في يد المكرم الصليحي سنة 15١‏ ه/ /1 -8 مء وسقطت في يد 
الصليحيين أيضًا بعد مقتل سعيد الأحول بن نجاح سنة 18١‏ ه/ 31١84‏ -9م, ولم 
يغيّر ذلك من وضع السليمانيين في المخلاف. أنظر: عمارة» المفيد» ص ٠١5‏ - 
١١8 - ١١ 89‏ 17؛ الديبع» بغية المستفيد» ص 44 - 00. 

(*) ابن الحسين» غاية الأمانى.» ج .١‏ ص 5١"7؛‏ الكبسىء اللطائف السنية» مخطوط. 
ص 65. ١‏ ْ 

(4) الخزرجيء العسجد المسبوك. مخطوط. ص 77١؛‏ ابن الحسين» غاية الأماني, 
ج ١ء‏ ص 15". 

(5) العامري. غربال الزمان» ص 458. 
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منطقة جازان إلى ملكة» وإنما اكتفى بتأديب أهلهاء والتنكيل بحكامها'''. وقد 
كان لهذه الغزوة صدى كبيرء وأهمية قصوى في تاريخ المنطقة. لما ترتب 
عليها من نتائجح كانت ذات مغزى بعيد في تحديد مصير دولة بني مهدي» 
سنعرض له فيما بعد. 

أما الأشراف. فإنهم عملواء بعد هذه الهزيمةء» على لم شتاتهمء 
وتوحيد صفوفهم. واختاروا الشريف قاسم بن غانمء أخا الأمير السابق 
وهّاسء ليكون أميرًا عليهم بعد أخيه الأمير ومّاس الذي سبقت الإشارة إلى 
قتله على يد عبدالنبي بن مهدي”'. وكان على الأمير قاسم أن يعمل على 
استتباب الأمن والنظام في بلاده» وأن يثأر لمقتل أخيه من عبدالنبي بن مهدي . 
وأغلب الظن أن الأشراف قاموا ببعض المحاولات للثأر من بني مهدي». على 
الرغم من أن المصادر التاريخية لم تفصح عن تلك المحاولات» أو تميط اللثام 
عنهاء ويستدل على تلك المحاولات من إشارة عابرة يوردها الخزرجي بقوله: 
(إنما دخل الملك المعظم نجدة للشريف قاسم بن غانم السليماني» وذلك أنه 
لما قتل أخوه وهاس بن غانم» وكان الذي قتله بنو مهدي. فقام أخوه قاسم بن 
غانم بحربهمء فألحًوا عليه بالغارات حتى عجز عن مقاومتهم. فخرج إلى 
الديار المصرية مستنجدًا بالملك الناصر صلاح الدينغان :انق مودق 

وهكذاء يفهم من هذا النصء أن قاسم بن غانم لم يقف مكتوف اليدين 
أمام بني مهديء وإنما قام بمحاولات للثأر من قاتل أخيه وهاس» وعندما أعياه 
الحال» ولم يقدر على هزيمة خصومه؛ء أو يقوى - على الأقل - على منازلتهم 
أخذ يبحث عن جهة أخرى يستمد منها العرن ضد قاتل أخيه» ومنتهك حرمات 
أرضه وعرضه» وهذا ما سنعرض له في الصفحات التالية. 


)١(‏ ابن سمرة» طبقات فقهاء اليمن» ص ١5”‏ - 4 ؛ ابن الأهدل» علماء اليمن» مخطوطء ورقة 
1" أ؛ الديبع» قرة العيون» ج١.ء‏ ص7”77, 71 ؛ بامخرمة» تاريخ ثغر عدن. ص 177 . 
.6.33 ركل|أاناىة8 لزاوع 310 ك0 أطنالكزق 116 ,لامك 

(؟) العامريء. غربال الزمان.ء ص 419. 

(*) العسجد المسبوك.» ص .١58- ١57‏ 


11 





نو سليماق وبنو أيوب 


يورد المؤرخون أسبابًا عدة لغزو الأيوبيين لليمن» يأتى من بين هذه 
الأسباب»؛ أن حملة تورانشاه على اليمن كانت نجدة للشريف قاسم بن غانم. 
صاحب المخلاف السليماني» للثأر من عبدالنبي بن مهدي؛ بسبب إغارته على 
ديارهمء وقتله لاميرهار وهاي ين شاتهة وأشهه الحملة كانت بناءً على أوامر 
من صلاح الدين» نتيجة لاستنجاد الشريف قاسم بهء أو بالخليفة العباسي. 
المستضيء رت هلاه ه/ 6 مم)ء الذي كتب بدوره إلى صلاح الدين 
الأيوبي يأمره بالتحرك لمساعدة الشريف قاسم. ووضع حدّ للفوضى التي 
أحدثها بنو مهدي في اليمن. وقد قال بهذا الرأي معظم المؤرخين اليمنيين؛ 
بل إن بعضهم يذهب إلى تبني روايتين بخصوص طلب هذه النجدة؛ إحداهماء 
أن الشريف قاسم بن غانمء عندما أعياه الأخذ بثأره من بنيى مهدي. ذهب 
ننفسه إلى الدياز المصريّة» مستنجدًا بالملك الناصر صلاح الدين ضد عبدالنبي 
بن مهديء والثانية ترى أنه خرج إلى الخليفة العباسي. فكتب له الخليفة إلى 
الملك الناصر صلاح الدين”''. 

غير أن رواية المؤرخين اليمنيين جوبهت بنفي شديد من قبل الباحثين 
المعاصرين؛ دون أن يبدوا أسبابًا مقنعة تبرر هذا النفي» أو يصلوا إلى أسباب 


الخرى بسطك عير قلف الى ببرودها المررسون تمن ى ذلك مروخر ابد 
ولبدينا فئن مجال مناقشة أسباب حملة تورانشاه على اليمن. أو تقنيك آراء 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: الخزرجي» العسجد المسبوك؛ ص ١58 - ١897‏ ؛ الديبع؛ 
قرة العيون» ج .١‏ ص آلا"؛ ابن الحسين» غاية الأمانى. ج اء ص 777. 
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المؤرخين القدامى والمحدثين حول دوافع هذه الحملة. وإن كنا بحكم البحث 
في موضوع بني سليمان.» بحاجة إلى مناقشة البراهين التي يوردها بعض 
الباحثين المحدثين» لدعم وجهات نظرهم المتمثلة في إنكار» استعانة قاسم 
بصلاح الدين» أو نفيها. ومجمل ما يذهب إليه هؤلاء الباحثون ينحصر فيما 
1 0 

.١‏ إن هذه الرواية لم ترد في كتاب السمط الغالي الثمن لابن حاتمء 
وهو من أقدم المصادر اليمنية. ويرد على هذا القول بأن النص الذي وصل إلى 
علم المؤرخين من كتاب السمطء يبدأ بالدخول مباشرة في موضوع الأيوبيين 
في اليمن» دون أن يورد أيّا من الأسباب أو الاستعدادات التي اعتاد إيرادها 
مؤرخو الحملة الأيوبية على اليمن”" . 

هذا إلى أنتهناك الحمالا من أن يفف اجدلتهد| الكتان مققودة» ونا 
يشتمل الجزء المفقود على أسباب هذه الحملة» ودوافعها بما فى ذلك استنجاد 
الشريف قاسم بصلاح الدين» أو بالخليفة العباسي". 0 

؟. إن الخزرجي. صاحب هذه الرواية» ينقل عن الجَتدي» وأن الأخير 
وقع في لبس واضح بين رسالة الأمير قاسم هذهء وبين تلك الرسالة التي بعثها 
ابن النساخ المطرفي إلى الخليفة العباسي» الناصر لدين الله في سنة ١١5ه/‏ 
14م . ويرد على هذا الرأي أيضاء بأن الخزرجي لا ينقل هذه الرواية 


)١(‏ أنظر: محمد عبدالعال أحمدء الأيوبيون في اليمن.ء ص 76 - /الا؛ العسيري»ء 
الحياة السياسيةء» ص >؟5 - 55؛ 565 صالحء «بنو مهدي في زبيدا. 
ص .١5١- 1١1٠‏ 
.7 ,5ل أنا835] بزالهع 30 كل أطنالكزم 756 ,57 

(؟) أنظر: ابن حاتمء ص »١5‏ وما بعدها؛ عن قِدَم كتاب السمط في موضوعه. أنظر : 
.9 ,كل|أنا835] بزالهع 310 05 غأطناللزق 776 ,لأأمر5 

() يذكر محمد عبدالعال أحمد أن الخزرجي وغيره يوردون» نقلاً عن ابن حاتم ؛ تفصيلات 
تتعلق بالفترة السابقة على الفتح الأيوبي لليمن. أنظر: الأيوبيون في اليمن» ص .”١‏ 


.4 ,05 أنا 235 لزألجع 310 ك0 أطنا/زق 77:6 ,لألممرهة 
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المتعلقة باستعانة الشريف قاسم بصلاح الدين» أو غيره عن الجندي» وإنما 
ينقلها عن العقد الثمين لابن حاتم» وهو - كما تقدم - واحد من أقدم مؤرخي 
اليمن» بل إن ابن حاتم نفسه يعتبر أقدم من أَرَّحْ منهم للأيوبيين في اليمن على 
الاطلاق”'2. وهناك اعتقاد بأن كتاب ابن حاتم الذي بين أيديناء مع الجزء 
المفقود ربما يطلق عليهما معًا العقد الثمين”'“. فإذا صح هذا القول» فإنه 
يقوي ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة السابقة» مع أن هذا الجزء يشتمل على 
أسباب حملة تورانشاه على اليمن» ودوافعها بما فى ذلك استنجاد الشريف 
قاسم بن غانم بصلاح الدين» أو بالخليفة القراسي د 

". إن مهاجمة عبدالنبى بن مهدي للمخلاف السليماني» وما ترتب على 
ذلك من مقتل الشريف وار بن غانم» كانت في سنة 05١‏ ه/ 1١١56‏ مء 
وحملة تورانشاه على اليمن كانت في سنة 48 ه/ ١١15‏ مع أي بعد مرور 
ثماني سنوات على مقتل وهّاس» مما يؤكد - على حد رأي هؤلاء المؤرخين - 
أن الحملة في أساسها لم تكن استجابة لدعوة الشريف السليماني. وعلى الرغم 
من وجاهة هذا القول» فإنه لا ينفي أن تكون هذه الاستعانة جاءت متأخرة عن 
مقتل وهّاس بن غانم بعض السنوات. ومن الجائز أنها وصلت إلى صلاح 
الدين» إما مباشرة» أو عن طريق الخليفة العباسي» فور توليه الوزارة في مصر 
م8123 1014م ا جمد :ذلك يرقف يطول أل يتضير.. ولكن الأسات» 
والاستعدادات لم تتهيأ لصلاح الدين إلا فى سنة 559 ه/ ١١14‏ م. ويؤيد 
مجيء طلب هذه الاستعانة متأخرّاء ما سبقت الإشارة إليه» من أن الشريف 
قاسم بن غانم لبث وقنًا غير قليل في محاربة بني مهديء ولكن «عندما ألحُوا 


)١(‏ الخزرجي, العسجد المسبوك.» مخطوط. ص 48١؛‏ وقد صرح الخزرجي باسم 
مؤلف العقد الثمين في كثير من الأمكنة. من ذلك على سبيل المثال» قوله في 
صفحة ١18‏ (قال الحاتمي في كتابه العقد الثمين" . 

(؟) أنظر: محمد عبدالعال أحمدء الأيوبيون في اليمن»ء ص ”"١‏ - "7الا؛ اسم هذا 
الكتاب كاملا: العقد الثمين في أخبار ملوك اليمن المتأخرين» أنظر : 

.3 ,5ل أناعة1آ بزالهعا 300 كل أطنيجرةق 116 ,طأأمرك 
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عليه بالغارات حتى عجز عن مقاومتهم)"'' - كما يقول الخزرجي - أخذ في 
أسباب البحث عن مساعدة خارجيّة» وعلى افتراض أن طلب التّجدة من قبل 
قاسم بن غانم» لم يأت إلا بعد ثماني سنوات» أفلم يكن ذلك بدافع الثأر 
لمقتل أخيه وهّاس من بني مهدي. واسترداد ما غنموه من أموالهم. وما سبوه 
من نسائهم؟ فما هو إذن وجه الغرابة في تأخر طلب التّجدة طيلة هذه المدة؟ إن 
المعالة فننالة ثآره وعار. وجمرة الثأرء في بيئة لا تحتكم إلا إليه. لا تطفؤها 
السنوات مهما طالت» فضلاً عن أن هذه المدة لم تتجاوز الثّمانية أعوام؛ ثم ما 
عساه يكون الأمر بالنسبة للشريف قاسمء وهو القائل: «من عاش بعد علوّه 
يومًا فقد بلغ المُنى؟2”" . فمن المحتمل أن قاسما لم يطلب هذه الَنَجِدةٌ إلا 
بعد أن صفت الأمور لصلاح الدين في مصرء وبعد أن رأى حسن معاملته. 
ورعايته لبنى عمومته. أمراء الحجاز الذين لا نستبعد أن تكون هذه المساعى 
5 00 


؛. كان على أشراف المخلاف باعتبارهم علويين أن يلجأوا إلى الخليفة 
الفاطمي بمصرء وليس إلى الخليفة العباسي في بغداد... إلخ. وأغلب 
الظن» أن هذا الاستنتاج لم يبن على أساس من دراسة سابقة» وعن إحاطة 
بالأوضاع التاريخية في تهامة اليمن» وتهامة الشام. ولا يكفي كون الأشراف 


11 التحد المصولةة امتخطوطه» من‎  01( 

(؟) الديبع» قرة العيون.» + ١ء‏ ص "/ا". 

(') أقيمت الخطبة في مصر باسم الدولة العباسية في أول سنة 05717 هء وتوفي الخليفة 
العاضد الفاطمي بعد ذلك بأيام؛ وأرسل صلاح الدين الأيوبي رسله إلى الحجاز 
حيث أقيمت الخطبة العباسية في مكة المكرمة على يد الشريف عيسى بن فليته» أحد 
زعماء أسرة الهواشم. ثم أسقط صلاح الدين المكوس التي كانت تفرض على 
الحجاج. وعرّض شريف مكة بأن أمر له بثمانية آلاف إردب من القمح سنوي . 
أنظر: أبو شامة. الروضتين» ج .١‏ ص 7"5١؛‏ الفاسي. شفاء الغرام» ج ؟. 
ص 78"؛ المقريزي؛ السلوك. ج .١‏ ص 6 ؛ السباعي» تاريخ مكة. ج ١ء.‏ 
ص .5٠١5 -1١97‏ 





من آل علي ليستعينوا بالفاطميين بدلا من العباسيين”!"؟ لأن بي سليمان كانواء 
الجلب مايق أن أثير الهدهة اقكر اله الشتريف عبن رن عي ة الشليماتي: 
تلك المعركة التي انتهت بانتصار بني نجاحء وحليفهم الأمير السليماني» 
وهزيمة الصليحيين الذين لم تقم لهم قائمة بعد تلك المعركة. وكان للأمير 
بشهادة كثير من المؤرخين الذين عد بعضهم ذلك الحلف رمرًا أو انتصارًا 
للمذهب السني”'؟. وكذلك اشتراك الشريف غانم» والد الأمير قاسمء في 
يدين بالمذهب الإاسماعيلى» ويحظى بالدعم والتأييد من لدن أخته من 
الرضاعة السيدة أروى بنت أحمد الصّليحيّة . حقيقة! أن بنى سليمان ربما كانوا 
يدينون بالمذهب الزيدي الذي لا يتفق مطلقًا مع عقيدة الإسماعيلية”"؛ وكان 


)١(‏ إطلاق لفظ العلويين» أو آل علي على أشراف المخلاف السليمانيين وغيرهم من أبناء 
فاطمة رضي الله عنهاء لا يرضي الملك الأشرف الرسولي الذي يقول: «اعلم أن 
الشّرف لا يطلق على كل من كان من ذرية أولاد علي كرم الله وجهه. بل يطلق فقط 
على من كان من ذرية أولاده من فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورضي 
عنهاء وهما الحسن والحسين رضي الله عنهماء ومن كان من غيرهما من أولاد علي 
كرم الله وجهه يسمى علويّاء ولا يسمون أشرافًا. أنظر: طرفة الأصحاب. ص 97 . 

إفهة الهمداني؛ الصليحيون والحركة الفاطمية»؛ ص 75”؟؛ هدى الزويدء «دولة بني 
نجاح».» ص ١7١؛‏ أنظر أيضا: العقيلي» ديوان السلطانين؛ ص ١7‏ . 

() ليست هناك إشارة صريحة إلى نحلة بني سليمان الزيدية» على الأقل خلال الفترة 
التي سبقت حكم المؤيد بن قاسم. ولكن يفهم من ترجمة بعض من اشتغل بالعلم 
والفتوى من أفراد هذه الأسرة. أنهم على المذهب الريدي. ولهم فيه فتاوى 
ومشاركات تدل على طول باعهم في هذا المذهب» أنظر: عمارة» المفيد» - 
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الأولى ببني سليمان موالاة الإمام الزيدي» بدلاً من بني نجاحء أو العباسيّين 
ناهيك عن الصّليحيّينَء ولكن بني سليمان كانوا يحكمون منطقة أكثرية سكانها 
سنّة» غالبيتهم على المذهب الخابوي 90 فمن المحتمل أن هؤلاء الحكام كانوا 
يتصرفون وفق مصالحهم التّابعة من أهواء رعاياهم الذين يعتبرون أنفسهم رعايا 
للدولة العباسنة!"". وعان افترافى أن المقرخين اللين أوروو] النظرية السارقة؛ 
لديهم من الآدلة ما يدعمون به نظريتهم. فهل بقي للفاطميين شيء من النفوذ 
في اليمن» وقد دَكَ بنو مهدي حصونهمء وقضوا على نفوذهم في اليمن 
الأسفل؛ وعملوا على عزل بني زريع ومحاصرتهم في منطقة عدن؟ وهل بقي 
لهم نفوذ في مصرء بعد أن تقلد صلاح الدين الوزارة هناك في سنة 5514 ه/ 
48 م؟ والإجابة الطبيعية على هذين السؤالين هي النفي دون شك» ولم يعد 
أمام السليمانيين» لادراك ثأرهمء وغسل ما لحق بهم من عار» سوى الاستعانة 
بالأيوبيين» أو بالدولة العباسية» وليّة نعمتهم» ونعمة حلفائهم السابقين من 
وحن 


ة. إن الأشراف كانوا يدركون مثنة حول قوات أجنية إلى اليمن > -وأن 
ذلك يؤثر على استقلالهم في المخلاف. وهذا الاستنتاج ليس دقيقًا بالضرورة» 
لما سبق أن أشير إليه من أن بنئى سليمان» كانوا من الفرسان» وأصحاب 


الغارات» ويتمتعون بعمق جغرافي» ويسيطرون على طرق اليمن الحيوية إلى 


- ص 555 - “؟5؛ الخزرجي. العقد الفاخرء ورقة ”٠‏ أ. ب؛ ابن الحسين» غاية 

الأماني. ج .١‏ ص 504". ويذكر النعميى» في إشارة عابرة» مذهب أشراف 
المخلاف السليماني بقوله: ارهه على قااعلية انيع من الغدل وو اللريضينة والوعد 
والوعيد»؛ وهو ربما يقصد بذلك المذهب الزيدي. أنظر: الجواهر اللطاف. 
مخطوط. ص 54/. 

)١(‏ أنظر: النعمان. العقيق اليماني» مخطوط. ص /ا7١؛‏ أحمد حسين شرف الدين» 
تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن.ء ص 6"؛ فؤاد حمزة» قلب جزيرة العرب». 
ص 5١٠؛‏ أمين الريحاني» ملوك العرب.» ص 2.558 555. 

(') أنظر: عمارة» المفيدء ص 55, /الا؛ الديبع» قرة العيون.» ج١.‏ ص 7"7. 
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مكة المكرمة» وهذا يؤهّلهم للتّعايش مع كل الأنظمة التي لها مصلحة في 
استخدام هذه الطرق. هذا إلى أن هذه القوات الأجنبية التي كانت ستأتي بناءً 
على طلبهم» يفترض أنها لن تشكل خطرًا عليهم؛ بل على العكس» كان يُتوقع 
أن تعمل على زيادة نفوذهم باعتبارهم من السابقين إلى دعوتهاء والتعاون 
معها. وهذا ما حدث بالفعل مع حكام المخلاف. فإن بني أيوب» عندما 
قدموا إلى اليمن» لم يقضوا على نفوذ بني سليمان - كما يعتقد بعض الباحثين 
- بل على العكس من ذلكء فإنهم أبقوا على ما كان لهم من نفوذء وعملواء 
في بعض الأحيان» على تقويته وتدعيمهء كما سيأتي . 

312 مدق وافينا انشاد شار أولتلك لديم لون امور كرون 
قضية بني سليمان مع عبدالنبي» هي إحدى أسباب حملة تورانشاه على اليمن - 
إلى السند التاريخي. فقد وجد لهذه الدعوة» من قبل الشريف قاسمء جذور 
في بعض المصادر الأيوبية مثل أبي شامة» وهو أقدم من ابن حاتم بحوالي قرن 
من الزمان» حيث يقول: «ووافق ذلك أنه كاتبه رجل من أهل اليمن» شريف 
يقال له هاشم (قاسم) بن غانمء وأطمعه في المعاونة» لأن صاحب اليمن» 
عبدالنبى كان قد تعدى على هذا الشريف»6'''. وهكذا يلاحظ أن أىّ نقاش 
اجات حيلة اورقا مان لبد قد اله 1 زر ها كان عر على اليا 
البمنية» وآن أخذاتك:ذلك القطرى ينغ أن تأتى على رأس أسباب هذه الحملة 
وتواتعهاة. جما اث لك ظللف الشرييه قابيم عدت بالاهيافة إلى "لاوقا 
المحلية والخارجية التى ترتبت على أفعال أمراء بنى مهدي». وما كان يصدر 
عنهى فين أقوال". ودوك هذا إل أئ جا حداء الى برسسالة فتاوع. "التي إلى 


() الروضتين» ج .١‏ ص 7١5؟.‏ 

(0؟) تذكر بعض المصادر أن أفعال بني مهدي التي قاموا بها في اليمن» وصلت إلى علم 
السلطان صلاح الدين» كما اتصل به أيضا: أن عبدالنبي يزعم أن دولته تطبق الأرض» 
وأن ملكه يسير مسير الشمسء أنظر: ابن عبدالمجيد» بهجة الزمن» ص 74 - 5/ا؛ 
الديبع» بغية المستفيد» ص 194+؛ الكبسي, اللطائف السنية» ص 04؛ 
2.32 ,5ل |أناكة8 لزابهع 00ت د05 أطنالزق 7156 ,لامك 
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الخليفة العباسي» فقد جاء في تلك الرسالة: «وكان باليمن ما عَلِمَ من أمر ابن 
مهدي. الضال الملحدء المبتدعء المتمرّدء وله آثار في الإسلام» طالبه النبي 
صلى الله عليه وسلم» لأنه سبى الشرائف الصالحاتء» وباعهن بالثمن البخس» 
واستباح منهن كل ما لا يقر لمسلم عليه نفس. . . فأنهضنا عليه أخانا بعسكرنا 
- بعد أن تكلفنا له نفقات رائعة» فأخذناه ولله الحمد”'. فمن المحتمل أن 
الشرائف المشار إليهن في هذا الخطاب هن نساء الأمير السليماني اللائي 
سبقت الإشارة إلى سبيهن من قبل عبدالنبي بن مهدي . 


ومهما كانت أسباب تلك الحملة» فإن صلاح الدين الأيوبي جهز أخاه 
تورانشاه على رأس حملة كبيرة إلى اليمن» وزوده بالعدد الجمٌّء والمال 
الوفير”'". ثم غادرت الحملة مصر عن طريق البر والبحر في مستهل رجب سنة 
89 هم 01١174‏ م86©. وبعد توقف قصير في مكة لأداء العمرةء توجه 
تورانشاهء» سالكا طريق السّهل الساحلى عبر تهامة حتى وصل إلى مدينة 
حرض» مقر بني سليمان”*'. وقد استقبله الأشراف السليمانيون» وعلى رأسهم 
الأمير قاسم بن غانم» بالترحيب والإكرام» وشكوا عليه تعدّيات ابن مهدي. 
وطلب أميرهم من تورانشاه أن يكون أول دخوله اليمن نجدة لهم ضد ابن 
مهدي”"'. فاستجاب له تورانشاه» وانطلقا معًا من حرض في سلخ شهر 


)١(‏ أنظر ابن واصل» مفرج الكروب» ج 7. ص 185 - 597 ؛ أبو شامة» الروضتين» 
ج .١‏ ص 78١‏ - 45؛ محمد عبدالعال أحمدء الأيوبيون فى اليمن» ص /الا - 
78 . 1 

(؟) أبو شامة. الروضتين»؛ ج .١‏ ص ١١؟؛‏ ابن حاتم؛ السمطء ص 5١؛‏ محمد 
عبدالعال أحمدء الأيوبيون في اليمنء ص .4١‏ 

(9) ابن واصلء» مفرج الكروب. ج .١‏ ص 778؛ الخزرجي., العسجدء ص .١58‏ 

(4) العسيري» الحياة السياسية. ص 57١؛‏ 
,5ل أأنا8835] لزالقع 370 5ل أطنالجرزث 126 ,تاأأأمرك 

(4) يذكر الخزرجي أن الشريف قاسم استقبل القائد الأيوبي في أبي تراب بوادي بيش» 
أنظر: العسجد.ء ص .١5١‏ 


/ 





رمضان من السنة المذكورة'''. فوصلا زبيد يوم السبت السابع من شهر 
شوالء وسقطت المدينة في أيدي الأيوبيين والأشراف بعد يومين من 
وصولهمء أي في يوم الاثنين التاسع من شهر شوال سنة 079 ه/ 11174م27. 
وبعد أن حققت هذه الحملة أول أهدافهاء وهو الاستيلاء على زبيدء والقضاء 
على عبدالنبي» انطلقت يد الملك المعظم تورانشاه في الاستيلاء على البلاد 
اليمانية"". أما الأمير قاسم بن غانمء فقد كافأه تورانشاهء على تعاونه معهء 
بأن أقرَّه على حكم المخلاف السليماني» وأشرك معه في الحكم ابن أخيه. 
ويدعى منصوراء وقسم المخلاف بينهماء بحيث أصبح ما بيد منصور يمتد من 
وادي عَيْن جنوبًا إلى الساعد شمالأء وما يلي ذلك إلى الشمال حتى نهاية 
المخلاف بيد عمه الشريف قاسم”؟؟. ثم غادر الأشراف مدينة زبيد عائدين إلى 
بلادهم في الثالث عشر من شوال من السنة نفسها”"؟. والظاهر أن العهد لم 
يطل بالشريف قاسم بعد عودتهء إذ تشير المصادر إلى أنه توفي بعد شهر واحد 
فقط من تاريخ د ومما ترويه هذه المصادر عنه أنه قال: من عاش بعد 
عدر ةو ما ققد تالالش اه فعاف عه ذلك قو وساف" "" .و بهذا كرون وقاة 


.١١ ابن واصل. مفرج الكروب. ص ١5!؛ ابن حاتمء السمط. ص‎ )١( 

(؟) ابن حاتمء السمطء ص .١6‏ 

(9) أنظر: الخزرجي» العسجد.ء ص ١5١‏ وما بعدها؛ الديبع» قرة العيونء ج 2١‏ 
ص 76 وما بعدها؛ بامخرمةء تاريخ ثغر عدن.» ص 7؛ الكبسيء» اللطائف 
السنية» ص 658 وما بعدها. 

(4) العامري. غربال الزمان.» ص 554؛ محمد عبدالعال أحمدء الأيوبيون فى اليمن» 
ص 85. ١‏ 

(5) الخزرجي. العسجد. ص ١!؛‏ ابن الأهدل. علماء اليمن»ء مخطوطء. ورقة 786 
ب. 

(1) الخزرجي., العسجد. ص ١5!!؛‏ الديبع» قرة العيون؛ جج١ا.ء‏ ص ”/ا7. 

(0) الخزرجي. العسجدء ص ١4١؛‏ محمد أمين صالح. «بنو مهدي4.» ص .1١47‏ ه 
رقم (00). 


,/0 





الأمير قاسم فى حوالي الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة 079 ه/ 
1ام. 
يضاف إلى ذلك, أن الأمير قاسم لم يتوف حتى نال أمنية أخرى. وهي 
الثأر من القبائل التي ساعدت بني مهدي في مهاجمة بني سليمان» ونهب 
أموالهم. وسبى نسائهم » وذراريهم. فقدل ذكر أن الأمير السليمانى جمع 
0-6 : : )01 
رجاله» وأغار على وادي العين والمهجم» ونهب الأموال» وسبى الذراري” ". 
أما ابن أخيه منصور ») فإننا لاا نعرف» على وجه التحقيق, من هو أبوه؟ ومن 
المؤكد أنه ليس ابنًا لومّاس» قتيل عبدالنبي» لأن وهّاس قتل» ولم يخلف ولدًا 
على ما يذكر الملك الأشرف”'؟. فهل هو منصور بن أحمد الذي أوفده الأمير 
قاسم إلى الخليفة العباسي؟ والاجابة بالطبع غير معروفة» لأن المصادر 
ا دده اك ع ا و ل 
الميسورة لم تذكر للشريف غانم من الأبناء غير وهّاس» وقاسم ''» فإذا كان 
من بين ابناء والدهماء الشريفتب غانم , رجل يدعى أحمد» فمن المحتمل أن 
منصورًا هذا هو ابنه» وقد كوفئ بإشراكه مع عمه قاسم للخدمات التي قدمها 
للأشر افك والايوسية على تح شرا 
ليس له ذكر في الحوادث التي تلت تاريخ تعيينه شريكا لعمه قاسم في حكم 
بعض أجزاء المخلاف. فإذا صحت الرواية التي تذكر مبدأ شراكته لعمه. 
فربما يكون شريكا في المدخول فقطء وليس شريكا فى السلطة”*؟. لأن الذي 


)١(‏ النعمي» الجواهر اللطاف.» مخطوط. ص ١١!!؛‏ العقيلي» المخلاف السليماني» 
ج ١.ء‏ ص .5١١‏ 

(؟) الملك الأشرفء. طرفة الأصحاب.» ص .٠١8‏ 

(9) أنظر جميع المصادر السابقة التي تعرضت لمقتل الشريف وهاس» ومطالبة أخيه 
قاسم بثأره. ومن جهة أخرى. لم يذكر ابن عنبة أبناء الشريف قاسم. أنظر: عمدة 
الطالب» ص .٠١١‏ 

(5) هذا النظام من المشاركة - سواء في السلطة؛ أو في المدخول - عرف بين بني 
عمومتهم» وجيرانهم من الشمال» أشراف مكة المكرمة» ولمزيد من المعلومات - 
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تولى مقاليد الحكم في المخلاف السليماني» بعد وفاة الشريف قاسم بن 
غانم» ولده المرتضى"''. ويقال: إن علاقات المرتضى مع الأيوبيين لم تكن 
على ما يرام. بل كانت تسودها الوحشة والجفاء. حتى إنه دخل معهم في 
مناوشات حربية أدت إلى مقتله على أيديهم في سنة 5١١‏ ه/ ١7١‏ - 4 م278. 
وهذه الرواية التي انفرد بها العقيلي» لا يوجد لها أساس في المصادر اليمنية 
التي تناولت تاريخ الأيوبيين في اليمن» على الأقل تلك المصادر التي وصلت 
إلى يدي» هذا إلى أن بطلها المرتضى لم يكن مشهورًا في هذه المصادر» ولم 
يشتهر أيضّاء أو يلقب بالإمارة عند ابن عنبة0", الأمر الذي يلقي ظلالاً من 
الشك على زعامته للمخلاف السليمانى يعد وفاة والده» وربما آلت تلك 
العامة إلى النز ره يللا من افيه الدرتمي ,سياف إلى ذلك أذ اديه ار 
وفاة المرتضى بسنة 5٠١‏ هء وقيام أخيه المؤيد مقامه بعد ذلك» لا يتفق مع 
الإشارات العارضة في المصادر اليمنية» تلك الإشارات الى :يستشف منها أن 
أمير المخلاف في حوالي سنة 5905 ه/ ١194‏ -5 م هو المؤيد بن قاسم. 
ولسين أخاء المرتض **" ..فإذا كان المرتضى تولن: الأمارة فخلا ١‏ فمن المحجمل 
أن وفاته كانت قبل سنة 5965 ه/ 1١7944‏ -5 مء لأن زعيم المخلاف في هذا 
التاريخ» هو أخوه المؤيد بن قاسم. بشهادة المؤرخ اليمني يحيى بن الحسين 
الذي ينص على ذلك صراحة أثناء وفادة المؤيد على الامام عبدالله بن حمزة 


- عن هذا النظامء أنظر: أحمد الزيلعي» «نظام المشاركة في الحكم لدى أشراف 
مكةاء مجلة الدارة. العدد ". ص 5”١‏ - 88. 

ء١ العامري. غربال الزمان.ء ص 454؛ العقيلى». المخلاف السليمانيى.» ج‎ )١( 
١ .5١١ ص‎ 

(؟) العقيلي. المخلاف السليماني» ج ».١‏ ص ١١1؛‏ العامري. غربال الزمانء 
عي ١‏ اانه يذ كر ميقل لمر فى عات زد ألا ويروا و لكقة للم رذكل تون مار 
المخلاف بعد والده قاسم . 

(0) عمدة الطالب.» ص .٠١7”7‏ 

(5:) أنظر: ابن حاتم؛ السمطء ص 57 . 
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رت 31و 11117" كماصياتن. 

أما سوء العلاقة مع الأيوبيين» فإن الأدلّة التاريخية تشير إلى وجود 
ذلك. فقد ذكر أن المعرّ بن طغتكين (ت 598 ه/ ٠٠١7‏ م) سار في سنة 0957 
ه/ ٠٠٠١‏ م إلى صَبْيَاء فتفرق أهلها قبل أن يصل إليهم» فراسلهم وأمنهم. 
فلما رجعوا ضرب أعناق الرجال» وأباح النساء لعسكرهء بعد أن أخلْ منهم 
لنفسه من أرادء وكذلك قتل من أهل الضَّحِى وما إليهء خلق كثير #كذا»#)7'" . 
ورغم فظاعة هذه الحادثة, فإنها ليست مستبعدة من الحاكم الأيوبي المعرّ بن 
طغتكين الذي عرف عنه أنه متقلب المزاج» كثير سفك الدّماء» وغير مستقرٌ في 
مبادئه”". ولم يكتف المعرّ بهذا القدر من العداء لأهل المخلاف» بل عمد في 
سنة 594 ه/ 1٠١7‏ م إلى سلخ حرض من الشريف المؤيّد. وأقطعها للأمير 
مَلَنْدَرى أو هَلْدَرى الذي كتب إلى المؤيّد بن قاسم شارحًا له علاقاته بكل من 
الإمام والخليفة» أي المعرٌ بن طغتكين الذي عاجلته المنية في رجب من السنة 
0000 


0010( ابن الحسين ؛ غاية الأمانى . حج 21١‏ ص 7 . 

(؟) ابن الحسين» غاية الأماني. ج١2‏ ص #ه” - 504. 

ف الديبع» قرة العيون» ج ».١‏ ص .1١”‏ 

(4) ابن حاتم» السمطء ص 7/8 - 94؛ ابن الحسين.» غاية الأماني» ج »١‏ ص 05". 
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علاقات المؤيّد بكل من الأيوبيين والامام الزيدي 


لقد أدت وفاة المعرّ بن طغتكين العاجلة إلى تمكين الأمير المؤيّد من 
استرداد جميع الأراضي التي أخذها منه المعزّء ووصلت حدود بلاده إلى 
مناطق كانت خاضعة لسيطرة الإمام عبدالله بن حمزة"''. كما أن سوء العلاقة 
بين المؤيّد بن قاسم والأيوبيين في عهد الملك المعرّ بن طغتكين.» مهدت 
السبيل أمام الأول لبناء علاقة جيدة مع الإمام عبدالله بن حمزة» تُوّجت في سنة 
8 ه/ 17١7‏ -”7مء بأن استغل المؤيّد وجود الإمام فى حَوْتْء فوفد عليه 
في تسعين راكبًا. فلما علم الإمام بمقدمه. خرج إلى الحُمُّؤْس لاستقبال الأمير 
الأَمُنُوميء عامل الإمام على الخموس» وإسقاط ما بقي عليه من أموال. ثم 
عاد الامام إلى صعذة) وبصححتبته الأمير المؤيد بن قانع 7 ويبدو أن سلوك 
السليهاسين مع الا مام ورعاياه كان ا - فيما سبق -2 لأن خطوة الإمام 
الرامية إلى إقامة علاقات طبيعية مع الأمير السليماني» لقيت معارضة شديدة 
من بعض رجال الإمام الذين اختلفوا في هذا الأمر اختلاهًا بِيْئّاء حيث يشير 
المؤرّخ الزّيدي يحيى بن الحسين إلى وقوع خلاف بين علماء الحضرة 
الإماميّة؛ فمنهم من رأى رَأي الامام حول رغبته في التّعاون مع أمير جازان» 
وإقامة علاقات طبيعيّة معه ومنهم فق.رأائ خلاف ذلك». وأبدى نا على 


)١(‏ ابن الحسينء» غاية الأمانى.» ج .١‏ ص /الا. 
(؟) ابن الحسين» غاية الأمانى. ج .١‏ ص /الا". 
() المصدر نفسه. والصفحة نفسها. 


74 





العلاقات الجديدة مع الأمير السّليماني. وكان من أشدّ المعارضين للامامء 
الشّيخ محي الدّين النُّجراني» وجماعة من أصحابه الذين رأوا في التّقارب مع 
الشّريف المؤيّد زيادة في رسوم الجور التي جرى عليها الأمراء السّليمانيين. 
ولكن الإمام أصرّ على موقفه لمصلحة رآها خاصة بعد أن ظهر له صدق 
الشريف المؤيّدء» ورجوعه عمًا سلف من ممارسات كان ينظر إليها من قبل 
المعارضين على أنَّها خاطئة. فوقع الإجماع على رأي الإمام الذي أكرم وفادة 
الأمير السّليماني؛ وبعث معه ممثلاً من قبلهء «وأعطاه الإمام أربعًا من جياد 
الخيل» وخلع عليه وعلى أصحابه خلعًا نفيسة.» وعزم من حضرته شاكرًا. 
وخرج الحجاج من صعدة صحبته» فسار بهم أحسن سيرء وأقام في حرض» 
وأزال عن الناس المظالم والمكوسء وأمر بالمعروف» ونهى عن المنكر)"'' . 

ويبدو أن هذه العلاقة بين الإمام عبدالله بن حمزة» والأمير السليماني» 
كانت إجراءً وقتيًّا اقتضاه ما شاب علاقة الأخير مع الأيوبيين من الفتورء بسبب 
سوء تصرف الملك المعرّ بن طغتكين مع السليمانيين» وعدم اتضاح الصورة عن 
الوالي الأيوبي الذي كان سيخلفه. بدليل أن هذه العلاقة لم تدم طويلاً نتيجة 
لما طرأ على الساحة اليمنية من أحداث وتغيّرات. ومن دلائل هذه التغيرات» 
أن الأتابك سنقر الذي خلف المعز في رعاية المصالح الأيوبية في اليمن» لم 
يكن على شاكلة سابقه من سوء السيرة» وكان قائدًا محنّكا تمكن من طي اليمن 
تحت قدميه حتى وصل إلى صعدةء مقر الامام الزيدي» واحتلها فى شعبان سنة 
١‏ هم 6١١1م".‏ وفي طريق عودته إلى زبيد استقبله المؤيّد بن قاسم في 
حرض» وفاز منه بإقراره على ما تحت يدهء والاعتراف به أميرًا على حرض 
والب ام وبذلك وجد السليمانيون أن من مصلحتهم تأييد الأبوني ةن 
من الامام الذي خسر معظم مملكته بما فى ذلك عاصمته صعدة. 


.7/4 ص‎ .١ ابن الحسين» غاية الأمانى. ج‎ )١( 
,. ابن حاتم؛ السمط. ص‎ (0,0 
محمد عبد العال أحيدة الأنونيون في‎ ؛١775‎ 8 ٠ ابن حاتم السمط. ص‎ 69 
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ويبدو أن المؤيّد لم يكن صادقًا في تأييده للأيوبيين. وأن بني سليمان 
خالفوا القائد الأيوبي سنقر بعد اعترافه بزعيمهم المؤيّد بن قاسم. وعدم 
تعر ضه لبلادهم , والنيل من استقلالهم. مما استوجب نتيجة لمخالفتهم تلك» 
رو سنمر إلى ديارهم في مطلع سنة 5٠7‏ هم/ 01 .6 ودخل حرص 
والراحة. وواصل سيره منجدًا نحو البلاد الداخلية, ثم عاد بعل انتهاء مهمته 
إلى زبيد”'". ولا تعرف» حتى الآن» أسباب خروج الأتابك سنقر إلى ديار بني 
سليمان» وما وراءهاء وهل كان المقصود بهذه الحملة بني سليمان أنفسهم» أم 
أنه مرّ ببلادهم إلى نجد اليمن لمتابعة فلول الإمام الزّيدي؟ وإذا كانوا هم 
المقصودين» فهل كان ذلك بسبب موقفهم من الإمام» أم بسبب ممارستهم في 
التعرض للحجاج والتجار اليمنيين» وهم في طريقهم إلى مكة؟ وإذا كانت 
المصادر لم تفصح عن أسباب هذه الحملة» فمن المحتمل أن ما حدث في 
السنة التالية كان نتيجة لها. ذلك أن الإمام عبدالله بن حمزة وضع خطة في سنة 
4 ه/ ١١٠١8‏ م لمهاجمة تهامة.» بقصد الضغط على القوات الآيوبية 
للانسحاب من صعدة. واستعان في تنفيذ خطته هذه بالأمير السليماني المؤيّد 
بن قاسم الذي لا نستبعد أن استجابته للامام كانت رد فعل لانتهاك سنقر 
لأراضيه في العام السابق. وقد استهدفت هذه الحملة التي قادها أخو الإمام, 
يحيى بن حمزة» مدينة المهجم التهامية»؛ حيث دخلتها القوات الإامامية على 
حين غرَّة من أهلهاء وأشعلوا النيران في مساكنهاء وقتلوا جماعة من الحامية 
الأبويئة: الفرايطة بالمدية'"» غير أن القوات» الأبرينة ,ما لقف أن سمعف 
شتاتهاء واستطاعت بمساندة من أهل سرددء أن تتصدّى للقوات الإمامية. 
وتصادف أن وقع المؤيد في أسر جماعة من عرب سردد بعد أن جرح وسقط من 
فوق فرسه» فأخذه هؤلاعء دون أن يعر فوه) ليسلموه إلى بكتمر السيفي, ولما 
لم يجدوا بكتمر سلموه إلى روحته » فبالغت فى إكرامه. حتى إذا عاد بكتمر 
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من غيبته» أخذ المؤيد إلى الأتابك سنقرء وهو مقيم في حصن تعز'''. وقد 
كان سنقر بعيد النظرء فلم يعامل المؤيد معاملة عدرٌء بل عمل على المبالغة 
في إكرامه والإحسان إليه؛ ومعالجته وتعظيم شأنه» بهدف استمالته» وكسبه 
حليمًاء والتعاون معه مستقبلا”''. وقبل عودة المؤيد إلى إمارته ناقش معه سنقر 
مشكلة الأشراف» ورأى أن ذلك لا يكون إلا باتحاد كلمة الأشراف في كل من 
المخلاف. ومكة المكرمةء وتقويتهم لمحاربة الإمام» ومعارضته. وعدم 
مزاضته : َعَم الأيوبيوت اتقاقا بين المؤيك وامر آخر يدعى متصور نين دارةة 
وطلبوا منه أن يقبل به أميرًا على حرضء على أن يكون تحت إمرة المؤيد 
الذي اعترفوا به أميرًا على بلاده جميعها وندبوا معه خمسين فارسًا محمولي 
النوونة دبينة كاغلةة واخل اولاده بريه رهيية وابعمر على :ذلف7” , 


غير أننا لا نعرف المدة التى استمر فيها المؤيد حاكمًا للمخلاف في ظل 
اتفاقه هذا مع الأيوبيين» والظاهر أن هذه الاتفاقية استمرت قائمة طوال عهد 
الأتابك سنقرء حتى إذا توفي الأخير في ربيع الآخر سنة 709ه/ 61117*, 
أقدم الملك الناصر أيوب بن طغتكين على فصل حرض والهلية من الشريف 
المؤيد بن قاسمء وأقطعهماء بدلا منهء للأمير بدر الدين بن علي بن 
رسول”"". ولم تفصح المصادر المتاحة عن رد فعل الشريف المؤيد على هذا 
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الإجراء الذي اتخذه الملك الناصرء بإقطاع جزء من الأراضي التي كانت تحت 
سيطرته» لشخص آخرء ولم تفصح كذلك عن نوع هذا الإاقطاع.» وهل كان 
يقضي بمباشرة الأمير بدر الدين لولاية حرض والهلية» أم أنه إقطاع اسمي دون 
المباشرة الفعلية للولايةء» والاكتفاء فقط بالحصول على إيرادات هذين 
المو قغية- 


والظاهر أنه كان إقطاعا للأمير الرسولي مع مباشرته للولاية» بدليل ما 
يذكره ابن حاتم نقلاً عن رواية رواها له بدر الديم نفسه قائلاً: «قال لي الأمير 
بدر الدين» لما جرى على الناصر ما جرى» وقتل غازي بن جبريل. وخلت 
البلاد من الملوك» وبقي الغرّ بغير زمام لهم» كنت يومئذ أمير حرض والهلية 
ومعي صنوي نور الدين... فبقينا ننتظر ما يكون من الأمرء فجاءني من 
أعلمني أنه قد دخل حرض رجلء» في زي الفقراء» ينتسب إلى بني أيوب» 
فأمرت بإحضاره» وقلت: نسأله ونبحثه عن نسبهء فإن كان كما زعم. فهو 
يكون السلطان. فحضر إلىّ» وسألته. فانتسب» فعرفته» فقمت حينئذء 
واستعددت أنا وصنوي 7 الدين» وأقمناهء ولقبئاه بالمعظم. ونشرنا له 
الدعوة من وقته وسرنا في خدمته”'"' . 


وهكذاء. يتضح أن نور الدين باشر ولاية حرض والهلية وأنه استمر على 

ذلك حتى سنة 5١١‏ ه/ ١١1‏ م عندما توفي الملك الناصر في المحرم من 

هذه السنة» وقدم الملك المعظم سليمان بن تقي الدين إلى اليمن”'*. أما رد 

فعل الأمير المؤيّد بن قاسمء فمن المحتمل أنه لم يتمٌ إلا بعد مباشرة الوالي 

من قوات الإمام» ومن التف حوله من القبائل - شنّ غارة على مدينة المَحَالِبِ 
: اله فه 6 و طش 

بوادي مور في ربيع من السنة نفسها . ورغم أن هذه الحادثة لم تتضمن 


.١68 السمط. ص‎ )١( 
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استعادة المؤيد لحرض والهلية» فإن الأدلة التاريخية تشير إلى خروجها من يد 
الأمير بدر الدين» ووقوعهاء بدلا من ذلكء. فى يد الشريف المؤيّدء بدليل أن 
الأمير بدر الدين أعطيت له مدينة صنعاء إقطاعا من قبل الملك المعظم 
سليمان» وأن الأمير المؤيّد كان في الهلية بعد حادثة المحالب» وأنه عقد فيها 
اجتماعا مع جيوش الإمام ووضعوا معًا خطة لغزو مدذينة المهجم بوادي 
كذ وت لوو ذلكف قر الودمنة 30 111 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه الحادثة ربما كانت آخر الحوادث المتصلة 
بالأمير السليماني/ المؤيد بن قاسم من جهة». والملك المعظم سليمان بن تقي 
الدين من جهة أخرى. إذ لم يلبث الملك المسعود بن الملك الكامل أن قدم 
إلى اليمن في أواخر هذه السنة» وتسلم الحكم في زبيد في مستهل المحرم سنة 
5 هل ."860151١5‏ وكان الملك المسعودء قبل وصوله إلى زبيد» قد مرَّ 
بديار بني سليمان»؛ حيث استقبله الأمير المؤيّد ابن قاسم في راحة بني شريف. 
فأحسن إليه المسعود. وخلع عليه وقابله بالإكرام والحو. ويغلب على 
الظن أن سيطرة المؤيد بن قاسم على حرض والهلية استمرت طوال السنوات 
الثلاث التي أعقبت مجيء الملك المسعود إلى اليمن» لأن هذين الموقعين كانا 
تحت سيطرة الملك المؤيد حتى سنة 7١5ه/‏ 61519*'. ومن المحتمل أيضًا 
أن العلاقة بين الزعيمين الأيوبى والسليمانى كانت جيدة» لأن المصادر 
المتاحة لم تذكر أي خلافء أو احتكاك يشوب هذه العلاقة التي يعتقد أنها 
تونّقت منذ لقاء الزعيمين السابق في راحة بني شريف . إلا أن سنة 5١7‏ ه/ 
7٠١-849‏ مء شهدت أحداثًا كانت بداية النهاية في تردّي العلاقة بين الملك 
المسعود والشريف المؤيد. وربما عجلت بالتالي إلى وضع حد لسلطان بني 
سليمان» أو اهتزازه» على الأقل» فى الفترة التى يغطيها هذا الفصل وتتلخص 
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هذه الأحداث في أن الملك المسعود.» سمع عن حصان, يدعى الحَوْمَانِيء 
للشريف المؤيد بن قاسم» فكتب إليه يطلبه منه» فاعتذر المؤيد عن تلبية طلب 
المسعود.ء وأرسل له. عوضا عن الحصانء» فهدًا وحصانين. فغضب الملك 
المسعود. ولم ير خيرًا من مقابلة المؤيد على صنيعه» إلا أن ينتزع منه حرض 
والهليّة. فأقطع الأولى لأمير يسمى الخوارزمي.» والثانية لأمير آخر يدعى 
المجاهد النظامي» وكانت حرض والهلية» قبل هذا الإجراء؛ خاضعة للشريف 
المؤيّد بن قاسمء. كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ فجرت حروب طويلة بين 
القائدين الأيوبيين» وبين الأمير السليماني» أسفرت عن تغلب الأخير على 
الخوارزمي ورفيقه» وقتلهما"'"' . 

غير أن مصير المؤيدء ونفوذ أسرته» لم يعرفا بعد هذه الحاد 
فبعض المراجع الحديثة تذكر أن الخوارزمي هو الذي قتل المؤيد بن قاسم. 
مع أن العكس هو الصحيح”". ورغم التفصيل الواضح الذي يورده ابن حاتم 
بشأن هذه الحادثة التي انتهت بقتل الشريف المؤيد للخوارزمي ورفيقه؛ فإن 
المصادر المتاحة بما في ذلك السمط الغالي الثمن لابن حاتم» لم تذكر شيئًا 
عن مصير الملك المؤيدء ونفوذ أسرته - على الأقل - في السنوات التي تلت 
هذه الحادثة حتى خروج الأيوبيين من اليمن. فابن المجاور - على سبيل 
المثال - يذكر أن البلاد بقيت بأيديهم إلى سنة 5١6‏ ه/ ١9- ١15١8‏ م2 ثم 
خرجت من أيديهم؛. وصارت إلى يد الغز”*'» أي قبل سنة من الحادثة المشار 
إليهاء ويشير العامري إلى تلك المعركة التي وقعت بين الأيوبيين وبني 
سليمان» والتي قتل فيها الشريف المؤيد على حد قولهء ثم يردف قائلاً : 


ع-(2؟7) 
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() العقيلي. المخلاف السليماني» ج ».١‏ ص 5١5‏ - ١5؛‏ العسيري» الحياة 
السياسية» ص 177؛ في غربال الزمان» للعامري: ص 450» قُيل من الغز رجل 
أو رجلان» ومن الأشراف ثلاثة عشرء أو ستة عشرء يفهم أن المؤيد كان من بينهم. 

(4) المستبصرء ص /اه. 
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«وبعدها استولى المسعود على مخلاف بنى سليمان وتردذد مرارًا من اليمن إلى 
0006 ويذكر العقيلي أن المؤيد كان الفيرنع الأول أثناء قتاله ضد السرية 
الأيوبية التي قادها الخوارزمي في سنة 5١5‏ ه/ 73١ - ١5١9‏ م2 ثم يعقب 
بقوله: «وبذلك دخل المخلاف في حكم الأيوبيين المباشر»”'"' . 

ولا يجد المرء بدا من الميل إلى ترجيح رواية ابن حاتم» لقربه من هذه 
الحادثة» ومعاصرته لبعض الأمراء الذين كانوا فى السلطة أثناء حدوثها. غير 
أن وفاة قاسم. أو مقتله» وضم المخلاف ملكا د وجد ذلك الضم - 
أوء على الأقل» الحدّ من نفوذ أمرائه - ربما حدثا في وقت غير طويل بعد 
السة! المذكررة:: الأن جمع. الطروف كانت :فى ,عنام النيلك المستعرد» “ققد 
كان في عز شبابه ونشاطهء ويستند إلى دعم أمراء وقواد عظام يأتي في مقدمتهم 
عمر بن رسول الذي أسس الدولة الرسولية فيما بعد. وأصبح يلقب بالملك 
المنصور. يضاف إلى ذلك قلة الدعم الذي كان يتلقاه الأمير المؤيد بن قاسم 
من الأشراف الرَّيديّين الذين توفي إمامهم القوي» عبدالله بن حمزة في سنة 
6ه 7١11١م,‏ وحدث بوفاته نزاع على الإمامة بين هؤلاء الأشراف» يمثل 
أحد أطرافه الإمام يحيى بن المحسن بن محفوظء من نسل الإمام الهادي إلى 
الحق» ويمثل الطرف الثاني محمد بن عبدالله بن حمزة» ابن المتوفى”“. وكان 
من شأن هذا النزاع ضعف الأشراف وتفككهم, وبالتالى ضعف دعمهم لبني 
سليمان» كما أن أبناء عمومتهم» أشراف مكة بزعامة الشريف قتادة بن إدريس» 
كانوا في ذلك الوقت منشغلين عن مساعدة السليمانيين» بحروبهم مع أشراف 
المدينة» الحسينيين» حيث بدأت تلك الحروب فيما بينهماء فى سنة 7١51"ه/‏ 
6م واستمرت حتى وفاة قتادة نفسه في سنة 5117ه/ ا 5 
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المحتمل أن جميع هذه العوامل مع عوامل أخرى. جعلت الملك المسعود لم 
يجد سببًا واحدًا يثنيه عن توجيه حملة أخرى إلى المخلاف السليماني للثأر 
لمقتل الخوارزمي ورفيقه» ووضع حد نهائي لنفوذ المؤيد وتعدياته على 
المناطق الخاضعة لسلطان بني أيوب في اليمن. وربما كانت هذه الحملة في 
السنة نفسهاء أي في أواخر سنة 5١7‏ ه/ ١١1١١‏ مء وربما هي التي قتل فيها 
الأمير المؤيد بن قاسمء وتمهدت السبل لبني أيوب في المخلاف 
السليماني”''. يدل على ذلك أن الملك المسعود وجد الطريق أمامه ممهدًا 
لزيارة مكة المكرمة برا في مطلع السنة التالية 51١1/‏ ه/ 157١‏ م5" وأنه قبل 
عودته إلى اليمن. ولى الشريف راجح بن قتادة»؛ حكم السرين» وحلي. 
ونصف المخلاف”". فإذا قدرنا أن نصف المخلاف يصل إلى عَثَّرهِ في مصب 
وادي بيش إلى الشمال من صبيا وجازان» فإن المنطقة التي تمتد إلى حرض 
من جهة اليمن بقي مصيرها معلمًا. ويغلب على الظنء أنها بقيت بأيدي أهلهاء 


)١(‏ ربما آل الأمر في المخلاف». بعد وفاة المؤيد أو مقتلهء إلى ولده يحيى ثم طرد بعد 
ذلك. أو نفي إلى مكة المكرمة» حيث توفي بها فى جمادى الآخرة سنة 77١‏ ه/ 
مء ودفن في مقبرة المعلاة. أنظر: الفاسي» العقد الثمين»؛ جلاء ص 2450١‏ 
وسيأتي الحديث عنه في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(؟) ابن حاتم» السمطء ص 75١؛‏ ويذكر ابن الأثير أن الملك المسعود حج إلى مكة 
في سنة 77١‏ ه. أنظر: الكامل في التاريخ» ج 9. ص .”0٠‏ أما ابن عبدالمجيدء 
والفاسي» فيذكران أن هذه الحجة كانت في سنة 5١4‏ هه أنظر: بهجة الزمن.» ص 
4 شفاء الغرام. ج ؟. ص 0/ا7. والظاهر أن المسعود ذهب إلى مكة في سنة 
7 ه بغرض الحجء والثانية فى سنة 5١9‏ هء لتأديب حسن بن قتادة الذي قتل 
أباه» قتادة بن إدريس» وأساء السيرة في مكة المكرمة» والثالثة في سنة 57١‏ ه أثناء 
سفره إلى مصرء ثم الرابعة في سنة 777 هء وهي السنة التى مات فيهاء كما 
سيأتي . 

(9) أنظر: الفاسي» العقد الثمين» ج 4. ص “ا"؛ المقريزي؛ السلوك.ء ج ١ء‏ 
ص ١5؛‏ أحمد الزيلعي؛ حاكم السرين.» ص ؟١.‏ 
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ويحكمها زعماء محليون من أسرة الأشراف السليمانيين» كما سيأتي» وأن 
ولاية الشريف راجح على حلي ونصف المخلاف كانت فخرية» لآن الاحين لع 
يتجاوز منطقة السرين جنوبّاء وحلي كان يحكمها أهلها من بني حرام ''. 

ومهما يكن من أمرء فإن السياسة التي تبنّاها الملك المسعود لم تعمر 
طويلاً» كما أنه هو نفسه لم يطل به العهدء ولا بالنفوذ الأيوبي في اليمن» إذ 
ما لبث أن وافته منيته بمكة المكرمة في سنة 577 ه/ ١١159‏ م2 وتسلم نائبه 
باليمن» السلطان عمر بن علي بن رسول, الملقب بالملك المنصورء مقاليد 
الأموى قنيا" بو عله :متشا له بهاء وحارب الأيوبيين فى الحجاز الذي كان 
لا يزال تحت نفوذ بني أَيو ليد واتخدذت الأوضاع السياسية في 
المنطقة سبيلاً آخر سنعرض له مبسوطا في الفصل التالي . 

يتضح مما تقدّم أن صلة بني سليمان بالمخلاف بدأت على هيئة 
استيطان» وبمرور الوقت» واكتساب الأنصار والمؤيدين» تمكنوا من تكوين 
دولة مستقلة بشؤونها الداخلية والخارجية» كانت تربطها ببني زياد» ثم ببني 
نجاح في زبيدء بعض الروابط الأدبية التي أملتها عوامل القرب الجغرافي 
والمذهب الديني الذي كان عليه معظم أهالي تلك المنطقة. بالإاضافة إلى أن 
بني نجاح كانوا يعتبرون أنفسهم ممثلين شرعيين للخلافة العباسية» ويحكمون 
تهامة نيابة عن الخلفاء العباسيين”*“. وقد ترتب على تلك الروابط مع بني 
نجاح» قيام بنى سليمان بتقديم النجدات العسكرية لحكام زبيد متى ما احتاجوا 


.٠١8 أنظر: أحمد الزيلعي» «بنو حرام».» ص‎ )١( 

(0؟) خرج الملك المسعود من اليمن متوجهًا إلى بلاده في شهر ربيع الأول سنة 577 ه 
بعد أن أناب عنه في حكم اليمن» نور الدين عمر بن رسولء» ولكن المنيةءوافته في 
مكة في يوم الاثنين الثالث عشر أو الرابع عشر من شهر جمادي الأولى من السنة 
نفسها. أنظر: ابن عبدالمجيدء بهجة الزمن. ص 86؛ الخزرجي» العسجدء 
ص ؟5؟5؛ ابن الأهدل. علماء اليمن» ورقة 584 أ. 

() أنظر: أحمد الزيلعي» «حاكم السرين»» ص .١5‏ 

(4:) أنظر: عمارة» المفيد.ء ص /ال. 
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إلى ذلك» والدخول معهم في أحلاف ضد أعدائهم» وكذلك دفع إتاوة سنوية 
غير مستقرة مقابل الاعتراف باستقلالهم وولائهم للخلافة العباسية» وكان بنو 
نجاح يقبضونها نيابة عن خلفاء بني العباس. ويغلب على الظن أن دفع هذه 
الإتاوة استمر طوال معظم فترات حكم بني نجاح المتقطع إلى أن أسقطها 
الشريف غانم بعد معركة المهجم سالفة الذكرء وامتنع ورثته عن دفعها 
لساظات ز بد سخ أن هناك من يعتقد أن من مين أسباسه غزق عبد الح ع 
مهدي للمنطقة التي كانت تحت نفوذ بني سليمان» هو امتناع الأخيرين» في 
عهد وهّاس بن غانم؛ عن دفع الإتاوة التي كان يدفعها أجداده لبني نجاح”'' . 
ولعل عدم دفعهم إِيّاها لعبد النبي» أن الأخير لا يدين بولائه للخلافة العباسية» 
على عكس بني نجاح الذين كانوا - كما سبقت الإشارة - يقبضونها نيابة عن 
خلفاء بني العباس الذين تدين المنطقة لهم بالولاء والطاعة . 


وقد أدت هذه الروابط مع حكومة زبيد إلى فشل بني سليمان في إقامة 
علاقات متوازنة مع الصليحيين» أتباع الفاطميين في مصرء وكذلك مع الأئمة 
الزيديين» أو على الأقل» إلى وقوفهم على الحياد» وعدم الدخول معهم في 
عَذَاؤْاث:مككوافة .. كما أن تمسك: السليماتية تعاسيك الشراعة فى زبيك: وإقامة 
غلاقات حيدة معهاء: جمات الريك عاتم قشل أيضا فى الزقرف على الجئاد 
أثناء نزاع القائد سرور والوزير مفلح» بل إنه دخل معركة المهجم مناصرًا 
للأخير ضد القائد سرور الذي خرج من هذه المعركة منتصرّاء وأصبح لزامًا 
على الشريف السليماني أن يسعى إلى توثيق علاقاته مع القائد المتتصر الذي 
غدا بدوره ممثلا للشرعية في زبيد. 

وعندما سقطت الدولة النجاحية على يد على بن مهدي». حافظ بنو 
سليمان على استقلالهم بمنطقتهم برهة من الزمن» ولكنهم فشلوا في إقامة 
علاقات جيدة مع الدولة الجديدة كتلك التي كانت قائمة مع الزعماء الذين 
سيطروا قبلهم على تهامة اليمن» ولم يستطيعواء من ناحية أخرى». الوقوف 


. ١7 محمد أمين صالح. «بنو مهدي في زبيد»ة.» ص‎ )١( 
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بمفردهم» وتبعًا لامكانياتهم المحدودة» في مواجهة زحف بني مهدي إلى 
الشمال» بعد أن قتلوا زعيمهم وهّاس بن غانم. وأصبحوا خطرًا يهدد وجودهم 
في المخلاف. وقد كانت لأحداث المخلاف» ومقتل وهّاس بن غانم» آثار 
بعيدة المدى في تاريخ اليمن والمخلاف السليماني على حد سواءء ذلك أنها 
اليمن» ومن ثم قيامهم بإرساء قواعد لعلاقات جيدة فيما بينهم وبين الأشراف 
الملبماقوة :اتعدرك لوال عهترولا:ة يتن انوس الأول 

غير أن عدم استقرار هؤلاء الولاة 2 اليمن» وتقلب أمزجة بعضهم ») 
مهد السبيل امام الزعيم السليماني, المؤيد بن قأسمء ل التلويح بإقامة 
عللا قات جيدذهة مع الإامام الريدي القوي . عبد الله بن حمزة. ولكن حنكة الزعيم 
الأيوانئ سثمر ) وحسن تل بيره وفوته. حالت دون قيام هله العللاقة التى لم 
تتحقق بشكل واضح إلا في عهد الزعيم الأيوبي الناصر أيوب بن طغتكين. فقد 
كان لسوء سير نه مع السليمانيين» وحتى مع القَادمَ الأيوبيين» الأثر الأكبر فى 
مراهنة المؤيد بن قأسم على الخيار الريدي, عندما سنئحت لزعيم بي سليمان 
فرصة إقامة علاقة متينة مع الامام عبدالله بن حمزة. وشكل معه) ومع بعض 
زعماء الغز حلمًا قويّا ضد الوجود الأيوبي في اليمن» ذلك الوجود الذي يمثله 
الملك أيوب بن طغتكين. ولكن هذه العلاقة لم تدم طويلاً» إذ إن مجيء 
الملك المسعود إلى اليمن» أجهض تلك التحالفات» وأدى إلى تحول توجه 
المؤيد بن قاسم إلى الزعيم الأيوبي الجديد» حيث قامت بينهما علاقة حسنة 
دامت ثلاث سنوات إلى أن تدهورت لأسباب شخصية بحتة. ومن المحتمل 
أنها استمرت في التدهور حتى وفاة المؤيد بن قاسمء أو قتله» وبعد ذلك بمدة 
وجيزة » سقطت دولة بي أيوبس في النمن 6 وقامت دولة بلي رسول بها 
ودخلت أوضاع منطقة جازان السياسية» وعلاقاتها الخارجية في طور جديد. 





الفصل الثاني 
أشرة الهوائم 


الغوائم. وبنو رسول. والشرعية العباسية 
أسر الأشراف السليمانيين. وزعامة الغوائم المنطقة 


الغوانص والرسوليون. والنزاع على حرض 
خروج حرض مؤقتًا. واقتصار نفوذ الغوائم على منطقة جازان 





الغوائم وبنو رسول والشرعية العباسية 


تشير بعض المصادر إلى أن المخلاف السليماني كانء خلال الفترة 
المعاصرة لبني رسول في اليمن» موزعًا بين عدد من أسر الأشراف السليمانيين 
هم: الغوانم في جازان» وآل قاسم في بَيْشء وآل وهّاس في بَاغِنَة» وآل ذروة 
في صَبْيَاه والقاسميون في ضَمّدء والهِضَّامِيُونَ في ضمد العلي''"'» أي أن 
المخلاف كان موزعًا - على حد رأي بعض من نقل عن تلك المصادر - على 
عدد من الاقطاعات أو الدويلات الصغيرة التى لا رابط بينهاء وترتبط» من 
العزة. اخرى» ‏ ارقاطا مانا ا ب برسوله الاون غمار ا على “تعبت اندرا 
المخلاف من عيد موس زدزلتض اللملطان الطللته المتصيورم »يفن أل سيور 
سيطرتهم عليه وربطه بعجلتهم ''. بل إن بعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك 
عندما يقرر أن الملك المنصور كان يحكم المخلاف حكمًا مباشرّاء وأنه كان 
يبعث إليه عمالاً من قبله لتولي إدارة شؤونه» وأن هذا الوضع ظل قائمًا طوال 
عهد بني رسول. ثم عهد خلفائهم بني طاهر”” . 


)١(‏ الملك الأشرفء. طرفة الأصحاب.» ص ٠١8‏ -757١١؛‏ ابن الأهدل» علماء اليمن» 
مخطوطء. ورقة ١١ب؛‏ النعمي» الجواهر اللطاف.» مخطوطء ص ”١‏ - ؟!؛ 
عاكش» الديباج الخسرواني» مخطوطء ص ” -1. 

(؟) يرى بعض المؤرخين المحدثين أن المخلاف دخل في حكم بني أيوب المباشر منذ مقتل 
الشريف المؤيدء آخر زعماء بني سليمان الأوائل» سئة 517 هه أنظر: العقيلي» 
المخلاف السليماني» ج١.‏ ص ”7١؟؛‏ العسيري» الحياة السياسية» ص 177 . 

(6) أنظر: العقيلي» ديوان الشاعر القاسم بن هتيملء» ص ١5 - ١7”‏ وما بعدهما في 
أماكن متفرقة؛ الجراح بن شاجر الذروي» ص 245 وفي أماكن متفرقة. 


نل 





ومع أننا لا نستطيع إنكار التوزيع العشائري لأسر الأشراف السليمانيين 
المذكورين» ومعظمهم من أحفاد الشريف غانم» على أودية المخلاف 
السليماني على شكل زعامات أو إقطاعات صغيرة» إلا أن ما قيل عن ربط 
المنطقة بشكل مباشر ببني رسول» وإرسال الأخيرين لعمال من قبلهم يديرون 
شؤونها الداخلية - يحتاج إلى إعادة نظر''*. ولا بد من وضع هذا القول في 
إطار علامة استفهام مهمة تستحق الإجابة» وهذه العلامة الاستفهامية هي: ما 
حقيقة ما يذكره بعض هؤلاء الباحثين المحدثين عن خضوع هذه المنطقة بأسرها 
لبني رسول» ثم من بعدهم لخلفائهم بني طاهر؟ والواقع أن الإجابة على هذا 
السؤال التي سنأتي إليها فيما بعدء تفتقر إلى كثير من الأدلة التاريخية التي عز 
وجودها في بطون المصادر المعاصرة لتلك الفترة» بما في ذلك المصادر 
اليمنية» ناهيك عن المخلاف السليماني الذي لم يدون تاريخه في تلك الفترة» 
ولم تصلنا أي معلومات عن مصادر محلية تتناول تاريخ هذا الإقليم أو الترجمة 
لأعيانه حتى يتمكن الباحثون الآن من وضعه في سياق تاريخي منظم» ومتصل 
في حلقاته؛ كما هو الحال بالنسبة لجاريه» الحجاز من الشمال» واليمن من 
الجنوب اللذين وصلنا الشيء الكثير عن تاريخهما المحلى؛ وهو أمر سهل على 
الباحثين تناول موضوعاتهماء والخوض فيها على نحو كبير”'“. وعلى العكس 


)١(‏ يمكن استثناء مدينة حرض وناحيتها التي شهدت» على فترات متقطعة» تعيين بعض 
الولاة من قبل بني رسول منذ أواخر أيام الملك المنصورء ثم احتفاظ بني رسول. 
ولظروف أمنيّة خارجية» بحاميتين على طريق الحج إحداهما في الراحة» والأخرى 
في البرك» وسيأتي بيان ذلك لاحمًا. 

(؟) حظي اليمن والحجاز بعدد من المؤلفات التاريخية التي تناولت عصورهما الإسلامية 
المختلفة من حيث التاريخ» وسير المشاهير من أعلامهماء نذكر من ذلك على سبيل 
المثال: مؤلفات ابن حاتمء وإدريس» وابن عبدالمجيدء والخزرجيء» والديبع» 
وغيرهم بالنسبة لليمن» والفاكهي» والأزرقي» والفاسي. وآل فهدء والمراغي. 
والسخاوي» والسمهودي بالنسبة للحجاز. وحظي هذان القطران أيضًا بدراسات 
حديثة لا تقل أهمية عما كتب عنهما في العصور الإسلامية. أنظر عن بعض هذه - 
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من ذلك.». فإن تاريخ المخلاف» وافتقاره إلى المصادر المحلية. جعلته كثير 
الغموض متنائر الحلقات. وإذا أمكن» بعد جهد جهيد» جمع تلك الحلقات 
ولم شتاتهاء ووضع الفترات السابقة للأشراف الغوانم في سياق تاريخي مترابط 
- على الرغم مما فيه من فجوات - فإن تاريخ الفترات اللاحقة التي تسبق قيام 
الأيوة القظية: الآ «اكرهان أكنن عموف] + وعتلماته أكشن تمككا هما صعب 
على الباحث الجزم بكثير من الوقائع التاريخية أو حتى تقديمهاء على أية 
حالة دون حذر. فما كتب عن المخلالاف قو هذه المترات يكاد يكون 
معدومّاء والمصادر التاريخية التي اهتمت - كما أسلفنا - بالتاريخ المحلي 
للمناطق المجاورة في كل من الحجاز واليمن» تضن بكثير من معلوماتها عن 
المخلاف» وعلاقته بهذين القطرين. والمصدر المحلى الوحيد الذي يعول 
عليه في أحداث المخلاف السليماني في القرن السابع الهجري / الحادي عشر 
للميلاد» هو ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل الذي سبقت الإشارة إليه» ولو أن 
هذا المصدر شأنه فى ذلك شأن المصادر الشعرية الأخرىء يغفل جانبًا مهما 
من المنهج التاريخى. هو تحديد الزمان. 

ومهما يكن من أمرء فإن بني رسول عندما نفضوا أيديهم من التبعية 
للأيوبيين في حكم اليمن» وأعلنوا استقلالهم بها - كما أسلفنا - فى سنة 17/8 
ه/ ١1م‏ مذوا سيطرتهم على معظم المناطق والحصون اليمنية التي 
كانيف حافيعةة ل :ابوت" نويد أو ا تابون الاخيويه نتن (السيط ة عل 
الحجاز التي نجحوا في نقل ميادين المعارك بينهم وبين الأيوبيين إليهاء بدلاً 
من اليمن التي بقيت بمنأى عن صراعات الخصمين”'*. ثم عقدوا معاهدة مع 
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- المؤلفات والدراسات الحديثة. قائمة المصادر والمراجع الملحقة بذيل هذا 
الكتاب . 

)١(‏ أنظر: ابن عبدالمجيد. بهجة الزمن.» ص 85 - 87؛ الديبع» بغية المستفيد. 
ص .8١‏ 

(0؟) أنظر: محمد عبدالعال أحمدء؛ بنو رسول. ص 2٠٠١‏ #4" --885؛ العسيري». 
الحياة السياسية» ص ١95‏ - 935١؛‏ أحمد الزيلعي» «أمير السرين».» ص .١59‏ 
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الأشراف الحمزيين على المناصرة والمعاضدة"''. واستطاعوا بذلك تأمين عدم 
وجود أي منافس لهم في اليمن» بحيث ظهر جليًا تغلبهم على معظم 
المشكلات التي كانت تواجه دولتهم الجديدة» ولم يعد أمامهم إلا أن يسعوا 
جادين - كما هي عادة الطامحين من حكام الأقاليم السنيين في ذلك الزمان - 
إلى الحصول على اعتراف الخلافة العباسية بهم طمعًا في إضفاء الشرعية على 
دولتهم. وحفاظًا على وحدتهاء وعلى إيجاد سند شرعي يعزز بقاءهم في 
السلطةء ويقوي قبضتهم على المناطق التي تحت أيديهم» ويساعدهم بالتالى 
على التوسع في مناطق أخرى خلاف تلك التي تحت سيطرتهم» باسم الخلافة 
العباسية. فأرسل السلطان عمر بن رسول مبعوثًا فى سنة 57١‏ ه/ ١7١74‏ م2 
إلى الخليفة المستنصر بالله العباسيى ((ت 514٠‏ ه/ ١١57‏ م)2 ومعه هدية قيمة 
للخليفة نفسهء حيث طلب إليه المبعوث اليمني أن يعترف بالسلطان الرسولي 
نائبًا عنه على اليمن» وأن يرسل إليه تشريفة وهدية على جري العاد9©, - 

استقبل الخليفة مبعوث السلطان بالايجاب». وشرط عليه أن يذهب 
السلطان بنفسه إلى مكة المكرمة»ء لمقابلة أمير الحج العراقي في عرفات». 
ومنه يتسلم التشريفة» وأمر النيابة باليمن”". ولما عاد مبعوث السلطان 
الرسولي إلى اليمن» وأخبر مولاه بما شرطه عليه الخليفة» رحل الملك 
المنصور عمر بن رسول على النُجْبِ إلى مكة المكرمة حاجّاء وفي الوقت 
نفسهء منتظرًا بشوق وصول التشريفة» وأمر النيابة'*'. ولسوء حظه لم يتمكن 
الحاج العراقي من الوصول إلى مكة المكرمة» بسبب اختلال الأمن في 
الطريق إليهاء فعاد المنصور إلى اليمن خالي الوفاض”"؟. ولكنه ما لبث أن 


)١(‏ ابن حاتم» السمط. ص ”"١25؟؛‏ ابن عبدالمجيد؛ بهجة الزمنء ص 85؛ الخزرجي» 
العسجد المسبوك. ص .١95‏ 

(؟) الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 950!١؛‏ الديبع» قرة العيون» ج 7.: ص 5. 

() ابن حاتمء السمطء ص 5١٠؟‏ الخزرجيء العقد الفاخرء مخطوط. ورقة 18 ب. 

() الخزرجيء العسجد المسبوك. ص ١90‏ ؛ الديبع» قرة العيون.» ج 7» ص 1 . 

(5) الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج .١‏ ص 54؛ الخزرجي. العقد الفاخرء مخطوط. 
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تلقى في العام التالي تشريفتين من الخليفة العباسي» وصلته إحداهما عن طريق 
البرء ووصلت الأخرى عن طريق البحرء ومعهما رسائل بالاعتراف به نائبًا عن 
الخليفة العباسي"'؟. وبموجب هذا الاعتراف اعتبر السلطان الرسولي نفسه 
مطلق اليد في السيطرة على جميع الأراضي التي تقع تحت يده في اليمن 
والحجاز بصفته نائبًا عن الخلافة العباسية في بغداد. وطبيعي أن يكون 
المخلاف السليماني الذي يفصل بين الحجاز واليمن؛ داخلاً في المناطق التي 
يشملها النفوذ الرسولي المستمد شرعيته من الخلافة العباسية. ولكن هل كان 
المخلاف السليماني يحكم حكمًا مباشرًا من قبل الرسوليين» ويتولى إدارته 
ولاة يعينهم سلطان بني رسول؟ أم إنه كان خاضعًا لزعماء محليين من الأشراف 
السليمانيين الذين كانوا يعترفون فقط بالتبعية الاسمية لبني رسول باعتبارهم 
نوابًا للخلفاء العباسيين؟ ويكاد يكون في حكم المؤكد أن الاحتمال الأخير 
الذي يطرحه الشق الثاني من السؤال السابق». هو الأرجح؛ لأنه لم يغير شيئًا 
من طبيعة الوضع الذي كان قائمًا قبل بني رسول. فالسليمانيون اعتادوا على 
الاستقلال بترابهم؛ وعلى توارث حكمه جيلاً بعد جيل» مع الاعتراف بالخلافة 
العباسية» أو من يمثلهم من الحكام السنيين»ء من زياديين» ونجاحيين» 
وأيوبيين. ويعتبر سلاطين بني رسول» وإن اختلفوا مع الأيوبيين على مناطق 
الحكم والنفوذء امتدادًا لسابقيهم من حيث الاعتراف بالتبعية للخلافة 
العباسية؛ والدعاء باسم الخليفة القائم» والذود عن سلطانه» وتنفيذ سياسته. 
ومحاربة الخارجين عليه. أما كون المخلاف السليماني خضع في هذه الفترة 
لسيطرة بني رسول المباشرة» طبقًا لما أسلفنا من أقوال بعض المؤرخينء فلا 
نعتقد بصحته؛ لأن المصادر التى وصلت إلى أيدينا لم تشر إلى أن الملك 
المنصور ولى أحدًا أمور المخلاف السليماني» أو أنه أقطع أراضيه لأي من 
رجاله طوال الفترة الممتدة من توليه الحكم إلى قبيل وفاته بأشهر فقط أي في 
سنة 541 ه/ ١10٠١‏ مء كما سيأتي. وفي المقابل» أسهبت هذه المصادر في 


- ورفة م ناء. 
6 ابن حاتم؛ السمطى ص /لاه”؟ الخزرجى . العسجد المسبوك. ص 1 
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ذكر الأماكن التي أقطعت لرجال السلطان في اليمن التي هي فعلاً تحت حكمه 
المباشرء بما في ذلك الأماكن الواقعة مباشرة إلى الجنوب من حدود 
المخلاف المليماتن مثل القَحْمَة» والمَهْجَمء والمَّحَالِبٍ التي أقطعت بالتعاقب 
لعدد من القادة الرسوليين بمن فيهم الملك المظفر الذي أصبح سلطاثًا بعد وفاة 
والده الملك المنصور"'". وهكذا يتضح أن سكوت المصادر اليمنية المعاصرة 
لبني رسول» عن ذكر أي إقطاعات» أو مقطعين في المخلااف السليماني. 
وذلك على غير عادتها بالنسبة لليمن والحجاز مثلاً» يعني أن المخلاف ربما لم 
يقع تحت سيطرة الرسوليين المباشرة» وإنما كان خاضتعًا لأسرة محلية تحكمه 
بالتوارث كما سيأتيى. وهذا الاحتمال يجيب بالنفي على أهم طرف من 
السؤالين اللذين سبق طرحهماء استنادًا إلى أقوال بعض المؤرخين المشار 
إليهم آنفا. 

غير أن هناك إشارة يتيمة يوردها ابن حاتم ومفادها أن ابن البصري». وهو 
أحد القادة الرسوليين المعروفين» كان له إقطاع حَرّض والهَلِيَّة في سنة 71417ه/ 
م وأن هذا الإقطاع تم في آخر حياة الملك المنصورهء أي قبل شهرين 
من وفاته في ذي القعدة من السنة نفسها'"'». ومعلوم أن حرض والهلية كانتا 
ضمن المخلاف السليماني» وكانتا في معظم الأحيان السابق ذكرهاء بيد حاكم 
المخلاف حتى نهاية عهد الشريف المؤيد بن قاسم الذي أشرنا إلى وفاته في 
سنة 717 ه/ ١١٠١‏ مء كما سبقت الإشارة إلى ذلك”". كما أن الملك 
المظفر يوسف بن عمر بن رسول الذي خلف والده في السلطنة والذي أسهبت 
المصادر في ذكر أخبار إعادة توحيده لليمن» واسترداد البلاد التي كانت 


)١(‏ ابن حاتم السمطء ص 5١9‏ - 55؛ الديبع» قرة العيون» ج؟.» ص 8 -؟١‏ في 
أماكن متفرقة. 

(؟) السمط.ء ص 7"4؟. 

(') كانت منطقة حرضء» خلال فترة حكم الأشراف الغوانم» مرة مع بني رسول. 
وأخرى مع الأشراف السليمانيين حتى دخلت نهائيًا تحت سيطرة الأخيرين في عهد 
الأسرة القطبية والأسر التي حكمت منطقة جازان بعد ذلك. كما سيأتي لاحمًا. 
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خاضعة لسيطرة والده» لم تذكر في المقابل» أنه وصل إلى المخلاف. أو أنه 
ضمه بشكل مباشر إلى الأراضي التي أعاد توحيدهاء مما يدل على أنه لم يكن 
ضمن سلطان والده. ولا تحت يده في حياته؛ ويدعم من ناحية أخرى» وجهة 
نظرنا السابقة حول نفى ما قيل من دخول هذا الاقليم تحت السيطرة المباشرة 
لبني رسول . أما بالنسبة لحرض التي كانت قد أقطعت لابن البصري في أواخر 
أيام والده» الملك المنصورء فقد استردها المظفر في سنة 744 ه/ 186٠0‏ - 
١د‏ مء وأقطعها لشخص يدعى الأمِيْني : بدلا من صاحبها ابن البصري الذي 
حامت حوله الشبهات. حول عدم إخلاصه للملك المظفر في كفاحه ضد 
خصومه للوصول إلى الحكمء وممالأته لأخيه ومنافسه الملك المفضّل قطب 
الدين» وإن كان المظفر قبل عذره» وصفح عن زلته'''. 

غير أن تصرف السلطان المنصور ومن بعده ولده السلطان المظفر في 
حرضء» وذلك بإقطاعها لبعض رجال الدولة الرسولية»؛ ربما جلب عليهما 
غضب الأشراف السليمانيين» مما كان سبيًا في قيام خلافات كثيرة فيما بينهم 
وبين الرسوليين» نتجت عنها حروب طويلة بين الفريقين استمرت شطرًا كبيرًا 
من عهد السلطان الملك المظفر ستأتي إلى ذكرها فيما بعد. 

وتجدر الإشارة إلى أن السلطان المظفرء شأنه في ذلك شأن والده. 
حرص على الحصول على تفويض من الخليفة العباسي المستعصم بالله. فتم 
له ذلك مرتين: في عام 549 ه/ ١716١‏ م, وعام 507 ه/ 1758 م'"؛ بل إن 
حرص المظفر على التقمص بثوب الشرعية العباسية حمله على الخطبة للخليفة 
العباسي» وضرب السكة باسمه حتى بعد مقتله على يد المغول في سنة 
56ه/ 4“ . ومع ذلك. فإن بني سليمان قاوموا سياسة ى اسرل 


.١15 ابن حاتم» السمطء ص ”55؛ وانظر أيضاء ص‎ )١( 


68 الخزرجي» العسجد المسبوك.ء ص 25١9‏ ؟7؟؛ الديبع ؛ قرة العيونء» ج "2 
ص 1١‏ ١؟؛‏ أبن الحسين» غاية الأمانى. اء ص 1757. 
فو لم تقتصر الخطبة بأسم الخليفة العباسى المقتول سنة 565 ه/ 8مه؟١‏ : على - 
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الرامية إلى ضم مدينة حرضء» وإدارتها من قبلهم؛ كما سيأتي تفصيله بعد. 


- السلطان المظفر بل تعدى ذلك التقليد إلى جميع سلاطين بني رسول الذين خلفوه في 
حكم اليمن. أنظر: الخزرجي, العقود اللؤلؤية» ج .١‏ ص 19 ؛ العامري. غربال 
الزمان.» ص .50٠‏ "ا5؛ محمد عبدالعال أحمد. إحياء الخلافة.؛ ص 50 - 5. 
أما بالنسبة لكتابة اسم الخليفة العباسي المستعصم على الدراهم الرسولية بعد مقتله 
فقد عثر على مجموعة من هذه الدراهم في مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض 
تحمل اسم الخليفة المستعصم. وتتراوح تواريخها من سنة 01" ه/ ١١159‏ مء أي 
بعد وفاة المستعصم بسنةء إلى سنة 18لا ه/ ١1717‏ - 8 م. في عهد السلطان 
الرسولي الملك المجاهد علي بن داود. ولي في هذا الموضوع بحث» تحت النشرء 
يعتمد على مجموعة خاصة من الدراهم الرسولية التي ضربت في العواصم اليمنية» 
بعد وفاة الخليفة المستعصم. وتحمل اسمه. 


١١٠ه‎ 





أسر الأشراف السليمانيين وزعامة الغوائم للمنطقة 


قبل الدخول في صراعات بني رسول والسليمانيين يجدر بنا معرفة 
الأسرة التى آل إليها حكم المخلاف خلال هذه الفترة المتسمة بضحالة 
المعلومات. والخالية من التواريخ»ء ومن تسلسل الأحداث والوقائع 
التاريخية» وهل كانت كل أسرة من أسر الأشراف السليمانيين المار ذكرها 
للتوء تحكم بمفردهاء. وتتصرف فى شؤونها الداخلية والخارجية بطريقة مستقلة 
عن الأسر الأخرى؟ أم إنه كان لكل أسرة وضع خاص في المنطقة التي تقع 
تحت نفوذهاء بحيث تتوارث الحكم فيهاء وتتصرف في شؤونها الداخلية. 
وتلتف جميعها تحت لواء أَسّْرة واحدة بعينهاء كانت لها الزعامة الشاملة» أو 
الإمارة في عموم المخلاف؟ . 

وقبل الاجابة على هذه التساؤلات يتعين علينا أن نستعرض أقسامهم. 
وتسلسل أفرادهم» لنقرر عما إذا كانت الزعامة العامة في المخلاف كانت بيد 
أسرة من تلك الأسرء أم إن كلا منها كانت تعمل مستقلة عن الأخرى. ويهمنا 


)١(‏ ينتسب الأشراف الغوانم إلى جدهم الأكبر الشريف غانم بن يحيى بن حمزة بن 
وهاس بن الطيب داود بن عبدالرحمن بن أبي الفاتك عبدالله بن داود بن سليمان بن 
عبدالله الشيخ الصالح بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب. ويعرفون بآل أبي الطيب أو ببني سليمان نسبة 
إلى سليمان بن عبدالله المذكورء أنظر: ابن حزم» جمهرةء» ص 47؛ ابن عنبة» 
عمدة الطالب. ص ١١٠؛‏ النعمي» الجواهر اللطاف. ص .1١‏ وانظر جداول 
النسب الملحقة بهذا الكتاب. 





وبنو ذَرُوَة في صَبْيّاء وبنو وَهّاس في بَاغِبَة؛ لأن أفراد هذه الأسر ينتمون إلى 
حكام المخلاف الأوائل من بني سليمان» وينتهي نسب كل منهم إلى الشريف 
غانم بن يحيى بن حمزة» أمير جازان في حوالي النصف الأول من القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» كما تقدم. يضاف إلى ذلك أنه برز 
من أفراد بعض هذه الأسر قادة لعبوا أدوارًا مهمة فى أحداث المنطقة التى 
ذارك تن البوعلاف التلماني» :و نماك التموودرين الأشر اك السايمائنين 
من جهة» وبين العمال الرسوليين من جهة أخرى. هذا إلى أن حكم المخلاف 
أو منطقة جازان لم يخرج من ذرية الشريف غانم المذكور حتى نهاية الأسرة 
القطبية فى سنة 957 ه/ ١575‏ مء تلك الأسرة التي تنتهي بنهايتها فترة حكم 
بنى سليمان المتصل لتلك المنطقة» وتنتهي أيضًا موضوعات الدراسة التي 


يغطيها هذا الكتاب . 

ولعل أهم, وأقدم مصذر بين أيدينا عن هذه الأسرء بل لعله المصدر 
الوحيد الذي يعالج أنساب الأشراف السليمانيين» وتسلسل أفرادهم وأسرهم 
فى تلك الفترةء» هو طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب». للسلطان الملك 
ا 5 


سه 


الأشرف عمر بن يوسف بن عمر بن رسول (ت 545 ه/ 1١595‏ م 
يذكر صاحب هذا الكتاب أن أولى هذه الأسرء هي أسرة الغوانم» وينسبهم إلى 
. نا]ء 20 : 0 أ 5 
هاشم بن غانم بن يحيى بن حمزة '. ويذكر أن من أولاد الأمير هاشم 


)١(‏ عن هذا الكتاب أنظر: أيمن فؤاد السيدء مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي. 
ص ١١‏ - 7١؛‏ حسين عبدالله العمري؛ مصادر التراث اليمنى فى المتحف 
البريطاني؛ ص 05 - 07. 0 

(؟) الملك الأشرف. طرفة الأصحاب.» ص 8١٠؛‏ في ابن عنبة» عمدة الطالب» 
ص ؟5١٠.‏ قاسم بن غانم بن يحيى بن حمزة» ونحن نرجح ما جاء عن ابن عنبة 
لكونه صاحب اختصاص في أنساب آل أبي طالب؟ ولأن ما جاء عنه يتفق مع 
المصادر اليمنية الموئوقة؛ وبعضها ينقل عن مصادر معاصرة لفترة الشريف قاسم بن 
غانم المذكور. أنظر: ابن حاتم» السمط. ص 5١؛‏ الخزرجيء, العسجد المسبوك, 
ص ١57‏ - 58١؛‏ الديبع» قرة العيون» ج ”'ء ص 7175. 


الا 





(قاسم)» ولد ولده الأمير وهّاس بن محمد بن هاشم (قاسم) بن غانم بن 
يحيى» وينعته بأنه صاحب جازان”'". ثم يذكر أيضًا أن للأمير وهاس من 
الأولاد ستة نفرء منهم: الأمير جمال الدين هاشم «وهو اليوم صاحب جازان» 
على حد قول المؤلف”''. أي أنه كان أميرًا لجازان فى حياة الملك الأشرف 
الذي الااتعل على روبجة للد دصقي ألك كابه؟ ون كانا عن الكايت: اله الله 
عندما كان أميراء وقبل توليه السلطنة»ء أي قبل سنة 594 هم ١7940‏ م0". 


أما الأسرة الثانية التي ترجع بأصولها إلى غانم المذكور» فهي أسرة بني 
ومّاسء أصحاب بَاغِْبَةَ المعروفة الآن فى جهة المَلْحَاء إلى الشمال من 

)0 3 5 , ا 200 ' 
صبيا ؛ وهم من أولاد الامير أحمد بن غانم بن يحيى بن حمزة ٠‏ وأولهم 
أكبرهم سليمان بن وهاس الذي فيل بأنة توفي ودفن مع والده وهاس بن 
سليمان» ولهم ذرية كثيرون بالمخلاف في حياة المؤلف الملك الأشرف"'. 
ويغلب على الظن أن أشراف باغتة هؤلاء هم والغوانم فرعان لأصل واحد 
قريب» ويعصب التفريق فيما بينهم حتى إن بعض المؤرخين ينعتهم باسم حكام 


.٠١8 الملك الأشرف. طرفة الأصحاب. ص‎ )١( 

(؟) الملك الأشرفء. طرفة الأصحابء. ص .٠١8‏ 

(9) أنظر: الديبع» قرة العيونء» ج7”ء» ص .6١‏ 

(4:) أنظر: ابن هتيملء الديوان. ص 55 في الهامش. 

(0) لم يرد أحمد بن غانم عند ابن عنبة» إلا أن يكون أحمد المؤيد بن قاسم بن غانم. 
أمير المخلاف الذي توفي» أو قتل فى حوالي سنة 5١7‏ ه/ ١5١١‏ مء كما قدمنا. 
أنظر: عمدة الطالب» ص ؟5١٠.‏ وورد اسم منصور بن أحمد في السفارة التي 
أرسلها السليمانيون إلى الخلافة العباسية طمعًا في نجدتهم ضد بني مهدي الذين 
قتلوا أميرهم وهاس. وخربوا ديارهم» وانتهكوا حرماتهم. على النحو الذي سبق 
راسكف 

() الملك الأشرف. طرفة الأصحاب.؛ ص ١٠٠؟؛‏ النعمي» الجواهر اللطاف». 
مخطوط.ء ص .68١‏ 


1 





باغتة وجازان”''» مما يحملنا على الاعتقاد بأنهم أسرة واحدة تعاقب أفرادها 
على كرسي الامارة بالمخلاف السليماني» حتى النصف الثاني من القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر للميلاد» كما سيأتي فيما بعد. 


يلى هذه الأسرة القاسميون». أصحاب وادي بَيْشُ المعروف إلى الشمال 
من 02 وهى الأسرة الثالثة من أسر الأشراف السليمانيين التي تنتسب إلى 
الأمير قاسم بن غانم بن يحيى بن حمزة”'“. وأولهم الأمير على بن قاسم بن 
غانم» صاحب بيش . وله من الأولاد سبعة نفر: الأمير يحيى» ولعله أكبرهم. 
ثم الأمير غانم والأمير سليمان» وأبو غانم أحمد الملقب مؤيد الدين, 


ب 5 (5؟ 
وعبدالله» وعيسى» ويوسف” . 


أما الأسرة الرابعة والأخيرة من أسر الأشراف السليمانيين بالمخلاف». 
فهم الأمراء آل ذروة» أهل وادي صبيا الواقع إلى الجنوب من وادي بيش 
المشهور. منهم : قاسم بن على بن محمد بن غانم الذروي, وله من الأولاد 
ثمانية نفر هم : بدر الدين الصيادء» وهو الذي تأمر فى عشيرته بعد وفاة 
7 وعماد الدين خالد. وححسين »© ومهدي» و جيك المؤيد» وشمس . 


)١(‏ أنظر: النعمان» العقيق اليماني» مخطوط.ء ص 28١؛‏ الكبسي» اللطائف السنية» 
ص *7١؛‏ النعمي. الجواهر اللطاف. مخطوط.ء ص ١٠١”ء‏ ”". إذا صح هذا 
الاحتمال فربما ينتسبون إلى أحمد المؤيد بن قاسم (هاشم) بن غانم» وليس إلى 
المنصور بن أحمد بن غانم؛ لأن أحمد المذكور أخو محمد بن قاسم (هاشم), 
وأقرب من المنصور بن أحمد من حيث الالتقاء بين الأسرتين. أنظر: ابن عنبة» 
عمدة الطالب.» ص ٠١7‏ ؛ وانظر أيضًا الملك الأشرف». طرفة الأصحاب» ص ٠١8‏ 
٠١9 -‏ ثم جداول النسب الملحقة بالكتاب . 

(؟) ينسبهم النعمي إلى حسنء, أو حسين بن يحيى بن أبي الطيب» أنظر: الجواهر 
اللطاف. مخطوط. ص 77. 

(*) الملك الأشرف». طرفة الأصحاب. ص ١١١؛‏ النعميء الجواهر اللطاف. 
مخطوط. ص .6©١٠‏ 

(4:) ابن هتيمل» الديوان» ص 84؛ وانظر أيضًا: عاكش» الديباج الخسرواني» - 


١ 





وكان لهم ذرية كثيرة بالمخلاف في القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
اللو" '" . :تددر الاكناوة إلى أن العلك الأشرف: أهمل:ذكر الاين خالل بين 
على بن محمد بن غانم» أخي الأمير قاسم. ونعتقد أنه أكبر منه سنّاء وكان 
أميرًا على وادي صبيا قبل أخيه قاسم”'*. وأهمل أيضًا ذكر اثنين من أبناء الأمير 
قاسم هما: عد الله المصرو اين لاس بوعل الاي كان فارس بني ذروة في 
حياتهء وتوفي مقتولاً في عهد والده”" دو المي هله الدين ين قانع .ين على 
الذروي الملقب بالخواجي» وكان حيًّا بعد وفاة والده الأمير قاسم”*“. 
ظ ونعود بعد هذا الإيجاز الذي عرضنا فيه لأفراد الأسر السليمانية 
بالفتلافة: إلى الأسفلة المطروضية ساءقا ضول من هن هذه الأسن كاثت: لها 
الزعامة بالمخلاف السليماني؟ وهو في الواقع سؤال تصعب الإجابة عليه 
بالنظر إلى شم المعلومات المتعلقة بتاريخ المنطقة. ولكننا في حدود ما أتبح 
لنا الاطلاع عليه من هذه المعلومات الشحيحة» نعتقد أن الزعامة للمخلاف 
كانت من نصيب الأسرة الأولى» وهي أسرة الغوانم»ء لارتباط هذه الزعامة 
بالعاصمة جازان؛ فوجودهم في العاصمة ربما يعني أنه كانت لهم السيطرة 
على الاقليم بكامله. فإذا صح هذا الاعتقاد فمعنى ذلك أن زعماء الأسر الثلاث 
الباقية كانوا يمثلون دور أمراء صغارء أو شيوخ يتزعمون عشائرهم» ويديرون 
الإاقطاعات الصغيرة» أو الأآودية التى تحت أيديهم» ويدينون بزعامة الأمراء 
الغوانم الذين يتخذون من جازان العاصمة مقرًا لهم»ء ولو أنه ظهر من بين 
هؤلاء الأمراء الصغار قادة عظام من أمثال خالد وقاسم إبني على بن محمد 
الذروي. 
ونلاحظ ولاء هؤلاء القادة السليمانيين» أو زعماء الإقطاعات للأمراء 


- مخطوطء ص .١١‏ 
)١(‏ الملك الأشرفء» طرفة الأصحاب.» ص .١١١- 1١١١‏ 
(؟) ابن هتيملء» الديوان.» ص 594غ. 580. 5. 

(*) ابن هتيملء الديوان.» ص ”2.47 ”5 لاّمء 8/8. 


2 أبن هتيمل , الديوان» ص ؟. 





الغوانم» وعملهم تحت إمرتهم» من هذه القصيدة التي قيلت على لسان أكبر 
هؤلاء القادة. وأولهم فى هذه الفترة» وهو الأمير خالد بن على الذروي. 
وكانت موجهة إلى أمراء جازان محمد بن هاشم» وابنيه وهّاس وأحمد البدر 
0 
ومنها"'*: 
وَسَادَةٍ ذَادَةٍ عر غَطارِفَةٍ إنّس إِذًَا نَرَنُوا جن إِذَا رَكبُوا 
اج سد 
وأنت يَارَائِحًا تَهُوى به قُلْصٌّ كالجَاب أَخُْلَنَ مِنْهُ النَوْبُ والقَرَبُ 
شَاطَرْنْكُم خُلَبَ المَكْرُوهِ مَحْتَمِلاً ثُقَلَ المَتَاعِبٍ إِذْ لا يُحْمَلُ التّعَبُ 
كمْ قدْتهًا فِي رِضَّاكمُ ذَاتَ زِلْزِلَةٍ رَجْرَاجَةٍ المَوْتِ يَهُوي فَوْقَهَا الصَّحَبُ 
فإِنْ رضِيْتُمْ قلا حَمْضٌ ولادَعَة ‏ وإِنْعَصَّيْيُم فأيْنَ النَضْدُ والعَضّبُ 
يا قومّئًا إن جَحَدْتُمْ سَعْيّنا لَكُمٌ ‏ طول الرَّمَانٍ فَهِنْدَ الله نَحْتَسِبٌ 
وهذه القصيدة التي تحمل عتابًا صريحًا على أمراء جازان» يتضح منها أن 
الأمير خالد كان يقود الجيوش فى سبيل رضاء الممدوحين» وإن كانت تظهر 
بعض المواقف غير المنصفة من جانب أمراء جازان التي عدّها الأمير خالد 
جحوذا للمساعي التي بذلها في سبيل رضاهمء وتثبيت حكمهمء باعتبارهم 
أمراء عموم المخلااف السليمانى الذي يندرج نحت إمرتهم». ويدين بولائهم. 
جميع أمراء الاقطاعات الخاضعة لزعماء الأسر السليمانية السالفة الذكر. 
يضاف لوم ذلك أن أسرة الغوانم هذه من أبناء حكام المخلااف السابقين» وهم 
الورثة الحقيقيون لمن سبقهم من الأمراء الذين حكموا المخلاف حتى الربع 
قصيدة أخرى عثر عليها في ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل» تتضمن مديحًا 


000 ابن هتيمل ١‏ الديوان» ص 2.585 ٌ. 


٠) 





وتقرر حقيقة أنهم أمراء المخلاف عامة» وأنهم ورثة أمرائه السابقين» ومما 


ا بعض أبياتها" : 
ولحل ]الاتسسارة والمتعصير: 
َيه الا البراسئى ليزه 
مَلِك يُبَانِبٌ أهُلَّهُ في الله 


ومّاسٍ ذي الشرّفِ المَمَجَدْ 
والمروتءة حِيِنَ ينْمقَذد 
وتسشهي ذاه الآث :و السخيية 
وممييية ياست الجندو يدك 





وهكذا نلاحظ أن الأمراء الغوانم هم حكام المخلاف السليماني» أو 
حكام منطقة جازان بعدما سلبت منها حرض» وبعض المناطق الجنوبية 
الأخرى التي سنأتي إلى ذكرها فيما بعدء على حين كان الأمراء الذرويون 
فرسان المنطقة» وقادة الحروب مع بني رسولء وزعماء صبياء وما والاهاء 
وإن كان بعض شخصيات هذه الأسرة. طغى ذكرهم على من سواهم من زعماء 
ا 0 

غير أن أصعب ما يواجه الباحث في تاريخ هذه المنطقة» هو إيجاد 
تواريخ محددة لحياة هؤلاء الأشخاصء أمراء كانوا أم قادة» أو لوفياتهم» أو 
للأحداث التي اشتركوا فيهاء أو ارتبطوا بشكل أو بآخر بها. ولكن لا بأس من 
الاجتهاد في وضع ترتيب تاريخي يوضح أسبقية هؤلاء الأمراءء أو القادة. 
بعضهم على بعض» ويوضح من ناحية أخرى تحديد تواريخ بعض هذه 
الأحداث تبعًا للقرائن المصاحبة لهاء أو تبعًا لوفيات بعض الأشخاص الذين 
خاضوهاء أو ارتبطوا بشكل» أو بآخر بهاء وكذلك تبعًا لتغيير مواقعهم 
الوظيفية» أو القيادية خلال فترات حياتهم . 

فبالنسبة إلى ترتيب أمراء المخلاف الذين تعاقبوا على حكمه بعد وفاة 
() ابن هتيمل» الديوان» ص ”55. 


(؟) أنظر: النعمي؛ الجواهر اللطاف. مخطوط. ص 6"؛ عاكش. الديباج الخسرواني» 
مخطوط. هن 11-11 


١١ /ا‎ 


الشريف المؤيد بن قاسم التي سبقت الإشارة إلى أنها كانت في حوالي سنة 
5 هم/ 1١١٠١‏ م - نعتقد أن أمور المخلاف ربما آلت بعد وفاته إلى ابنه 
يحيى بن أحمد المؤيد بن قاسم بن غانم» وإن كنا لا نعرف شيئًا عن حياته. 
ولا عن الدور الذي لعبه بعد وفاة والده» وكل ما يعرف عنه أنه توفي في مكة 
المكرمة» ودفن في مقبرة المعلاة في جمادي الآخرة سنة 57١‏ ه/ ١١77‏ م. 
على حدّ قول مؤرخ مكة. تقى الدين الفاسي الذي أورد ترجمته من شاهد 
قبرهء وعليه كتابة يصفه نصّها بأنه: «الأمير السعيد السيد الشهيد المفارق 
للخل والاحبات ”.ولا تعرف أسناف وقادتة إلى, فكة المكرهة». وتموائه غريبًا 
عن وطنهء وهل كان مطرودّاء أم إنه جاءها حاجًا أو وافدًا في زيارة تتعلق 
بأمور الإمارة» فوافاه قدره بها. كما أننا لا نعرف شيئًا عن سبب نعته بالشهيد» 
الذي قد يكون من المحتمل أنه توفي مقتولاً في سبيل اللهء أو دون ماله 
وعرضه. وقد يكون مات غريقًا أو مبطونّاء أو بالطاعون» أو بأي فعس اهن 
الأسباب التي تجعل بعض المتوفين بها فى مصاف الشهداء”''. 

ومهما كانت أسباب وفاة الأمير يحيى بمكة المكرمةء فإن إمارة 
المخلاف ربما انتقلت بعده إلى عمه محمد بن هاشمء ثم إلى ابنه وهاس بن 
محمدء وكلاهما وردا في قصيدة ابن هتيمل البائية التى مرّ ذكرهاء كما أن 
الملك الأشرف يورد الأخيرء وهو وهّاس بن محمدء ويصفه بأنه صاحب 
جازان”". ويفهم من سياق ما يورده الملك الأشرف عن هؤلاء الأمراء أن 
وهَامّاء كان أميرًا على جازان قبل تأليف كتابه الذي نعتمد عليه فى هذه 
السلسلة» لأنه يذكرء ضمئًاء أن إمارة جازان. عند إعداد كتابه المذكون 
كانت من نصيب ابن وهاس» وهو جمال الدين هاشم بن وهّاس بن محمدء 
ويصفه بأنه أمير جازان اليوه!*' أي عند إعداده لكتابه الذي يعتقد بأنه ألفه قبل 


.:0١ العقد الثمين»؛ جح وى ص‎ )١( 

(0) أنظر: أ. ي. ونسنكء» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ج١.‏ ص 1١98‏ -199. 
() طرفة الأصحاب» ص .٠١8‏ 

)20 طرفة الأصحاب» ص .٠١9‏ 


١٠١م‎ 





عام 4 هم/ ١١١6‏ م - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك - وهو العام الذي تسلم 
فه السلطنة عد .وقاة والنه الحلاك. المكلشس موسف و عه بن وسرل 07 

أما القادة من الأشراف الذرويين» فيعتقد أن أولهم هو علي بن محمد 
الذروي» الذي قام بإدارة أمور المخلاف في أثناء أسر ابن عمه الملك المؤيد 
الذي سبقت الإشارة إليهء من قبل الأيوبيين في سنة 7١5‏ ه/ 1١8‏ م0". 
ولما توفي علي الذروي» خلفه في مشيخة عشيرته» وقيادة فرسان بني سليمان 
ابنه خالد بن علي الذروي» ثم أخوه القاسم بن علي الذروي, ثم ابن الأخيرء 
محمد الصّيّاد الذي ربما بقي حيّا إلى ما بعد سنة 59415 ه/ ١5960‏ م2 وهي 
السنة التي يحتمل أن الشاعر القاسم بن هتيمل توفي فيهاء أو في التي 
بعدها "2 لأننا لم نعثر في ديوان الأخير على أي قصائد رثاء قيلت في موت 
الأمير محمد الصيادء خلافًا لما درج عليه ذلك الشاعر الذي عكف طوال حياته 
على رثاء من مات من أفراد هذه الأسرة, بالقدر الذي صاغه فيهم من مديح 
عنذها كانوا أساء؟ . 


)١(‏ عن وفاة السلطان المظفرء وتولى ابنه الملك الأشرف مقاليد السلطنة من بعدهء 
أنظر : ابن تغري بردي» رافك النهور: ج25 ص 505”؛ الديبع قرة العيون» 
ج؟. ص 48. ١06؛‏ محمد عبدالعال أحمد» بنو رسول. ص .١57‏ 

(0) العقيلي» المخلاف السليماني» ج .١‏ ص ؟١1.‏ 

(6) توفي الشاعر تقديرًا في سنة 595 ه/ ١١595‏ م-/مء أنظر: الديوان؛ ص لاء من 
مقدمة المحقق. محمد أحمد عيسى العقيلي؛ وانظر للعقيلي أيضًا: أضواء على 
الأدب والأدباء في منطقة جازان.» ص 58 -75. وللشاعر ابن هتيمل ترجمة كاملة 
في كتاب العقد الفاخرء للخزرجي. مخطوطء ورقة 87أ- 60أ» ويذكر الأكوع أنه 
توفي في سنة 18لا ه/ ١75‏ م. ولا نعرف شيئًا عن دقة ذلك التاريخ» ولا المصدر 
الذي استقاه منه. أنظر: الهمداني؛. صفة جزيرة العرب» ص 76 حاشية رقم ؟. 

(5) رثى الشاعر الأمير قاسم بن علي الذروي الذي قتل على يد شخص اسمه عاطف» 
بعدة قصائد مثبتة في ديوانه؛ منها واحدة يعزي فيها الشريف محمد الصيادء ابن 
المقتول. وخليفته في زعامة عشيرته.؛ ويحث قومه على طاعته والولاء له: 
تأسنَّ فما مصابّك من مُصَّابٍ تيسوم أعمكك هر أن ترات 


و 





ولا تجززعٌ فإن الدَهْرٌ يُرضِي 
(ذا اسععرفضنة "فم خبالة هه 
ترى البازيٌ والأسد الغضنفر 
وإن يقتل عويطف وهو أدنى 
فقد فيل ابن ملجمَ في على 
حميتم جانبَئيٌ صبيا بحرب 
وسستم أهل دولتكم بحمل 
فرومواأمرٌَ سيدكم وكوثوا 
فان - 1 يناد :فت 


عن تلك المرائى أنظر: الديوان» ص 6 - الى لالم - مف 844 - 4و؛ 


ويُضِبُ في المجيء وفي الذَّهابٍ 
أجَلْتَ الفِكرٌ في العَجَبٍ العُْجَابِ 
فريك نان ارو القترات 
وأحقرٌ من بُواءِ بالصّواب 
وما يوفى ابن مُلْجِمّ في ذْبَابِ 
سحائِبهًا مواطرٌ كالسّحاب 
الجفان والطَّعان وبالضّراب 
نسعهر اتزيناتة والداساتب 
كَعْنُوانٍ الكتاب من الكتاب 


الخزرجيء العقد الفاخرء ورقة 4١‏ بء 878 أ. 





الغوائم. والرسوليوق. والنزاع على حرض 


أوضحنا للثّوّ أن السلطان الملك المنصورء عمر بن علي بن رسول» ثم 
ابنه الملك المظفرء يوسف بن عمرء لم يوليا أحدًا من قِبَلهما حكم المخلاف 
السليماني. ولم يقطعا أراضية لأيّ من رجالهما. كما لم يرد ذكر المخلاف 
ضمن الأراضي التي وحّدها عمر بن رسول» أو ضمن تلك التي استردها ابنه 
الملك المظفرء بعد أن انفرط عقد السلطنة الرسولية» وانحسر نفوذها عن 
معظم ما كان تحت يد والده من الأراضي» إثر اغتياله في سنة 51417ه/ 
م. كما أن المصادر التي بين أيديناء لم تشر إلى أن السلطان الملك 
المنصور أرسل أيّا من قواده إلى المخلاف في حرب ضد الأشراف الغوانم» 
ولم تفصح أيضا عن قيام أي مواجهة بين بني رسول وبين الأخيرين طوال عهد 
مؤسس الأسرة الرسولية؛ السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن رسول» 
الذي أشرنا سابقًا إلى حصوله على تفويض من الخلافة العباسية بحكم بلاد 
اليمن. ولكون هذه المصادر تسكت عن ذكر أي مواجهة بين الطرفين» فمن 
المحتمل أن العلاقة كانت وديّة بين حكام منطقة جازان» والرسوليين طوال 
عهد السلطان عمر بن رسول» وإن كان الأخير أقطع حرضًا والهليّة» وهما جزء 
من المخلاف السليماني» لاثنين من رجاله قبل وفاته بشهرين» كما سبق 
توضيحه. ولا شك أن هذا الإجراء يعتبر بالنسبة للأشراف الغوانم» تعدّيًا على 
حقوقهم» وانتقاصًا من سيادتهم على جزء مهم من أراضيهم. يتجاوز في 
نظرهم التفويض الذي منح لابن رسول من الخلافة العباسية» ويستحق بالتالى 
الرد وعدم الاستكانة أو السكوت عليه. 


غير أننا لا نعرف شيئًا عن رد فعل بنى سليمان على هذا الإجراء الذي 


١١١ 





ينال من سيادتهم, وهيمنتهم على جميع أراضي المخلاف» وهل كان ذلك الرد 
سريعًا قبل موت الملك المنصورء أم أنه تأخر حتى وفاتهء وانتقال مقاليد 
السلطنة إلى ابنه السلطان الملك المظفر؟. وفى كلتا الحالتين» فإن الأشراف 
القراق اقترااعاره على .عدرمن: بقناوة الشبريت خالتديين بعلن الدروي» سينة 
تمكنوا من استردادها سريعًاء بل وتوغلوا جنوبًا في الأراضي الواقعة فعلاً 
يف را ب وسراك» ررد بنع | امعد تناس ادنلريا ب اشاس 
بن هتيمل» بقصيدة يمدح بها الشريف خالد» ويذكر فيها بعض أحداث هذه 
الغارة. و 
حَرَضَاحَرْتَه وَأَوْقَدْتَ بالرًا ‏ حو بَعْدالمَهِيِْن نَارًا حَرَازا 
عُرْتَهِامُْوَةَ وعَائَدَكَ الإخُوا 3ُفِيِْهَافَحَارَمَامَنْحَارَا 
ويبدو من الشطر الأخير في البيت الثاني: حدوث خلاف بين بني 
سليمان بعد موقعة استرداد رن ربما بين من تكون هذه المدينة من نصيبه 
وضمن إقطاعه من أفراد الأسرة السليمانية» وربما بين مؤيد للدخول في حرب 
مع بني رسول» وبين معارض لذلكء. والرضوخ للأمر الواقع» خاصة»ء وأن 
بين أفراد تلك الأسر من هم أصدقاء شخصيين للملك المظفر الذي من المرجح 
أن تلك المعركة حدثت فى عهد”''. ومهما يكن من أمرء فإن هذا الخلاف 
وعااك الاسقا فى تفي الأثر جالد ين على روي قائه ذلك الجعر 6 : 
اللاي كتعر ابالاخباط. .عن مرق طفيرقهه ايف للك من الأياف الاريةة 
الأخيرة من القصيدة نفسها التي كانت بمثابة لوم مبطن من الشاعر للفريق 
المعارض» وتعزية أو تهوين للأمر على الأمير خالد تجاه موقف معارضيه. 
وهذه الأبيات هي" : 
(0) ابن هتيملء الديوان.» ص 56 . 
(؟) من الأصدقاء الشخصيين للملك المظفر أمير باغتة وهّاس بن سليمانء وكان كثير 
الوفادة على الملك المظفر. أنظر: النعمي. الجواهر اللطاف.» مخطوط. ص ١7١‏ 
- 77١؛‏ العقيلي» المخلاف السليماني. ج .١‏ ص .5١8‏ 
() ابن هتيمل. الديوانء» ص 50. 


١١ ؟*7‎ 





فَأرِحٌ واسْتَرِحٌ فَمَا يْلْتَ مَاتِلْتَ 
خم افا الوحلدذن عتك نقذ 
أنْتَ تَبْغِي بالسَيْف والرّمح إغ 
لها نت ان لص وا ضيدرة 


الم ا إل لسار 
حاب لتق كك اتقا وا جنار 
101 قال طايه اران 


خعلتهج لفوشغ: أغعجازا 


ويغلب على الظن أن الغوانم طلبوا الغون والمساغدة من الآمير شمسن 
اللريق أححونل بن الا مام المنصور بالله عبد اللّه بن حمزة رت حوالى "هم 
04م وأنهم لم يحصلوا منه على طائل. وعندما أجلى الغوانم العساكر 
الرسولية عن حرض» واستردوها من قبضتهم. بعث الأمير خالد الذروي 
برسالة إلى الأمير شمس الذين المذكور يخبره فيها بالانتصار على أعدائةع 
تضيدة قتلة. على نان الأمير الت إلى الآمير الحمزى سين الدين: 


و 

وَمَنْ عِرْهُمْ عِزِّي وعِرّْي عِزَهُمْ 
نا سَبَْنَا الحَْبٌ حت تَضَدٌمَتْ 
فانرا انم مياق الوادة و باسنا 
شيك مدزون لات غيرن 
سَدَكْنَاهَمٌ في غَمْرةٍ جِاهِلِيّةٍ 
رق الخيلٌ وق فارِسًا نحو فَارس 
د بالطكن حتى تعرعت 


6 ابن هتيمل ١‏ الديوان» ص #/ا ‏ هلنا., 


بَنِي حَمْرَةٍ أَهْلٍ الخَمِيْسٍ العَرَمْرَم 
ومَنْ لَْحْمَْهُمْ لخمي ومَنْ دَمُهُمْ دَمِي 
وذ اطالها سيت وله تَتَضرَء 
وَهُمْ مائنا الج : ب ري 
تُداعِسُ فِيْها كل أ عجَمّ طنطم 
كمْاحًا. ويمْشسِي ضَيْعَمٌ نَحُو ضيعم 
صٌدُورُ المَذَاكي بالوشِيْج المُقَّدَم 


كُ عراير 


ليلدك عن تيتا والى كم؟ 


3( الإشارة بكلمة «أعجما الي مماليك بني رسول الذين جلهم من الأتراك أو الغز كما 





دُعِيْثُم إلى الْحُْسنى فإِنْ تتقدّموا ‏ إلى فِعْلِها فالمَضْل لِلمُتقَدَّم 
كِلُومُمْ إليْنا إِنَ خَدِلْثُمْ فإنّنا إلى ضُرّهِمْ أهدى من الْيّدِ لِلْمَم 
فَكمْعَائِذٍ. عَنَا وعَنْكُمْ وَبَائِع ‏ حَمِيّنَهُ فِيْنَاوفِيِكُمْ برهم 
فإن تَرْرْقُونًا العَوْنَ نظْمَرٌ وإن يك سِوَاه فَمَنْ لم يَُرْزْقي العَوْنَ يحرم 
وهذه القصيدة التى ربما قيلت بعد تلك المعركة التى استرد فيها الغوانم 
مدينة حرض» أو ربما قيلت بعد معركة أخرى من تلك المعارك التى نشبت 
بين الغوانم والرسوليين بسبب محاولة الأخيرين إقطاع ناحية حرض لأحد 
فادتهم» أو احتفاظهم بحامية من رَاحَةَ بني شرِيّف» على طريق الحج اليمني 
ل مكة المكرمة» كما سباتي: أها تاريخ هذه المعركة. فلم يشر إليه فى 
المصادر التاريخية المتاحة» ناهيك عن الشعر الذي من المعروف أنه لا يعير 
الزمان اهتمامّاء وإن كانت القصيدة المشار إليها تتضمن في أحد أبياتها 
الإشارة إلى أنها حدثت في أوائل شهر محرم الحرام : 
2 - ه > 0 ه 2م ه عر ى زور 1 5 6ن 
م.م ع 52020 ماع ا خم دام شر موي 0ه وملمده جع )١(‏ 
فإذا كانت هذه الحادثة قد جاءت ردًا على تعيين ابن البصري حاكمًا على 
استرداد حرض وقعت في أوائل شهر محرم سنة 548 ه/ م أي مباشرة 
بعد وفاة الملك المنصورء وفي أثناء محاولات الملك المظفر استرداد ملك 
والدهء والتخلص من أنصار أخيه الملك المفضل”'". أما إذا كانت بعد ذلك» 


)١(‏ يقصد الشاعر قتل الحسين بن علي هَهْها في العاشر من شهر محرم» وربما كان ذلك 
مراعاة للممدوحين لنسبتهم إلى الحسن بن علي بن أبي طالب» أخي الحسين بن 
علي . 

(0؟) عن جهود المظفر في استرداد ملك أبيهء والوصول إلى السلطنةء أنظر: ابن 
عبدالمجيدء بهجة الزمنء ص 88 - 47؛ الديبع» قرة العيون» ج ”: ص ١١‏ 
8/ا. 





فلا بد أنها وقعت قبل سنة 501 ه/ ١708‏ م؛ لأن هذا العام شهد وفاة الأمير 
شمس الدين الحمزي"''» وبالتالى فمن المؤكد أن هذه الحادثة والقصيدة التى 
تؤوخ لها وقعنا: في بحياة الأمير + ولزمن بعلا مناتة» بوذا امعان (نا تخي انعد 
الاحتمالين» فإن الاحتمال الأول هو الراجح. لأن ابن البصري قدم على 
السلطان الملك المظفر» وسأله الذَّمامء فأذمّ له.وعندما استقرت له الأمورء 
أقطعه حَيْسًا ومَوْرَعًا بدلا من حرض التى رجحنا أن بني سليمان استردوها”" . 
غير أن الملك المظفر ربما استرد مدينة حرض في السنة نفسهاء وفي 
حي الالعداف السحيطلة: .يمكنه من (تترداف .ملك رالنه». و الفجاحات 
المتواصلة التى حققها فى سبيل ذلك» أو أنه ربما أوكل أمر ا إلى 
صاحب إقطاعها الجديد الذي خلف ابن البصري. وو المت" “.ومدق أن 
الأميني الذي لاا يعرف في المصادر المتاحة الك اليه ناا زلعمساء سن انيه 
الدولة - تمكن من مباشرة إقطاعه بنفسه. ولعله دخل فى حروب مع الغوانم. 
وأخذ يهددهم في عقر دارهم في المخلاف» ووصل في بعض حروبه معهم إلى 
قرية الجُرُوْبٍ بالقرب من مدينة صبيا الحالية”*'. ولكن الغوانم بقيادة القاسم 
بن علي الذروي» أخي خالد بن علي سابق الذكرء نجحوا في صد الأميني عن 
ابازهم 6 جوظلتر | جهلة .عواقتة علن عتوظن» اتدكنرا قنها: من تفزيدة "إلا متي 
واسترداد جميع مناطق نفوذهم بما فيها مدينة حرض نفسهاء وللأسف الشديد 
أن هذه الأحداث لم تسجل في المصادر التاريخية الميسورة» ولكنها وصلتنا 
0 ممح مو صر سر اس وساي ومنها قوله””': 
يجْتَنى اليُمْنْ مِنْ يَمِيْنِ أبي خالِدٍ لتم كدير بيار 


)١(‏ عن وفاة المتوكل شمس الدين أحمد بن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة» 
أنظر: العرشي» بلوغ المرام» ص 545 . 

2 أبن حاتم ؛ السمط. ص 11111 

إفة ابن حاتم ؛ السمط. ص 517 . 

62 العقيلي . المعجم الجغرافي؛ ص ١لا‏ 
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كَانَ يَوْمُ الجُرُوبٍ أَشْئَعُ مِنْ كشرة ككسشْرى والْمرْسٍ في ذي قَارَةْ 
ار ل 0ك عَنْ عَليْ في كمه ذو فِمَارهُ 
كاه فِي الفِرارٍ فِي يَوْمِ رِحْبَانَ فَكَائث حَيَانَهُ في فِرارٍ 5 
اليا المَعِيْنِ إلى بَيْشٍ | فلآقى نونكم بِمَطَاره 
لآ ماكدزبي ف اذل تشكر .مل ا لكئم لجعنار: 


2 2 4 


سه مُه ل 


وتَعَزَّرْتَ في الرَّجِيْعِ عَلى فَرْمِ أذلوا العَرِيِرَ في أمصَّاره 
أَذَاقُوا الحَمْرِيّ 000 مَلْكَه من بَرَاشّهٍ وظمَارِه"ا 

ويعتمدل أن هذه الحوادث وفعت قبل سئة 60١‏ ه/ ١١‏ م لأن 
الأميتي: صاحب إقطاع حرض» لم يكن فيها في أواخر هذه السنة» ولم يسند 
إليه أيّ إقطاع آخر بعد هزيمته في يوم رحبان بحرض» وإنما كان ضمن مقدمي 
الجيش الرسولي الذين أرسلهم السلطان الملك المظفر في السنة المذكورة 
نحت فيادة مين شمس الدين الى الجوف» ولم يسمع عنه بعك هذه 
الحادثة”". كما أن المصادر الميسورة لم تشر إلى أن السلطان الرسولي أقطع 


)١(‏ الجرّوب من قرى الحسيني بالقرب من صبياء والرَّحِيّع من قرى الجعافرة بين قريتي 
البطيح والحقاوية» رَحَبَانَء واد يروي مزارع مدينة حرض» ومجراه يمر من تحت 
المدينة» ويوم الجروبء» ويوم الرجيع» ويوم رحبان» لعلها من الأيام التي شهدت 
حرويًا طاحنة بين الرسوليين والأشراف السليمانيين؛ وانتصر فيها الأخيرون على 
أعدائهم. أنظر: الذروي, الديوان. ص 85 ؛ العقيلي؛ المعجم الجغرافي» ص ١‏ 
- /ا١1,‏ 

(؟) يشير الشاعر إلى قوة خصوم ممدوحه؛ وأنهم تغلبوا على الأيوبيين في مصرء وعلى 
الأمير شمس الدين أحمد بن المنصور بالله في حَصُّئَيِهِ المشهورين (بَرَاش). 
و(ظْفَار)» ومع ذلك هزمهم الأشراف السليمانيون بقيادة القاسم بن علي الذروي. 
وأجلوهم عن ديارهم. 

(') أنظر ابن حاتم؛ السمطء ص .7"١5‏ 
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حرضًا لأي من رجاله بعد الأميني» وإن كنا نعتقد بوجود احتكاك ما بينهم. 
وبين بني سليمان قبل سنة 151 ه/ ١198‏ م» بسبب النزاع على إدارة حرض 
وامتلاكها. ولعل الرسوليين استعادوها في وقت ما بعد طرد الأميني منهاء ثم 
استردها السليمانيون بدورهم من عمال بني رسول. يتضح ذلك من هذه 
القصيدة التي قيلت في مدح الأمير القاسم بن على الذروي» ومنها"'" : 


أغرٌّ رَسُولِيٌ يُزِرَ قَمِيْصَه 
يُسَاعِدَُهُ القَلْبُ الأصَعٌ وسَيْمَهُ 
شَهِدْت أبَا الْمَنْصُوْرٍ واللة 


ص 


نَأْرَهَا 


س 86 ممصم 


أَتَاحَتٌ لأهل السَاعِدٍ المت بَعْدَمَا 


م 6 .لوك ان وم م 8 
وقذ ظَنْتٍِ الأتراك أن ليْسَ مخرّجًا 


شاهين 


على خَيْرٍ مَوْلُودٍ وأكرّم وَالِدِ 
إذا كان في النذقا فلكن المشاعيد 
كا نلةواللة أ كنز شامد 
ولا جَامَدَتُ في الله لو لَمْ تُجَاهِدٍ 
عَدَتْ حَرَضضٌ رَأْسّا وَأ 
إِليْهِمْ وال غَرْرَ مِنْ بَعْدِ خَالِد'" 
كوم اللحن عقد:التحام الشراود 


21+ 3 


إذا أُصْدَرُوها كنت آخِرَّ صادر 
لما الْمَقَى الجَمْعَانٍ أَيْفَنَ كُبِسْهُمْ 
وعادن حي النني كل مَعَاودٍ 
وَرَاحُوا واغلاجٌ المَجوس رَؤُوسَهُمْ 


(010 


ابن هتيمل ١‏ الديوان» ص 5:8 .6١‏ 


© ؟عى 5 و وق اوم 
وإن أُوَردُوكَا ييا اول وارد 
8 ا ا يرام 
لتسعنفغة مطرودٍ وفوة طاردٍ 
مَعَانَقَةَ الولدَان دُوْنْ الوَّلائِدٍ 


وَسائِدُمَا فِي الأزض شر الوَسائِدٍ 


(؟) السّاعِدء يطلق على الناحية التى فيها مدينة حرضء وقيل اسم قرية في تلك الناحية» 
أنظر: الهمداني؛ صفة جزيرة العرب.ء ص 058؛ الأكوعء البلدان اليمانية. 
ضن 77١1؛‏ العقيلى , المعجم الجغرافى ؛ ص ١١١‏ - كرا. ويفهم من هذا البيث: 


إليهم وألا غعَزْرَ من بعدٍ خالد 


أن خالد بن علي الذروي؛ أخا القاسمء توفي قبل هذه الوقعة التي يظن أنها كانت 
بين سنة 505١‏ ه/ 110 مء وسنة 655" ه/ ١‏ م. 
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ِذَا ما رِمَاحٌ الخطً لم ؛ ثَرْهِ هَارِئَا ‏ إلى الدَرْبٍ أَرْدَنّهُ رِمَاحٌ المَكَائِدٍ 
ع 2 3 
أَدَرْتَ عَلَيْهِمْ حَمْرَ مَوْتِ مِرَاججُهًا دِمَاهُ جَوار مِنْ عَنِيْدٍ وَعَانِدٍ 
وَجِنْثُم بها بَيْضَاءَ كلاو إذااذ كرت ل تخركة في المشامد 
أما ما ذهبنا إليه سابقًا عن كون هذه الأحداث التى وردت فى هذه 
القصياة» يريما وفعت قثل كه 465 باز 15000 ع فيمكن امحتاجه من اعد 
أبياتها المتضمن الإاشارة إلى شخصيتين معروفتين ومعاصرتين لهذه الأحداث. 
همأ من يعني الشاعر ل 
تَومَمْتُ فِي حُبِّي لِمَنْ هُرَ خَالِصَ أالِلْقاسِم الذَّرْوِيٌ م لِلاحَايِدِ؟ 
ويفهم من كلمة (الأحامد» أن هاتين الشخصيتين التى حملهما الشاعر 
على محمل الجمعء هما: الإمام أحمد بن الحسين المتوفى سنة 505 ه/ 
4 م والأمير شمس الدين أحمد بن المنصور بالله الحمزي المتوفى بعد 
الأول نستة أو سين" وهما'همة أكر القناضر من مديحيهاء ؤثال كرههتما 
ل انب 
ومن الوقائع التي قامت بين عمال بني رسول والغوانم. سيية الستيطظرة 
على حرض في أيام السلطان الملك المظفرء ما نعتقد بحدوثها بعد سنة 577ه/ 
١7‏ مء إذ ربما حاول الرسوليون بعد هذا التاريخ إسناد ولاية حرض إلى أحد 
رجالهم» أو إقطاعها لهء فتصدى لهم السليمانيون بقيادة الأمير القاسم بن على 


.6١ ابن هتيملء. الديوان.» ص‎ )1١( 

(0) أنظر: العرشي» بلوغ المرام» ص 54؛ الواسعي» تاريخ اليمن» ص 19!7. حَمْل 
المثنى على محمل الجمع جائز في اللغة العربية مثل قول الله تعالى: (إن تتوبا إلى 
الله فقد صغت قلوبكما) الآية» 4» سورة التحريم» وقوله تعالى: (السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما). الآية 28 سورة المائدة؛ وانظر ملاحظة الشارح في الديوان. 
ص .0١‏ 

(*) عن مدائح ابن هتيمل لهاتين الشخصيتين» أنظر: الديوان.» ص -1١١‏ ا6١1.‏ 
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الذروي. وأجلوهم عنها. وفي ذلك يقول الشاعر أبعي 5 


يَا قَاسِمَ بنْ على دَامَ لَك الَّذِي 
تكفتك دعن شرف الأرائل جيك 


يَككوي ويُنْضِجٌ أكُبِّدَ الحَسادٍ 
شَهرَنَك فِى الأغوارٍ والألْجَادِ 
فِيُهًا على الآبَاءٍ والأججداد 





الْوَقْتَ تمشلة خط له تتكل 
+2 1 26 
هَيْهَاتَ أنْ تَرِدَ الكتَائِبٌ جَهُْلْتَيْ ‏ بيش وأنْتَ لَهُنْ بِالمِرْصَّادٍ 
ا ناس لضع ملي لت اريت سوير شور 
المَّهْدِيٌ عَنْ حَرَضٍ وال الهَادِي 
يت يَقُوْمَ لَهُمْ بَعَيْرٍ عساد؟! 
ذَمَبُوا ومَاتَ الخَوْرُ في آثارِِةغ ‏ فَكأنّماكانوا على مِيِْعَادِ 
ودَمَعْتَهُمْ بِالخَيْلٍ حنَّى يَلْحَمُوا بحديدٍ كد مود وعاد 
4 3 36 
أما ما ذهبنا إليه من احتمال أن هذه الوقعة الواردة في القصيدة المشار 
إليهاء كانت بعد سنة 577 ه/ 1177 م» فقد بُنى هذا الاحتمال على الإشارة 
في بعض أبياتها إلى المهدي وآل الهادي. ويغلب على الظن أن المهدي هو 
الامام المهدي لدين الله إبراهيم بن تاج الدين بن بدر الدين من آل الهادي. 
الذي قام بالامامة فى سنة 517 ه/ ١17‏ مء ولبث جل عهده في صراع مع 
بني رسول حتى أسروه في سنة 715 ه/ ١71/0‏ م» وأودعوه سجن تعزء فمكث 
فيه حتى وفاته في سنة 587 ه/ 1585 م/ 86-1784 00". 
وهكذا يعتقد أن تلك الوقعة بين عمال الملك المظفر وبني سليمان» 
والمعاصرة للامام المهدي وعشيرته من آل الهادي. حدثت في الفترة ما بين 
سنة 577 ه/ 1177 م إلى سنة 517 ه/ 177 - 5 م أي قبل وقوع الإمام 


أَعَدَمْتَهُمْ حَرَضًاومَا أججلاهُمُ 
فكأنّهمبَيْت بلا عَمَدٍورمَل 


.060 - الديوانء ص 5ه‎ )١( 
,.1١15994- 1١958 ؛ الواسعى. تاريخ اليمن» ص‎ 556٠ - 194 العرشى» بلوغ المرام. ص‎ (00 
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المهدي في الأسر بسنتين» لأن هذه السنة الأخيرة شهدت أحداثًا أخرى تتعلق 
بمدينة حرض خاصة.» والمخلاف السليمانى بصفة عامة. فقد كان أمير حرض 
من قبل السلطان المظفرء في هذه السنة» أي في سنة 7/ا5ه/ ١١1/7‏ - 4لام, 
هو الآمير عرزير الدين ألطِسَعَاء وهو أول أهين لحرض يرد ذكره في مصدر 
تاريخى منذ تعيين الأمينى أميرًا عليها فى سنة 55/8ه/ ١170م2‏ كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. وكانت بعض جهات حرض تخضع خضوعًا مباشرًا له 
وبعضها الآخر له عليها جباية معلومة"!*. فحدث أن استدرجه أحد مشايخ تلك 
الجهات الأخيرة» وذلك بأن طلب إلى الأمير ألْطِيغًا انس مجموعة من 
علد هم أربعين فارساء ومثلهم راجلين» هاجمهم بالاكشراك 0 قومهء فقتل 
أحد الفرسان» واستولى على خيل الباقين» وشتت جموعهه”'". فقرر الطنبغا 
الثأر لرجاله» فطلب من الأمير أبى سيفين» أمير باغتة» أن ينجده بمائة فارس 
من بني عمه السليمانيين والعلويين» بالإضافة إلى مائتي فارس» ومائة راجل 
من الغز. وعندما تقدموا إلى ديار المخالفين على أمير حرضء انهزم الغز شر 
هزيمة ) وقتل منهم سبعون فارسًا وسبعون راجلاً. وكانت هذه الهزيمة بممالاة 
من أبي سيفين الذي كان بيده عَلْم العسكر الرسوليء» فأظهر الهزيمة نكاية 
بالرسو لهو الآمن الى آثاز علة حتق غزير الدين الطية” . 

وعتلانا تحت العيك: الزفيون لا يلدى على احد تلمك تتريفيه آخر 
يدعى علي بن خالد من لم شتاته؛ وإرجاعه إلى حرض . فبالغ أميرها في 
إكرامه» وكافأه مكافأة سخية» ثم عاد إلى بلدهء وفي أثناء عودتهء عرج على 
باغتة» وقابل الأمير أبا سيفين بهاء وأخبره بإكرام عزيز الدين الطنبغا له 
فطلب منه أبو سيفين العودة معه إلى حرضء لينال بدوره شينًا من إكرام 
أميرها. وعلى الرغم من امتناع الشريف علي بن خالد من العودة إلى حرض» 


)غ2 ابن حاتم : السمط. ص 0 
»)20 ابن حاتم الستمط : ص 2 
6 ابن حاتم: السمط. ص 5 . 





فإن أبا سيفين ألحّ عليه حتى وافق على صحبته. فذهب أبو سيفين» ومعه ابنه» 
وابن أخيه بصحبة الشريف علي بن خالد إلى حرض وما أحسن أميرها إلا 
وخرصن تن قازهة على الرغم عينا لدم أضو ان طائلة: لحن دانن ل«رابوه 
سيفين للموجدة التي وجدها عليه» بسبب خيانته لعسكره. فألقى القبض عليهم 
جميعاء وأودعهم الع 7 


ولما علمت زوجة أبى سيفين بسجن زوجهاء وولدها استنجدت 
بالأعرات يونا لاعترا ع فهيثت: لتجدنها قبائل العرب من المخلاف والحجاز 
حتى بلغ مجموع هذه القبائل سبعين قبيلة غص بهم خبت الخموس الواقع بين 
جازان وباغتة. فشاع القلق والارجاف في حرضء» وخاف أميرها وعساكره من 
هذه الجموع المحتشدة» فطلبوا من أبي سيفين أن يبعث لهذه القبائل التي 
جاءت لنجدته. كتبًا يحثهم فيها على العودة من حيث أتوا. فكتب لهم بناءً على 
رغبة الأمير» وقال له: «قد كتبت امتغالاً وأنا أعلم أنه لا يثمر ولا يجدي» 
ولو كتبت ألف كتاب بعده؛ لأن هذا جمع مختلف من كل جهة» ولو كنت في 
باغتة أيضًا ما استطعت إرجاعهم ؛ فضلاً عن أكون في السجن»”"2. فأرسل 
الأمير هن برضل 0 سيفين إلى زعم أوكلك: العرب تحسن دن :موسى : 
أمير حَلِي» من بني حرام ' امال عدو ساب قال لرسل أمير حرض : 
أرجع إن اميرك وقل له إن أحب أن يقف» أو أحب أن ينجو بنفسه» فليس 


.475 ابن حاتمء السمط. ص‎ )١( 

(5) ابن حاتمء السمط. ص 170 . 

() أنظر: أحمد الزيلعي. بنو حرام ص .١١7”‏ بنو حرام نسبة إلى حرام بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة؛ أسرة محلية حكمت حلي بن يعقوب في العصور الإسلامية 
الوسيطة» وكانت علاقاتها وثيقة بأمراء المخلاف السليماني» ثم ببني رسول». 
وأشراف مكة. ولبث بعض أفرادها في الحكم حتى العصور الحديثة. أنظر: ابن 
الأهدل. علماء اليمن» مخطوط,ء ورقة 4 ب؛ الخزرجى. العقد الفاخر.ء مخطوط. 
ورقة 84 أ؛ أحمد الزيلعي» المرجع نفسه» ص اكول 
479-82 مط "وعم رروطايه5 هط" .كوانة2-ا8 
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هو في الحييات ولا نوة عه وإ نما ققيدنا جد وعدن 


فلما عاد الرسل إلى حرض» وأخبروا أميرها برد هؤلاء الأعراب» اتخذ 
قرارًا لا رجعة فيهء وذلك بأن عمد إلى شنق أبي سيفين وابنه»ء وكحل ابن 
أخيه. وترك الشريف علي بن خالد مسجونًا''. ثم أخذ في تحصين مدينته 
ونصب الأشراك الخداعية حولهاء وعمل على تغوير المياه والموارد» وتسميم 
ما بقي منهاء وعيّن من يقوم بتخذيل هذه الجموع الحاشدة» وبث الفرقة 
والبغضاء بين فثاتها المختلفة»ء وشحن دور المدينة بالرماة» والنشابين» 
والتّقاطين» وغير ذلك من وسائل الدفاع التي لا يعرفها العرب» ولا يطيقون 
مقاومتهاء في الوقت الذي أحاطت تلك الجموع بمدينة حرض إحاطة السوار 
بالمعصم. وفرضت عليها حصارًا شديدًا من كل جانب"". 


وعلى الرغم من شدة الحصار المفروض على مدينة حرض» وكثرة تلك 
الجموع. و مجيء الأمير داود بن المنصور الزيدي (ت 5894 ه/ ١١94٠١‏ م( 
لنصرة زوجة أبي سيفين”*'» فإن الأمير عزيز الدين الطنبغا ورجاله تمكنوا من 
تفريق الأعداء» وتشتيتهم بما استخدموه من وسائل دفاعية لا قِبَّلَ للعرب بهاء 
كدبابيس النفطء والأشواك المسمّمة. ونحو ذلك» مما أجبرهم على ترك 
حرض وثتأنهاء والعودة إلى أوطانهم بمن فيهم الأمير داود بن المنصور 
ورجاله””'. وقد امتدح ابن حاتم - مؤرخ هذه الفترة والوحيد من بين 
المؤرخين اليمنيين الذين وصلت أعمالهم إلى أيديناء وانفرد بهذه الرواية - 


. ابن حاتم» السمطء ص 70؛‎ )١( 

(؟) ابن حاتم» السمط.ء ص 17"8. 

() ابن حاتم؛ السمطء ص 178. 

(8:) جاء الأمير داود بن المنصور بالله بناء على رغبة زوجة أبي سيفين التى طلعت إليه 
وقالت: «إني طلبت نصرة العرب» فلم ينصروني» ولا بد أن تنصرني أنت وتأخذ 
البلاد» فكل شيء يكون للأميرء فهو لك. ولا أريد منك سوى الأمير وولده. . 
فأجابها إلى ذلك وجمع الجموع» أنظر: ابن حاتم؛ السمط.ء ص .414٠‏ 

(9) ابن حاتمء السمط. ص 450. 
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شجاعة عزيز الدين» وحسن تصرفهء بقوله: «فلله در الأمير عزيز الدين في 
هذه القضية فلقد ثبت فيهاء ولم يَسْتَخِفء وأعانه الله تعالى]”' . 

غير أن ابن حاتم الذي ركز على إبراز دور ألطنبغاء لم يوضح لنا من هو 
شيخ القبيلة الذي استدرج عسكر أمير حرض؟ وما هي بواعث عمله هذا؟ ومن 
هو أبو سيفين أمير باغتة؟ وكيف يثق به ألطتبغاء» ويسلمه عَلْمِ عسكرهء وهو 
يعلم ما بينهم وبين بني سليمان من عداوات؟ وهل بقي الأخير أميرًا على 
حرض بعد هذه الحادثة أم أنه تركها؟ وهل حدث رد فعل منظم من قبل أهل 
المخلاف ردًا على كسرتهم تلك. وثأرًا لشنق أبي سيفين ونجله؟» كل هذه 
ابقل سر إلى جا الك سجاه بايا ارح جات وبضعي على الجر ل قر 
ضحالة المعلومات عن هذه الفترة» التوصل إلى إجابات محددة عنها. ولكن 
لا بأس من الاجتهاد في محاولة لتقديم بعض التفسيرات للأحداث المحيطة 
بيده الواقعة: 

ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذه الحادثة هو كراهية أهل المخلاف 
السليماني للحكم المباشر لبني رسول على أيٍّ جزء من منطقتهم» ناهيك عنها 
كلهاء وكراهيتهم أيضا لعساكرهم من الغزء وما فعله شيخ القبيلة المذكور 
برجال أمير حرض» يعد نكاية تعبر عن تلك الكراهية» ناهيك عن عدم إخلاص 
أبي سيفين في المعركة التي كان طرفا فيها إلى جانب الرسوليين» والاستجابة 
المنقطعة النظير من قبل قبائل العرب لاستغاثة زوجة أبي سيفين الرامية إلى 
إطلاق سراح زوجها وابنها من أسر ألطنبغاء والتي تَعَدَت مهمتها تلك إلى 
التهديد بالوصول إلى زبيد وعدن» وإسقاط الدولة الرسولية طبقًا لاجابة أمير 
حلي» حسن بن موسى التي سبقت الإشارة إليها. 

أما شيخ القبيلة الذي استدرج العساكر الرسولية إلى دياره» والتنكيل 
بهم» فإننا لا نعرف عنهء ولا عن قبيلته شيئًا؛ وإن كنا بحكم الإشارة في هذه 
الرواية إلى «كور الجماجم» يمكن تحديد موقع هذه القبيلة. فكور الجماجم 


.4450 ابن حاتمء السمطء ص‎ )١( 
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اسم لموقع غير معروف في المصادر الجغرافية المتاحة» وإن كان العقيلي 
يذكر في معجمه أن الكور أحد الأودية الواقعة في جنوبيّ ةا 90 
فإذا كان اسم هذا الموقع «كور الجماجم) جاء من اسم هذا الوادي لموقعه 
منهء فإن قبائله في ذلك الوقت هي من قبائل المخلاف السليماني المعروفة 
بكراهيتهاء ومقاومتها لأيّ حكم أجنبي يأتيها من خارج حدودها. وهي لا تبعد 
ككية| غزة.هديتة خرضن فى اتجاه الشمال+ وإن إقذامها على عَمِلها المشان إليه 
تجاه الطيقا ماهر إلا يرهق عدرراها بالدخول فى طافة أميو يع عليها 
مباشرة من قبل سلطان بنيى رسول الملك المظفر. 

أما الأمير أبو سيفين المذكور في هذه الحادثة بكنيته فقطء فهو مجهول 
فى المصادر المتاحة» وإن كان وصفه بأمير باغتة يعطى ذريعة للاجتهاد؛ فقد 
مقت الاشاوة إلى أن ادر ادافقة فى ذلك الو تكيد هم نرع من القرانم يعرتزن 
ببني وهاس» واشتهر منهم في تلك الفترة إثنان هما: وهشاس بن سليمان بن 
منصور بن أحمد بن غانم بن يحيى بن حمزة» وابنه سليمان الكبير. وكان 
وماس قد اشترك في معارك تحرير حرض السابقة مع باقي أبناء عمه من 
الغرانم ضد عمّال بني رسول. وهو الذي قيل في مديحهء تقديرًا لما أبداه في 
إحدى تلك المعارك من شجاعة» هذه القصيدة التى جاء في بعض أبياتها"'' : 
إلى نائن سْلكعان نن منصون أزفلت- بيتاازجيتات مراففها فتن 
إذا كتفت وفاين فثلة تعشدقا< :فيا فندة تخد ولا قله فيل 

2 ا 

شَمَائيِل رَهَاسِيَةٌ عَانِييِّةٌ ‏ هِي الْمَوِمٌ مِنْ رُوح الامارةِ والأضل 
ناس بكرامٌ بِالفُفُوسِ لّدى | المتا «ولكحليم فنوخ بأغراضهة بخر 
دَلْمْتَ لِحَرب الخَالِعِيْنَ بِعَارِضٍ أَحَمٌ الحَواشِي وذقة الْخَيْلُ والكجل 


)010( العقيلى, المعجم الجغرافى»؛ ص 58١؟؛‏ العقيلى, المسخلااف السليمانى» جح 2١‏ 
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بكُلُ حبيّ الأنف يَهُْدِرُ شِدْقُهٌُ وِتَرْبِدُ لِحْيَاهُ كُمَايَهُدِرُ الفحل 
فَولَى إِيَامنٌ والرّماح تَعُوشُهٌُ كَأنَبِوِخَبْلٌوليس بِهخَبْلٌ 
تراه لِخَوْفٍ القثل يِرْعَسشُ حِسْمه يوذ ابن لباك اند لقان 
رَلوْ كان ذا عقّلٍ جَرى قبل ما جَرى2 عَلَيْهِ ولك مَالِسائِمةٍعَمُْل 
ونون خول ادنب اطع عابي فى برشن ركذ وني مر 
ويعتقد أن اشتراكه في هذه الوقعة كان مبكرّاء لارتباطها بفخر الدين 
إياس الشّلاح» وهو من رجال الملك المنصورء ومماليكه» وكان واليّا على 
مكة من قِبَل الأخير في سنة 579ه/ ١١14١‏ - 41م2 وبقي بها حتى سنة 
5ه/ 1148م, عندما عزله عنها في تلك السّنة» وأقطعها لابن المسيّب"'' . 
ولم نجد له ذكرًا في الأحداث التى جرت بعد عزله عن إمارة مكة» ولا نعرف 
شينًا عن تاريخ وفاتهء وإن كان في حكم المؤكد أنه كان من المماليك الذين 
استعملهم الرسوليون بعد ذلك» وربما عاش إلى أيام السلطان الملك المظفرء 
واشترك في معارك المخلاف السليماني مع الأميني السّالف الذكر بين سنة 
4 -١510ه/‏ ١٠6١١1--15073م.2‏ لكون هذه القصيدة مثل سابقتها التي ورد 
فيها اسم الأميني» مرتبطة في بعض أبياتها بالدرب التي أوضحنا سابقّاء أن 
المقصود بها دَرْبٍ النَّجَاءء أي مدينة جازان العلياء عاصمة المخلاف السليمانى 
في هذه الفترة. يضاف إلى ذلك أن الأمير وهّاس كان وقت وقوع هذه المعركة 
في عمر الشباب بدليل قول الشاعر: 
دَلْمْتَ لِحَرْبٍ الخْالِعيْنَ بِعَارضٍ 2 أحمّ الحَواشِي ودقٌهُ الخيل والرّجل 
أما ولده سليمان بن وهّاس» فقد اشتهر فى حياة والده بفضل موقفه من 
الدفاع عن الشّاعر القاسم بن هتيمل عند محاولة القبض عليه بناة على أوامر من 
الملك المظفر. وقصّة القبض على ابن هتيمل مشهورة في كتب الأدب المحلّي 
للمنطقة» ويتناقلها الأهاليى ممن لهم اطلاع على الأدب». جيلاً بعد جيل”' . 


6 الفاسى. العققد الثمين» د ا ص «كل, ه4ل/9١(.‏ 
(؟) خلاصة هذه القصّةء أن الأمير وهاس كان فى ضيافة الملك المظفر عندما بعث - 
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وذلك بفضل تلك القصيدة التى مدح بها ابن هتيمل الأمير وهّاس والتي حفظت 
لنا هذه القصّة عق مر الأحتال:.:وهما تجاءفن هذه القصيدة السيدة ‏ قولهي7؟, 


لآ تَطْنْبٍ الرّرْقَ إِنْ فائدْك عارِفَة إنْ لمْ يَكُنْ مِنْ سُليْمَانَ بْنِ ومّاس 
القائل الفاعل الطليٍ ال لعَضَئْفرَةٍ ‏ البَّحْرٍ الخِضمٌ الأشم الشامخ الرَّاسِي 


35 2+ 1 


فخرّايقق غايع َرَت لكم نَقَ الذذ. يا الغيالا بلا مشع وإنساسن 
أنَا تا نكومعره سحعجلة فبَحَن فِي جِمع مِنْها وأعراس 
كر ين للك علوي لذ دلت بد ا وسُوامن كل ذَمِيُمِ الْخُلْت دَسَّاسٍ 


خْرَجْمَيِي مِنْ لَهَاةٍ اللَئْثِ مُنْتقدًا حُوبَاي مِنْ بِيِنٍ أَنْيَابٍ وأَضْرَاسِ 


2 3 


- بسرية من الخيل إلى جازان لجلب الشاعر القاسم بن هتيمل لما علمه من الاتّصال 


0010 


بأمراء حلي والتعريض به عندهم بقوله: 

إن المتوك معي يعقرت قاطية” . ظطوابوكل فرك سبرب رد 

فلما علم ابن هتيمل بوصول السّرية لأخذه. التجأ إلى بيت الأمير وهّاس» فمنعه 
منهم ابنه سليمان بن وهّاسء» وكان صبًا لم يبلغ الاحتلام. فلما عادت السّرية 
أخبرت السّلطان أن سليمان تعرض لهم بخيل ورجال واستخلص الشاعر منهم قسرًا. 
فلام السّلطان الأمير وهاس على ما فعله ابنه. فقال الأمير وهّاس: إن ابني صبي لم 
يدرك ولا يعقل أن يقاومهم. فأمر السلطان بإحضاره» وأقر بأنه استخلص الشاعر 
بمفرده؛ وتحدى أفراد السرية لمبارزته» فعفا عنه السلطان» وأكرمه. ولما حضر 
الشاعر» وسأله السلطان عن البيت السابق المنسوب إليهء قال: أطال الله عمر 
السلطان إنما قلت: «وكل ملوك غيرهم سبقوا» فاستحسن السلطان تخلصهء وعفا 
عنه رعاية للأمير السليماني» فقال ابن هتيمل قصيدته السينية المذكورة في المتن. 
أنظر: النعمي» الجواهر اللطاف. مخطوط. ص 1١١١‏ -75١؛‏ العقيلي» المخلاف 
السليماني» ج »١‏ ص 8١١؟؛‏ وانظر: مقدّمة الشارح في ديوان ابن هتيمل» ص 77 
- 794. 

ابن هتيمل» الديوان» ص 56 -537 . 
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فلؤْ أطاتمك جِيْراني بِفِعْلهِمٌ في عَجْزِهِمْ ضَرْبَ أخْماس بأسْداس 
مَارُحْتَ في أسْر أَجنَادٍ سواسِيَةَ مراحَ رَيْدَانَ فِي أسْرٍ ابن بُرْطاسٍ 
مَدِيِّةُ يتحظّى بي مُقَدَّمُها عِنْدَ المُظَفَّرِ أَوْعِئْد ابن دَعَاسٍِ 

فهل أبو سيفين هذا هو الأمير وهّاس؟» وهل ابنه سليمان هو الذي قتل 
معه شنا على يد رجال عزيز الدّين ألطنبغا؟ والواقع أنه من الصعب الإجابة 
بشكل محدّد عن هذا السؤال. ولكن هناك بعض القرائن التى تجعلنا نميل إلى 
الامتقا ف ران أن سستينته. زاضه القت ل تمدو بعتن ل ونام رواكة يهان 
المذكورين أعلاه. بدليل أن المؤلف وصف الأول بأنه أمير باغته» وليس 
لباغته: أمير آخر في هذه الفترة غير وهّاس» أو أحد أبنائه. يضاف إلى ذلك». 
وهو الأهمّ. أن الملك الأشرف يقرر أن سليمان بن ومّاس الذي يصفه بسليمان 
الكبير توفي مع والدهء دون أن يذكر أسباب الوفاة”''؛ مما يغلب على الظن 
أنه توفي مع والده مقتولاً في الحادثة المذكورة» ولكن الملك الأشرف الذي 
غدا فيما بعد ولي عهد السلطانء» وثاني رجل في الدولة» ربما تحاشى ذكر 
القتل الذي كان على يد أحد مماليكه. ورجال دولتهء لأن الخوض في هذا 
الأمر من شأنه أن يثير مشاعر بنى سليمان» ويثير بالتالىي مشاعر سكان 
المخلاف السليماني» أو منطقة جازان الذين يديئون بولائهم التقليدي لأمرائهم 
السليمانيين. 


أما كيف يثق عزيز الدين ألطنبغا بأبي سيفين» أو وهّاس» إن صح ما 
ذهبنا إليه» فربما يعود إلى بعض الروابط الشّخصية الجيّدة التى كانت ترتبط 
وهّاس بالملك المظفرء ثم ببعض مماليكه» ومنهم ألطنبغا نفسه. بدليل قيام 
وهاس بزيارة الملك المظفر غير مرة. ومنها تلك التي كانت في زبيد والتي 
تزامنت مع محاولة القبض على الشاعر القاسم بن هتيمل» وهو ملتجئ ببيت 


- 


وهّاس في أثناء غيبة الأخير في زبيد في زيارته تلك للملك المظفر"'"'. ويؤكد 


.١١١ طرفة الأصحاب. ص‎ )١( 
.714 ص‎ ١ 53 هم العقيلي . المخلااف السليماني؛‎ 
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هذه العلاقة الشخصية بين السّلطان وأمير باغتة ما جاء في محاورة سليمان بن 
وهّاس مع الرجال الذين جاءوا للقبض على الشاعر ابن هتيمل عندما قال لهم : 
«(إن ابن هتيمل قد استجار بنا والسلطان يحب رعايتناء ووالدي في حضرته. 
فأرجو أن تتركوه وللسّلطان رأيه فينا وفيه»”''» ويؤكّدها أيضًا قول الشريف 
على بن خالد الذي نزل ضيمًا على أبي سيفين في باغتة» عندما طلب منه الأخير 
العودة معه إلى حرض لينال جائزته من أميرها: «أنت أيها الشريف عَلام 
الدولة»- «وفاحي» الآميرة .ولو وضلهة إليه لانتمغريف إل عل إحسانة 
إليك)0 . ١‏ 

وهكذا نلاحظ أن العلاقة الشخصية كانت جيّدة بين الأمير أبى سيفين 
من جهة» والسّلطان المظمر والأمير عزيز الدّين ألطنبغا من جهة أخرى. ولكن 
حسن علاقة أبي سيفين الشخصية بكل من السّلطان والأمير عزيز الدّين لم 
تخف مشاعر الكراهية والبغضاء تجاه استحواذهما على حرض» والرغبة في 
إلحاق الهزيمة بعساكر الغرّء وإحراز النْصر عليها من قبل المعارضين لها من 
قبائل المخلاف السليماني؛ ثم العمل على زعزعة موقفهاء وتعريض وجودها 
في حرض للرّوال. غير أن الأمور سارت إلى غير ما يهوى أبو ات 
راهن بحياته وحياة ابنه على هذا الموقف الذي عَدَهُ الأمير ألطنبغا متخاذلا. 

أما عن وجود بني رسول في حرض»ء فلا نعرف عنه شيئًا على وجه 
التحقيق» بعد ذلك الانتتصار النذى محفال: أميرها ألطنبغا على قبائل المخلاف» 
ومن لف لمّها من القبائل المجاورة لها من الشّمال» وهل كتب لهذا الوجود 
الاستمرارء أم أنه تعرّض مرة أخرى. لرفض أهل المخلاف السّليماني» 
ومقاومتهم التي لم تكد تنقطع طوال الفترات السّابقة؟ وكل ما نعرفه بعد تلك 
الحادثة ما يذكره ابن حاتم من أن داعي الشّر قد انقطع وأنه «لم يحدث حادث 
للف 1 . 
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غير أن الأمير عزيز الدّين نفسه لم يستمرٌ طويلاً في إمارة حرض بعد هذه 
الحادثة» ذلك أنه كان في سنة “51 ه/ 17175 م مع العسكر الرّسولي الذي 
سافر إلى شرقي اليمن لمحاربة الأشراف الرّيديّين'''. ومع أن هذه الحرب 
انتهت بالصلح بين الرّسوليين والأشراف». فإن ابن حاتم لم يشر إلى عودة 
ألطنبغا إلى حرضء ولا حتى إلى مصيره بعد هذا الصلح. كما لم تشر المصادر 
التي بين أيديناء غير كتاب ابن حاتم» إلى أيٍّ من ذلك أو إلى أن سلاطين بني 
رسول عيّنوا أميرًا آخر على حرض خلمًا لأميرها السابق. ولم تشر أيضّاء لا 
شعرًا ولا نثرّاء إلى أن الأشراف الغوانم استردّوا حرضًا بعد مقتل أبي سيفين» 
وهزيمة الأعراب المشار إليها. ومن المحتمل أن سكوت المصادر اليمنيّة 
المعاصرة لتلك الفترة أو القرببة منهاء والتي ترتمز تركيرًا ملحوظًا على أمراء 
الاقطاعات بحكم أن بعض كتابها من رجال الدّولة وقادة العسكر”"'. يعني أن 
حرضًا خرجت من أيديهم؛ وأن الغوانم تمكنوا من استردادها. كما أن شعر ابن 
هتيمل الذي نظم أصلاً لا لتسجيل الحوادثء وإنما لمديح بعض الشخصيات 
الذين لعبوا دورًا فيهاء طمعا في نيلهمء لم يسعفنا بما يعين على إزاحة الستار 
عن تاريخ المنطقة التي أعقبت أحداث سنة “ا ه/ ١١1/7“‏ - 4لام. ويبدو أن 
الشخصيّات التي يمدحها ابن هتيمل اختفت عن المسرح السّياسي للمخلاف. 
فالقاسم بن علي الذروي توفي مقتولا في حلبة الميدان على يد شخص اسمه 
عاطف» لا نعرف شيئًا عن انتماءاته القبلية أو السياسية”*» وابنه محمد الصّيّاد 


.157 ابن حاتمء السمطء ص‎ )١( 

(؟) من أمثلة هؤلاء الكتاب بدر الدين بن حاتم» والملك الأشرف الأول بن المظفرء 
وعماد الدين إدريس الحمزي» وتاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيدء وكلهم من 
وال الذولة: 

() يفهم من بعض المرائي التي قيلت في الأمير القاسم بن علي الذروي أنه قتل على يد 
شخص يدعى عاطفاء من ذلك قول ابن هتيمل : 
فإن يقتلّى عويطف وهو أدنى وأحقرٌ من بواء بالصَّواب 
فقد يِل ابنُ مُلْحِمَ في علي ومايوفي ابنُ مُلْجِمَ في ذبابٍ 


15 





الذي خلفه في رئاسة عشيرته» ربما لم يبد نشاطا قياديًا يحقّق له المكانة التي 
حقّقها والده. وجمال الدين هاشم بن وهّاسء أمير المخلاف في ذلك الوقت. 
لم يكن له ذكر في المصادر المتاحة» ناهيك عن اختفاء أمير باغتة» وابنه الكبير 
عن المسرح السّياسي بوفاتهما مقتولين في وقت واحدء كما تقدّم. ولا ندري 
من خلفهما من أهل بيتهما في زعامة عشيرتهما. 


ومهما يكن من أمرء فإن وضع حرض التي غدت مثار نزاع بين 
السليمانيين والرّسوليين على مدى حوالي نصف قرن مضىء» كان مجهولا 
خلال الفترة التى أعقبت مقتل أبي سيفين وابنه. ويغلب على الظن أن مصيرها 
غآن هنا رسكا ءطو الن. قللك القع فه..وإن كان مستقة: انها كانف بيد الكسر اند طدد 
وفاة الملك الأشرف سنة 547 ه/ ١١45‏ مء وتولي أخيه السّلطان الملك 


محمد لا تجزعٌ لمصرع قاسم فما آفة السادات غية الرَّعَائْف 
وهبٌ في التأسّي أن قاسم حمزةٌ فحربةٌ وحشئٌ كحربةٍ عاطفف 
أنظر: الديوانء ص 2850 45. وكان القاسم قد وقع. أثناء حروب بني سليمان مع 
الرسوليين» فى الاش وأودع السجن بتعزي ومكث فيه زمنًا إلى أن أطلق سراحه. 
ونسب إليه وهو في أسر الرسوليين قوله: 

مَنْ لصب هاجَهُ نَشُرُ الصّبًا امو ييزةة اليد إلا تسينا 
واصسبيير كلتبالك لسة نارون الشلة موستباضت 
وهي قصيدة طويلة؛ ومن غرر قصائد شعراء المخلاف» أنظر: الذروي» الديوان. 
ص ١٠؛‏ العصامى. سمط النجوم. جح 2.5 صس "(٠١‏ - 7/ا؟؛ النعمى. الجواهر 
اللطاف. مخطوط. ص ©0". ويذكر العصامى أن السلطان أحمد بن إسماعيل 
الرسولي بعث بتلك القصيدة إلى الشريف بركات بن حسن بن عجلان» أمير مكة 
المكرمة. مع رسالة يطلب فيها منه إفراع دور مكة. وملاقاته في حلي بن يعقوب». 
فاعتبر الشريف ذلك بمثابة تهديد لهء وبعث إليه بقصيدة ممائلة تتضمن كثيرًا من 
معانى التهديد. أنظر: المصدر نفسه. ص "لا - 71/5. 


حر 





لويد مقاليد التلطتة ويد" لآنالمضادر تذكر أن الملك: المسحوة آنا 
السّلطان المؤيّدء كان مقطعًا على الأعمال السرددية». وأنه أظهر الخلاف على 
المؤيّد في تلك السّنة» وتوجّه إلى الشمال حيث أوقع الهزيمة بأهل المحَالِب» 
واستولى على حرضء وطلب العون من أشراف المخلاف السّليماني ضد أخيه 
المؤيّدء فأجابوا طلبه”"". فربما كان استيلاؤه عليها من عمّال السّلطان المؤيّد 
وليس من الغوانم. وإلا لما طلب العون منهم» ولما وجد منهم استجابة» تلك 
الاستجابة التى ربما ترجع إلى وعود وعدهم بها تتعلق بتمكينهم من السيطرة 
على حرضء إن هو انتصر على أخيه المؤيّد» ووصل إلى كرسيّ السّلطنة. ولم 
تقتصر استعانة الملك المسعود على أشراف المخلاف السّليماني». بل وصلته 
جموع كبيرة من الجوف والجبال» ومن أنحاء مختلفة من شمال اليمن”" . 
فجهز السّلطان المؤيّد جيشا لحرب الملك المسعودء جعل على رأسه أخاه 
الملك المنصور”*“'. فلما التقى الجمعان في سنة 7917ه/ 198١م‏ بين 
المحالب وحرضء» أدرك الملك المسعود ألا قبل له بقتال جيش السّلطان» 
فأذعن للصلح» وسلّم نفسهء ومعه ولدهء أسد الإسلامء للعسكر السّلطاني 
الأوصيل إن و7" عير أن مسر خرف موتك قلات اموي من بتي 
سليمان لم يتضحا بعد هذه الحادثة» وإن كان يعتقد أنها عادت لبني رسول. 
خاصّة أن قوّات السّلطان وحشوده العسكريّة كانت كبيرة جدّاء ولا قبل لبنى 


سليمان بهاء وأن حليفهم الملك المسعود هزم واقتيد أسيرًا إلى تعز'"'. وهكذا 


)١(‏ عن وفاة السلطان الأشرف الأول وتولي أخيه المؤيد مقاليد السلطنة من بعده. 
أنظر: الخزرجىء العسجد المسبوك. ص 779 - 481١‏ محمد عبدالعال أحمد» بنو 
رسول. ص ١1١‏ كي , 

(؟) الديبع» قرة العيون» ج 7» ص 088 ؛ ابن الحسين.ء غاية الأماني» جد ١ء‏ ص 4798 . 

فر الديبع ؛ فرة العيون.» ج ”.2 ص 08 ؛ الكبسي. اللطائف السنية» ص 57. 

62 أبن عبدالمجيد» بهجة الزمن» ص ٠١5‏ - لا١٠.‏ 

20 الخزرجي» العسيجد المسبوك. ص 786؛ الديبع » قرة العيون. ج ؟. ص 08. 

(7) عماد الدين إدريس» كنز الأخيارء مخطوطء. ورقة ١97‏ أ؛ ابن عبدالمجيد» بهجة - 
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باءت محاولة بنى سليمان تلك بالفشل», وأصبح واضحًا لهم؛ بدعمهم للملك 

غير أن هذا الفشل لم يفت في عضد حكام المخلاف السّليماني» حيث 
المرابطة في الرّاحة» وقتلوا مقدم الحامية خَطَلْبَاء وأخذوا أربعين فرسًا من 
رتبته"'". وكان بنو رسول يحتفظون بحاميات صغيرة في بعض محطات طريق 
الحج إلى مكة المكرمة» لحماية القافلة السّلطانيّة» وإمدادها بما تحتاجه من 
المؤن والأقوات. ومن هذه الميطانق البرك وحلى . والشريةة ل جانب 
الراحة”"“. وكانت تلك الحامية التى تتخذ من الرّاحة بوادي بَيْش مقرًا لهاء 
مكونة من مئة فارس» وقام بهذا الهجوم عليها فرع من الأشراف السّليمانيين 
المعروفين ببنى على من ذروة الذين اشتهر منهم سابقًا القائدان خالد بن على 
الذروي» وأخوه القاسم بن علي الذروي اللذان أخذا على عاتقهما الدفاع عن 
المخلاف ضد وجود بني رسول فيه. ولما علم السّلطان المؤيّد بأخبار الهجوم. 
أصدر أوأمره إلى الشريف عماد الدين إدريس الذي كان إليه إقطاع المَحُمَةَ في 
ذلك الوقت» بالتوجه إلى منطقة جازان للثأر لحاميته من ا 0 وعزز 


- الزمن. ص ل١٠.‏ 

.794 الخزرجي. العسجد المسبوك. ص‎ )١( 

(0) السَرَّيْن: موقع إسلامي أثري على ساحل البحر الأحمرء بينه وبين مكة المكرمة 
حوالي 51١٠‏ كم؛ وحلي: واد وموقع يعرف بحلي بن يعقوب إلى الجنوب من السرين 
بحوالي ماثة كيلومترء والبرك: إلى الجنوب من حلي بحوالي خمسين كيلومترًا. 
حول تعاطف حكام هذه المواقع مع بني رسول في حروبهم ضد الأيوبيين» أنظر: 
أحمد الزيلعي»؛ «المواقع الإاسلامية المندثرة بوادي حلي». ص ١١‏ -"؟؛ (بنو 
حرام»؛ ص ٠١5‏ - ١١٠؛‏ «راجح بن قتادة» حاكم السرين»») ص 50 -78؛ 
470-482 ,94-171 بطط "ووم روطان 50 هط" 

() عماد الدين إدريس» كنز الأخيارء مخطوط ورقة ١45‏ أ؛ الخزرجىء العقود 
اللؤلؤية» ج 2.١‏ ص ١ .""٠‏ 


بحي 





القوة التي مع الشريف إدريس بعسكر من الحلقة المنصورة» بالإضافة إلى 
مشد زبيدء وأمير حرض التي كانت بيد الرسوليين في السنة المشار إليها 
آنقًّ"''. فسارت العساكر السلطانية إلى الراحة» وتمكنوا من دخولها في آخر 
السنة المذكورة» وطردوا عساكر بني سليمان» وتبعوهم إلى اللؤلؤة» الشَمَيْق 
حالياء وأجبروهم على طلب الصلح”"“» فتم لهم ذلك على أن يعيدوا الخيل 
التي أخذوها من الرتبة» ويسمحوا لبني رسول بالابقاء على حامية رمزية لهم 
في الراحة» ولكن ليس تحت قيادة زعيم من الغزء وإنما بقيادة شريف من بني 
سليمان ينوب فيها عن السّلطان”". فعادت العساكر السلطانية بعد أن تسلم 
الراحة منهم الشريف على بن سليمان بن علي نيابة عن السلطان الملك 
المؤيّد”*“. ومن المحتمل أن موقف بني سليمان من الحامية الرّسولية بالراحة 
ليس سببه وجود الحامية نفسهاء بقدر ما هو وجود شخص غريب عنهم على 
رأسهاء هو المقدم خطلباء أما عندما قبل العسكر الرسولي بوجود شريف منهم 
على رأسها يابة عن السّلطان: فإن بني سليمان لم يجدوا غضاضة في ذلك 
لوتحلنا عن الراحة» كما يقول عماد الدين إدريس قائد الحملة الرّسولية التي 
قدمت للثأر لمقتل المقد م خطلبا"” . 


ومهما يكن من أمرء فإن هذه الهزيمة التي مُنِي بها بنو سليمان في عقر 
دارهم على يد الرّسوليين؛ كانت من أولى الهزائم» وأكثرها وضوحًا في 


)١(‏ ابن عبدالمجيدء تاريخ اليمن»ء ص ١١7‏ - 7١؛‏ الخزرجيء, العسجد المسبوك. 
ص 594؛ الديبع» قرة العيون» ج ”ء ص 44. 

(؟) عماد الدين إدريس» كنز الأخيارء مخطوطء. ورقة ١5‏ أ؛ العقيلى. المخلاف 
المتداي ا ا 01 | 

(9) الخزرجيء العقود اللؤلؤية» ج ١‏ ص ©٠”؛‏ الديبع» قرة العيون» ج 5. 
ص 84؛ العقيلي» المخلاف السليماني» ج .١‏ ص ١؟1.‏ 

(4) عماد الدين إدريسء» كنز الأخيارء مخطوط. ورقة ١94‏ أ؛ ابن عبدالمجيدء بهجة 
الزمنء ص 7١١؛‏ الخزرجي. العقود اللؤلؤية؛» ج ).١‏ ص .77٠0‏ 

(60) كنز الأخيارء مخطوطء. ورقة ١95‏ أ. 
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المصادر التاريخية الميسورة منذ خروج الأيوبيين من اليمن»ء ووصول بني 
رسول إلى السلطة فى سنة 578 ه/ ”١- ١7٠‏ م. كما أنها فرضت أمرًا 
واقعّاء هو القبول بوجود حامية أجنبية ترابط على أرضهم. حتى ولو كان وجود 
هذه الحامية مشروطًا ببقائها تحت قيادة شريف منهمء وكانت مهمتها لا شأن 
لها بالوضع الداخلي لمنطقة جازان» وإنما لحفظ الأمن في طريق الحج 
والتّجارة بين مكة المكرمة واليمن» وكذلك تحسّبًا لأي غزو خارجي يأتي 
اليمن عن طريق الحجاز ولا سيّما من مصر التي كانت علاقة سلاطينها في تلك 
”5 : 000 
الفترة مع بني رسول على غير ما يرام . 


وعلى الرغم من تلك الهزيمة التي حلت ببني سليمان بعد قتلهم المقدم 
لم يكموا عن التعرّض لبني رسولء ولرجالهم فى حرضء. وفي خارجهاء ففي 
سنة ١٠5‏ ه/ 17804 - 0 مء اعترضت قبيلة جَهَيْئَة - وهي من القبائل العربية 
المشهورة التي كانت بعض فخوذها تقطن سواحل منطقتي جازان والقنفدة وما 
00000 4 5 3 / 
زالت حتى اليوم -» عساكر الرّسوليين المرافقة لموسى ابن ابي بكر بن علاء 
الدين أثناء عودته من مدينة البرك» بعد أن قام بتعمير أسوارهاء إثر الإشاعات 
التي وصلت إلى اليمن في أواخر سنة 7١7‏ ه/ ١‏ م8 عن وصول عساكر 
مصرية ضخمة إلى مكة المكرمة». وخوف الرّسوليين من أن تكون هذه العساكر 
موجهة ضدهه”". وكان برفقة العساكر الرّسولية» الشريف طاهر بن أبي نمي 
قاصدًا السلطان المؤيد”؟*. فتمكنت هذه القبيلة من إلحاق الهزيمة بالعساكر 


010( عن علاقة المماليك ببنى رسول فى تلك الفترة» أنظر: محمد عبدالعال أحمد» إحياء 
الخلافة العباسية. ص 5+ والعنيماتةة التي بعدها. 

(0) أنظر: البلادي» بين مكة واليمن.» ص ١9”‏ . 

(*) عماد الدين إدريس» كنز الأخيارء مخطوط. رقم ١940‏ ب؛ الخزرجي,. العقود 
اللؤلؤية» ج ».١‏ ص 14". 

(؟) الخزرجي., العسجد المسبوك» ص ”“٠50©‏ - 5٠"؛‏ ابن الحسين» غاية الأماني» 
جد اء ص 1480. 
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السلطانية بالقرب من اللؤلؤة - الشقيق حاليًا - وقتل .شريف طاهرء 
والاستيلاء على أثقالهم ودواتهم"''. وقد مرّت هذه الحادثة دون أن يكون هناك 
أي رد فعل يذكر من جانب بني رسول» في حدود ما وصل إلى علمي. ولعل 
عدم وجود ردّ فعل رسولي على تلك الحادثة أو تأخره. جرّأ قبيلة أخرى من 
قبائل المخلاف هي قبيلة النُجُوْع على مهاجمة ناحية حرض في سنة 71 ه/ 
-4 مء ولكن رد فعل بني رسول كان سريعا هذه المرّة» حيث جرّد 
السلطان نحوًا من ثلاثمائة فارس من حلقة المنصورة» وبعثهم إلى حرض» 
فتمكنوا من الإغارة على التجوع» وتشتيت شملهه””'. وليس معروفًا في 
المصادر المتاحة إن كانت هذه الغارات موجهة من قبل أمراء منطقة جازان في 
ذلك الوقت» أم أنها كانت مغامرات قبلية غايتها السّلب والتهب. كما أنه من 
غير المعروف إن كانت حرض بيد والٍ من قبل بني رسول في أثناء غزو التجوع 
لهاء أم أنها كانت في يد غيرهم؛ لأن عهدنا بآخر أمير عُيّن عليها من قبل بني 
رسول. ويدعى ابن بهرام» كان قبل غزو التجوع لها بسنتين» أي في أوائل سنة 
هم 50٠1م‏ ". وربما جاء ردًا على ذلك التعيين. 


)١(‏ عماد الدين إدريس». كنز الأخيارء مخطوط. رقم ١90‏ ب؛ الخزرجي, العقود 
اللؤلؤية» ج ».١‏ ص 7"50. 

(؟) عماد الدين إدريس». كنز الأخيارء مخطوط. رقم ١95‏ أ؛ الخزرجي» العسجد 
المسبوك؛» ص ."١١‏ 

(6) أنظر: عماد الدين إدريس» كنز الأخيارء مخطوط. رقم ١95‏ ب. كان في حرض 
أمير من قبل بني رسول في سنة 7١54‏ ه/ - ه مء ثم غادرها إلى صعدة مددا 
لأحد قادة بني رسول هناك. وفي سنة ١6‏ ه/ ١700‏ -5 مء كان فيها مقدم ورتبة 
من قبل بني رسول» ومع ذلك؛ دخلها الزيديون بقيادة آل شمس الدين في السنة 
نفسهاء ونهبوها ثم رجعواأ منها من فورهم. ولا ندري هل عين فيها الرسوليون من 
يدير شؤونها بعد ذلك» أن أنها بقيت بدون وال» مما أغرى بها أهل المخلاف 
السليماني على النحو الذي سبق شرحه. أنظر: الخزرجي؛ العسجد المسبوك. 
ص ا٠؛‏ ابن الحسين» غاية الأماني. ج 2١‏ ص 1440. 
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خروج حرض مؤقتَا. واقتصار 
نفو الغوائم على منطقة جازام 


لعل مما تجدر الإشارة إليه أن جميع المصادر التاريخية المتاحة» 
ومعظمها مصادر يمنية رسميّة؛» تغفل الاشارة إلى أسماء الأمراء السّليمانيين 
(الأمراء الغوانم) طوال القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي» كما 
تغفل الأحداث المتعلّقة بمنطقة جازان إلا فى حدود ما يتَصل منها بسلاطين 
بنى رسول. وهذه الأحداث على قلتهاء فإن هذه المصادر - وبالرغم من 
معاصرة بعض مؤلفيها لها - لا تشير في ثناياها إلى أمراء جازان بالاسم» وإنما 
بالإشارة فقط إلى مناصبهم كقولها: «أمير جازان» أو «صاحب جازان» أو إلى 
فئاتهم مثل: «الأشراف السليمانيين»؛ أو «أشراف المخلاف السليماني» أو 
«اأهل المخلاف السليماني» وما يتفرع عن هذه الفئات الكبرى من فئات أصغر 
منهاء كالاشارة إلى أسماء بعض القبائل» أو العشائر» سواء من الأشراف أو 
من غيرهم» مع أنه في حكم المؤكّد أن إمارة منطقة جازان ظلت متّصلة في 
أسرة الغوانو"''» يتوارثونها كابرًا عن كابر حتى أواخر ذلك القرن» حيث 
انتقلت منهم إلى أسرة آل قطب الدين» وهم أيضًا من الغوانم» ولكنهم 
اشتهروا بنسبتهم إلى جدهم الأقرب. الأمير خالد بن قطب الدين الذي سنأتي 
إلى ذكره فيما بعدا"'. 


(1) أنظر: عاكشء الديباج الخسرواني» مخطوط. ص 1١١5‏ -"١؛‏ الذهب المسبوك, 
مخطوطء ص ١١‏ - ؟١؛‏ النعمى ؛ الجواهر اللطاف» مخطوطء ص ١١4 2 1١‏ . 


(؟) تذكر المصادر التي عنيت بتاريخ المخلاف أن آخر الأمراء الغوانم هو الأمير 
المُقَلُّمه ومنه انتقلت الإمارة إلى فرع آخر من فروع الأشراف الغوانم» يعرف بآل - 
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والواقع أن عدم ذكر هؤلاء الأمراء بأسمائهم في الأحداث المتعلقة 
بمنطقة جازان» أو المخلاف السليماني» أو بتلك المتّصلة ببني رسول - تجعل 
الباحث يجد صعوبة في الجزم بأن الإمارة كانت» عند وقوع هذه الأحداث». 
في يد هذا الأمير أو ذاك» بالرغم من توافر أسماء أفراد هذه الأسرة من خلال 
سلسلة نسبهم الطويلة والثابتة في المصادر التي عنيت بأنساب الأشراف 
السليمانيين والتى سبقت الإشارة إليها. 


أما حرض التي كانت مثار نزاع وحروب بين الأشراف الغوانم. 
وسلاطين بني رسول حتى انسلاخ القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
للميلاد» فإن وضعها في الفترة التالية مختلف عن ذي قبل» إذ إن القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر للميلاد شهد تتابعًا متقطعًا لولاتها من قبل بني 
رسول”''. في الوقت الذي اختفت فيه محاولات الغوانم للاستيلاء عليهاء أو 
على الأقل. لم تصل إلينا تلك المحاولات التي تمت من جانبهم» مما يعني 
أنها ريما خرجت من أيديهم» وأنهم قنعوا فقط بسيطرتهم على منطقة جازان. 
كما إن ازدياد عصيان القبائل القاطنة فيما يعرف باسم الجهات الشاميّة» وهي 


-ت قطب الدين» أو الأمراء آل قطبة. أنظر: النعمان» العقيق اليمانى:٠‏ مخطوطء 
ص 8؟١؛‏ عاكش » الذهمب المسبوك. مخطوط. ص ١١؛‏ النعمي . الجواهر 
اللطاف.؛ مخطوط. ص 5*. ويذكر العقيلي أن المُقَلّم هو وهاس بن سليمان» 
ونحن نعتقد أن هذا غير صحيح» لأن وهاس بن سليمان وفد على المظفر في النصف 
الثاني من القرن السابع الهجري» والمقلم تسلم منه القطبيون حكم الإمارة في نهاية 
القرن الثامن» أو أوائل القرن التاسع الهجريين» وبينهما أكثر من قرن من الزمان. 
إلا أن يكون مقلمًا آخر. أو وهّاس بن سليمان غير وهاس الذي وفد على المظفرء 
أنظر: المخلاف السليماني» ج 2١‏ ص 8١١؛‏ وانظر أيضًا: النعمي» الجواهر 
اللطاف ٠»‏ مخطوط. ورقة ١*١‏ - ؟١١.,‏ 

)٠(‏ عن بعض ولاة حرض من قبل بني رسول في القرن الثامن الهجري - الرابع عشر 
للميلاد» أنظر : الخزرجي. العسجد المسبوك. ص ١6ك.‏ 8لا ىت 5١غ؟؛‏ ابن 
الحسين . غاية الأمانى. سح 75 ص ماه ١ه‏ "”57ه., 
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سَهَامء وسُرُدُّدء ومَوْرء ورَحْبَان'''» طوال الفترات التالية من عهد بني رسول 
ثم عهد بنى طاهر من بعدهمء» جعلت منطقة حرض مهذًا للخارجين على 
السلطنة والطامعين فى ملك تهامة اليمن» ونقطة انطلاق للأئمة الزيدية فى 
صراعهم ضد بني رسول”''. وقد ساعد هذا الوضع أمراء منطقة جازان على 
الداخلية» بل إن هذا الوضع ربما وجد تشجيعًا من الأمراء الغوانم بدليل 
تقديمهم العون من حين إلى اخر إلى بعض الخارجين على سلطة زبيد وتعزء 
كما سيأتي. وهكذاء فإن الوضع الجديد في حرض ربما أصبح بالنسبة للغوانم 
يشكل حاجرًا بينهم وبين المناطق التي تقع فعلا تحت سيطرة بنيى رسول من 
جهة» وبين المشكلات التى تثيرها قبائل الجهات الشاميّة من جهة أخرى. 
ولكون منطقة حرض خرجت في هذه الفترة من يد بنيى سليمان إلى 
حين» فإننا سنضرب صفحًا عن الأحداث التى دارت عليها إلا ما كان له علاقة 
بمنطقة جازان» وأهلهاء وأمرائها الغوانم. وعلى أية حالء» فإن الأشراف 
حوالي عشرين عامّاء ما لبثوا أن ظهروا على مسرح الأحداث بعد وفاة الملك 
المؤيّد سنة "١‏ ه/ ١75١‏ مء2 وانتقال عرش السلطنة إلى ابنه الملك 
المجاهد؛ علي بن داود بن يوسف بن عمر بن رسول الذي لم تكن الأوضاع 
مستقرّة له باليمن في أوائل عهده -7' حيث اشترك الأشراف السليمانيون» مع 


010 عن تلك الجهات وعصيان قبائلها أنظر : الخزرجيء. العقد الفاخرء مخطوط. ورقة 
/اانبء ملأ 8ئاال وفي أماكن متعددة؛ العسبجد المنيو كع ص 51:5 2175 
الالالال 8586" لد ٠دق‏ كدق "١ك‏ - .5١5‏ 

(؟) عن بعض محاولات الأئمة الزيدية تهديد المناطق الرسولية عن طريق حرضء أنظر: 
الخزرجىء العسسجد المسبوكة ص دا" 515 “د 6ه - 6ه:؟؛ الكسن) 
اللطائف السنية.» ص 99 .٠١٠١-‏ 

(9) عن انتقال السلطنة من الملك المؤيد إلى ابئه الملك المجاهد» وعدم استقرار 
الأوضاع للأخير في أول عهده.ء أنظر: الديبع» قرة العيونء» ج 7 ص 550 - /الا؛ 
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قوات أخرى مسترزقة من الأشراف الحمزيين» في قتال العساكر المناوئة 
للسلطان المجاهد» ومعظمهم من المماليك الذين كانوا يشكلون القوة الضاربة 
في جيوش سلاطين بني رسول. والذين خرجوا هذه المرة على السلطان 
المجاهد مناصرين لابن عمه الملك الظافر لكراهيتهم للمجاهد» ولبغضهم 
لبعض رجاله الذين أساءوا التصرف مع الععالت ”3 


وكان اشتراك الأشراف السليمانيين والحمزيين في هذه الأحداث التي 
وقعت في سنة 715 ه/ ١784‏ مء بناء على طلب من أنصار السلطان الملك 
المجاهد. وفي مقدمتهم قائده الزعيم ابن الأفْيِخارء واثنان من أبناء أخي 
السلطان نفسه. هما الملك المفضل شمس الدين» والملك الفائز قطب 
الدين”""2. فالتقى الأشراف السليمانيون والحمزيون بالعساكر المملوكية في 
موقع اسمه جَاحِف بوادي سهام ' في شهر ذي الحجة من السنة المذكورة. 
وتمكنوا من هزيمة المماليك» وقتل خيار قادتهم؛ وهددوا بالزحف على مدينة 
زيند نفنهنا". غير أن: فلول: العماتات». عندما أحثوا بالفلذث الأمر. م 
أيديهم . أخذوا من جديد يعيدون جمع شتاتهم» وتعزز موقفهم بوصول 
مماليك آخرين قدموا إليهم من تعزء ثم التقوا بالأشراف قرب مدينة بيت 
الفقيه» فأبرم الفريقان بينهما صلحًا يدفع المماليك بمقتضاه مبلغ عشرين ألف 


ديئار للأشراف» مقابل تركهم وشأنهم”؟. 


, باسخرعة تاريخ القن عتان. سن :156 نوما يعدهاء مسبا عبد العال فد جر 

رسول.ء ص ١86‏ -4. 

)١(‏ أنظر: ابن عبدالمجيدء بهجة الزمن. ص ٠1١؛‏ بامخرمةء تاريخ ثغر عدنء. 
ص ٠5١؛‏ العقيلي». المخلاف السليماني. ج .١‏ ص 755 - 15. 

(؟) ابن عبدالمجيدء بهجة الزمن.» ص ©550١؛‏ ابن الأهدل». علماء اليمنء مخطوطء 
ورقة ١١5أ؛‏ الديبع» قرة العيون» ج .١‏ ص ا - "لا. 

(9) الخزرجى. العقود اللؤلؤية» ج 7؟.» ص ”؟؛ ابن الأهدل» علماء اليمنء» مخطوط» 
ورقة لعا العقيلى» المخلاف السليماني» ج .١‏ ص ”7؟7. 

(5) ابن الأهدل. علماء اليمن» مخطوط. ١٠"أ؛‏ العقيلي» المخلاف السليماني» ج١2‏ - 
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ولا نعرف شيئًا عن الموقف بعد هذا الصلح بين العساكر الرسولية من 
جهة وقوات الأشراف السليمانيين والحمزيين من جهة أخرى» ففي حين أخذ 
الأخيرون يهددون الوجود الرسولي في حرض والمهجم. وحتى في زبيد 
نفسها''"'. استكان الأشراف الغوانمء ولم نسمع عنهم إلا في /ا”"لاه/ 
5م عندما اعترض أمير جازان حجاج اليمن» وهم في طريقهم إلى مكة 
المكرمة» وطالبهم أن يدفعوا فوق ما اعتادوا على دفعه من المكس» وبالغ في 
طلبه» فلم يسعهم إلا الرّجوع دون تأدية الحج”"*. فلما علم السّلطان المجاهد 
بما أقدم عليه أمير جازان تجاه الحاج اليمني» سار إليه في عساكره. ولما وجد 
آفير حازان الأ قر له بمواتعية العساكر اللبلفلانة تحاف تللق المواجية: 
وهرب من جازان» فخرّب السّلطان بلاده» وقطع موارده» وعاد أدراجه إلى 


الي 


ويتضح من هذه الحادثة أن أمراء جازان كانوا يحصلون على ضرائب من 
الحجاج اليمنيين لقاء مرورهم ببلادهم» وربما خفارتهم. وتوفير الأمن لهم 
حتى يخرجوا من مناطق نفوذهم في رحلتي الذهاب والعودة؛ كما يتضح منها 
أن أمراء جازان يصعب إخضاعهم لسيطرة بني رسولء أو وقوعهم في أيديهم. 
وذلك لقدرتهم على الهروب من بلادهم عندما تداهمهم الأخطارء ولم يكن 
في مقدورهم مواجهتها والتغلب عليهاء وعادة ما يكون هروبهم إلى الجبال 
الشرقية القريبة منهم أو إلى أطراف الحجاز حيث تقع تلك الجهات الخاضعة 
لسيطرة بني عمّهم أشراف الحجاز من آل قتادة”*". ثم سرعان ما يعودون إلى 


ص 77 -15. 

.١55 - ١5154 أنظر: ابن عبدالمجيدء بهجة الزمن.» ص‎ )١( 

6 الخزرجي. العقد الفاخر. مخطوطء ورقة 6 ١ب‏ ؛ الديبع؛ فرة العيونء ج7".» ص 85. 

فو الخزرجي. العسجد المسبوك, ص 7/16 - /ا731؛ الديبع» قرة العيون» ج 5" ص 85. 

(4:) ملك آل قتادة الحجاز منذ سنة 094 ه/ ١١١5‏ م عندما تمكن قتادة بن إدريس 
الحسني من طرد الشريف مُكثِرء آخر الأمراء الهواشم من مكة المكرمة» وأسس 
لأسرته حكمًا ورائيًا بها. أنظر: الفاسي» شفاء الغرام. ج 7؟. ص ”١5‏ والصفحات 
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الحال يبرّر قدرتهم على البقاء في إمارة منطقة جازان» أو المخلاف السليماني 
قبل ذلك» دون أن يقضى عليهم رغم التغيّرات السياسية التى كانت تجري قريبًا 
منهم على الساحة اليمنية» طوال القرون الماضية. 

ومهما يكن من أمرء فإن السنوات التالية من هذا القرن شهدت عدم 
استقرار سياسي في المناطق المعروفة بالجهات الشامية؛ وهى سرددء وسهام. 
وموره وحتى رحبان» وغيرها من تلك الجهات التى تمتد من حرض شمالاً إلى 
مدينة زبيد جنوباء وذلك بسبب ثورات قبائل المعازِية والقرشيين المناوئة لبني 
رسول حتى فقد الأخيرون السيطرة على هذه المنطقة التي أصبحت كلها خرابًا 
فيما عدا زبيد وحرض"'“'. ونتج عن عدم الاستقرار في تلك المناطق خروج 
بعض الطامعين في الملك على سلطة بني رسول» فضلاً عن تجرّؤ بعض الأئمة 
الزيديين على غزو مناطق نفوذ بني رسول في تلك الجهات. متخذين من 
حرض محطة للوصول إليها كما أسلفنا. ووجد بنو سليمان أنفسهم متورّطين 
في هذه الأحداث». حينما قدموا في سنة 5١‏ ه/ ١١5١‏ م2 عونا للشريف 
علي بن محمد المعروف بابن الجارية الذي قدم إلى تهامة متظاهرًا بتقديم 
العون للسلطان المجاهد فى إخماد الثورات والفتن المناوئة له فى تلك 
الساير”" اسك بالمجالب» وفجم على مقف الذز يها بوالكلا» بوادييي ما 
في دارهء ثم تقدم إلى المهجمء فاستعان أميرها بالأمير وهّاس بن أحمد 
(ت١5لاه/‏ ٠17م),‏ وكان يومئذ مسؤولا عن حَارَة وادي مورء فتقدم وهّاس 
لمساعدة أمير المهجم ضد علي بن محمد بن الجارية في مائتين وأربعين فارسًا 


إمارتهم عندما ينسحب الأعداء وتنجلي الأخطار عن بلادهم. وهذا بطبيعة 


- التي بعدها؛ ابن فهدء. إتحاف الورى.؛ ج ”". ص 055 - 517؛ العصاميى. سمط 
النجوم العوالي؛ ج 4. ص 2.5١8‏ والصفحات التى بعدها؛ ركاه عو ف 
الأحوال السياسية» ص 75 والصفحات التى بعدها. 
)١(‏ أنظر: الخزرجي., العقود اللؤلؤية» ج 7. ص ١١5‏ والصفحات التى بعدها؛ محمد 
عبدالعال أحمد. بنو رسول.» ص .7٠١5‏ / 
(6) العقيلي. المخلاف السليماني». ج .١‏ ص 158. 
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من رجالهء ولكن ابن الجارية قتل الأمير وهّاس» وهزم من معه من 
الفرسان''". وظهر جليًا عجز العساكر الرسولية عن صدّ ابن الجارية ومن معه 
من الأشراف الحمزيين» وأهل المخلاف السليماني» لولا أن قبائل المعازبة 
والقّحّرة والمقاصرة والرّيديينَء» وقفوا في وجه الشريف على بن محمد بن 
الجارية»؛) ومن معهء وأجبروهم على الانسحاب من المهجم والعودة إلى 
المخلاف السليمانى» حيث انتهبت هذه القبائل المتحالفة ضَد ابن الجارية؛ 
وأهل الميخاذق» عدي المَهْجَم وأحرقتها''". وهكذا نجحت هذه القبائل التي 
تعارضت مصالحها في الثورة على بني رسول مع مصالح الشريف علي بن 
الجارية» ومن لف لمّه من أهل المخلاف» في القضاء على مطامع الأخيرين 
في السيطرة على الجهات الشامية» والتقدم إلى مدينة زبيد. 


ولكن هذه الأحداث» وعدم الاستقرار السياسي في الجهات الشاميّة, 
مهدت السبيل لثورة أمير حرض من قبل الرسوليين» الشريف نور الدين محمد 
بن ميكائيل على السلطان الرسولي الملك المجاهد في سنة ١5لا‏ ه/ ١15٠‏ م2 
حيث تمكن الثائر الجديد من مذ سيطرته على الجهات الشامية من تهامة. 
وأعلن نفسه سلطانًا بهاء وضرب السكة باسمه"". ولم يتمكن بنو رسول من 
القضاء على ثورة ابن ميكائيل إلا بعد وفاة السلطان الملك المجاهد فى جمادي 
الأولى سنة 7715 ه/ 1777 مء وانتقال السلطنة إلى ابنه عباس الملقب بالملك 
الأفضل”*'. وكان لزامًا على السلطان الجديدء الملك الأفضل» الذي خلف 


.1٠” الخزرجيء العسجد المسبوك.» ص‎ )١( 

(5) الخزرجي. العقود اللؤلؤية» ج 7”. ص ١١؟‏ العقيلي» المخلاف السليماني» 
١اء‏ ص 778. | 

() الخزرجي., العقد الفاخرء مخطوط. ورقة ٠58‏ أ؛ الديبع» قرة العيون.» ج ”ء 
ص .9١‏ 

(84) عن وفاة السلطان الملك المجاهد وانتقال السلطنة إلى ابنه عباس الأفضل» أنظر: 
ابن تغري بردي» حوادث الدهورء ج 7.) ص 505 - 17١75؛‏ محمد عبدالعال 


لخي بنو رسول» ص ١٠١/8‏ ل ,.5١84‏ 
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والده المجاهد في السلطنة» والذي تهدد الثورات ملكه من مختلف الجهات» 
فضلاً عن تمرّد إخوانه عليه - أن ينهض للقضاء على تلك الثورات» وفي 
مقدمتها ثورة ابن ميكائيل التي خضعت لها جميع الجهات الشامية» وأصبحت 
تشكز عنظة ارهد امدة وني الحاضيطة الثانية لعن وسول57 .فاحل السلطان 
سد اللحملة على الأخرق هلل أبن موك انب عق مدكدى ار تللق العاف 
بقيادة فخر الدين زياد بن أحمد الكاملى من إنزال الهزيمة بابن ميكائيل بمدينة 
القَحْمّة اليمنية» الواقعة بين مديتتي بيت الفقيه والمنصورية» وذلك فى جمادى 
الأولق سيكنة اها :116 عه وانهزلت القوات الرسر ا على النيات 
الشامية وحرض التي فر منها ابن ميكائيل إلى صعدة محتميًا بالإمام الزيدي. 
الناصر لدين الله صلاح الدين بن على بن محمد (ت ”97لا ه// 1741١‏ م”". 

ويبدو أن الأشراف الغوانم دعموا ثورة ابن ميكائيل المذكورة ضدّ بني 
رسولء بدليل اختلافهم مع أمير حرض المعين من قبل السلطان الملك 
الأفضل. واسمه بهاء الدين الظفاري» حيث بلغ هذا الخلاف ذروته سنة 
١لالاه/ ١54‏ م2 مما أعطى الذرائع لامام الزيدية لارسال جيش من قبله 
بقيادة الأمير إبراهيم بن يحيى المهدي» وبصحبته الأمير محمد بن ميكائيل» 
فتمكن هذا من احتلال حرض» وطرد واليها من قبل بني رسول' ". ثم تابع 
الأشراف زحفهم نحو الجنوب فاستولوا على مدينة المهجم والكذرًاء 
والقَحْمّة» وفرضوا حصارًا شديدًا على مديئة زبيد”؟' . 

ولكى قر ميات المدة»: وانشنان :اللناقين عنما أحدت 


)١(‏ الخزرجيء. العقد الفاخرء مخطوط. ورقة ١58‏ أ. 

(0) الخزرجيء, العسجد المسبوك. ص 4١١‏ - "١4؛‏ محمد عبدالعال أحمدء بنو 
رسولء ص .١١‏ 

(9) الخزرجيء العقود اللؤلؤية» ج ”'. ص 1١ - ٠٠١١‏ ؛ الكبسى» اللطائف السنية» 
ص 44!؛ العقيلي. المخلاف السليماني» ج١٠‏ ص 000( 

(:) الخزرجىء العسجد المسبوك. ص ١8‏ - 57؛ محمد عبدالعال أحمدء بئو 
تن 1 1 
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القوات الغازية على رفع الحصار عنهاء والعودة إلى حرض» وبصحبتها في 
الأسر الأمير فخر الدين زياد بن أحمد الكاملي» الذي أشرناء في موضع 
سابق 0 ا هرزيمته اين ميكائيل في الفحمة سئة 5060/ا ه/ 111 م. وحيئلما 
وصل الأشراف إلى مدينة حرضء» أطلق قائدهم سراح الأمير فخر الدين لتراه 
مرة خرف على مس رح الأحداث التي بميرة د كرها ا" 

ففى سنة "/ا/ ه/ 11ت 5ع كانت حرض بيد السلطان الملك 
الأفضل. وكان يليها من قبله الأمير فخر الدين زياد بن أحمد الكاملي المار 
ذكره» فتجدد الخلاف» مرة أخرى» بين الأخير والأشراف» حيث نزل الأمير 
نور الدين محمد بن إدريس الحمزي في جماعة من الأشراف الزيديين إلى 
فتمكن هؤلاء من طرد الأمير فخر الدين الكاملي الذي فر إلى السلطان الأفضل 
مستنجدًا به ضد القوى الغازية» فأمده السلطان بعساكر كثيرة» وتوجه بهم إلى 
المهجمء حيث التقى بالأشراف» وتمكن من هزيمتهم» وقتل زعيمهم الأمير 
محمد بن إدريس» ومائة من رجالهء ثم سار إلى حرض ليتولى إمارتها من 
جديد”"'. وما كاد يستقر بها حتى تعرض لمضايقات أمراء جازان» وانضم 
إليهم في ذلك أهل المخلاف السليماني الذين أظهروا معارضتهم للأمير فخر 
الدين الكامل ''". تفها كان عنه إلا أن تزبعه على رأسن. عساكره إلى از ان 
لمحاربة أهلهاء فوصلها في شوال من السنة المذكورة» وتمكن من التغلب 
عليهم . وقتل جماعة من رجالهم. وأجبرهم على طلب الصلحء فتم له ذلك» 
وعاف الأسر الكاملن: ادراحة إل ماي 7 


)١(‏ ابن الحسين. غاية الأمانى.» ج 27 ص 08٠860‏ - 77؛ الكبسىء اللطائف السنية» 
ص .٠٠١‏ 1 | 

(؟) الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 555 ؛ الديبع» قرة العيون» 2.7 ص ١١٠؛‏ 
ابن الحسين» غاية الأماني.» ج 7. ص 077. 

(6) الخزرجي. العقود اللؤلؤية» ج7. ص ١5١‏ ؛ الديبع» قرة العيون؛ ج 7. ص .٠١١‏ 

(5:) الخزرجيء. العسجد المسبوك. ص 575 ؛ الديبع» قرة العيون» ج7. ص .٠١١‏ 
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وتجدر الملاحظة أن معظم حملات بني رسول التي شنت على منطقة 
جازان» وضد أمراثها من الغوانم. كانت تنتهي بالصلح. وعودة قادة تلك 
الحملات بعساكرهم إلى اليمن» مما يدعو إلى الاعتقاد أن غايتها فقط الحذ 
من محاولات أمراء جازان المتكررة للسيطرة على منطقة حرض» أو الثأر منهم 
لتعدّياتهم على مناطق النفوذ الرسولي في الجهات الشامية» ومساعدتهم 
لأعدائهم . والخارجين على سلطتهم. أو ما يمع منهم من التعّض للحجاج 
اليمنيين ‏ وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة. ولم تكن غايتها السيطرة على 
منطقة جازان» وإقصاء حكامها الشرعيين من الغرانم؛ وإلا لفعلوا ذلك منذ 
عهد السلاطين الأقوياء أمثال: السلطان الملك المنصورء وابنه السلطان 
الأقوياء الذين ربما كانوا يبنون اعترافهم باستقلال تلك الإمارة على الواقع 
التاريخي والجغرافي الذي جعلها تحافظ على استقلالها طوال القرون» على 
الرغم من تبدّل الأوضاع السياسية» وتغيرها على الساحة اليمنية المجاورة لها. 
ويعتقد أن الصلح بين الفريقين كان يتم في كل مرة بناء على ضمانات يقدمها 
السليمانيون لبني رسول بعدم العودة إلى أيّ من الأمور التي أوجبت غزو 
الرسوليين للمخلاف» أو لمنطقة جازان» فما يكاد ينجلى الخطرء وتعود 
العافية حتى يعاود أهالي المخلاف» وأمراؤهم تحرّشاتهم بالمناطق التي كانت 
سنوات على حركة الأشراف السابقة حتى خرج الشريف محمد بن سليمان ابن 
مَذْرك بنواحي حرض في جمادي الأولى سنة 4/ا/ا ه/ ١177‏ م2 وليس من 
المؤكد عما إذا كان ابن مدرك هذا من الأشراف السليمانيين» أو من غيرهم. 
ولكنه حظي بدعم كبير من جماعة من الأشراف الذين ربما كان من بينهم بعض 
السليمانيين» حيث عملوا على طرد أميرها من قبل الرسوليين» الأمير ركن 

5 . 2 

الدين عبدالرحمن بن الهمام'' . فرد زعماء بنيى رسول على ذلك بإرسال قوات 


)١(‏ الديبع» قرة العيون» ج ”.ء ص "١٠؛‏ ابن الحسينء» غاية الأماني.» ج ”5ء 
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من جانبهم» تهدف إلى وضع حدّ لحركة الأشراف». وإلى منعهم من تهديد 
نفوذ السلطنة داخل اليمن. فحصلت المواجهة بينهم وبين العساكر الرسولية 
في وادي رحبان بالقرب من مدينة حرض» حيث قتل محمد بن سليمان بن 
زبيد» ومن ثم إلى تعز''". وعلى الرغم من أن الأشراف نصبوا زعيمًا جديدًا 
عليهم هو سيف الدين يوسف بن يوسف. فإنه من غير المحتمل أن هذا الزعيم 
الجديد قد واصل الثورة» وذلك بسبب الفشل الذريع الذي مَيْبت به في 
بدايتهاء والذي تمخض عن قتل قائدها مع صفوة من رجاله» كما أنه من غير 
المحتمل أن بنى رسول توغلوا ناحية الشمال فى اتجاه جازان بسبب وفاة 
الملك الأفضل بعد ذلك بحوالي شهرين في شوال من السنة نفسهاء وانشغال 

ابنه وخليفته عبّاس» الملقب بالأشرف الثاني (ت 8٠١‏ ه/ ١1٠١‏ م)2 بسن 
حملاته على الثائرين عليه من قبائل المعازبة فى الجهات الشامية» تلك القبائل 
التي كانت جهاتهم تشكل مناطق عازلة بين المراكز التابعة لبي رسول» وبين 
منطقة جازان”''. ويغلب على الظن أن علاقات السلطان الرسولى» الملك 
الأشرف الثاني» بأمير جازان» ربما كانت حسنة» بدليل أن الأخير أرسل» على 
سبيل الاهداء» ستة رؤوس من الخيل إلى الملك الأشرف الثانى عندما كان 
مقيمًا في المحالب سنة 45لا ه/ ١79454‏ مء. في أثناء جولاته المتكررة في 
الجهات الشامية”"'»؛ وذلك على عكس ما كانت عليه بعد ذلك فى عهد ولده 
السلطان الناصر أحمد بن الأشرف الثاني (ت 8717 ه/ ١574‏ م) الذي تولى 


.5 الخزرجي. العسجد المسبوك.» ص ٠"4؛ ابن الحسينء غاية الأماني. ج‎ )١( 
١ .07” ص‎ 
(؟) عن تمرد هذه القبائل ضد سلطات بني رسول في عهد السلطان الملك الأفضل. وابنه‎ 

وخليفته الملك الأشرف. أنظر: محمد عبدالعال أحمد. بنو رسول.» ص 7١7‏ - 
8 . 
(9) أنظر: الخزرجيء العسجد المسبوك. ص ١48؛‏ العقود اللؤلؤية.» ج ”ء. 
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السلطنة بعد وفاة والده في ربيع الأول سنة 8٠١7‏ ه/ 614٠6٠‏ 6. حيث أقدم 
أمير جازان على شن حملة على مدينة حرضء وانتزعها من الرسوليين سنة 
5 هم ١50“‏ - 8 م8". وبذلك تدخل حرض مرة أخرى تحت نفوذ 
الأشراف السليمانيين وتعود إلى المخلاف السليماني وحدته التي افتقدها منذ 
أن انسلخت عنه حرض قبل حوالي قرن من الزمان. 

يتضح مما تقدم أن حكم الأشراف السليمانيين للمخلاف السليماني كان 
قائمًا عند وصول سلاطين بني رسول إلى الحكمء وأن وجود الأشراف 
بالمخلاف» وحكمهم لهء لم يقض عليه نهائيًا في آخر عهد الأيوبيين باليمن» 
كما يحلو لبعض المؤرخين والباحثين المحدثين ترديده. وأن أودية المخلاف» 
ومدنه المشهورة كانت تقع كيت ميل عند مه انض الاشرافنه السليماعية 
الذين كانوا يديرونها على شكل إقطاعات صغيرة ويكوّنون» في الوقت نفسه. 
زعامات عشائرية محلية تأتمر بأمر أسرة الغوانم التي كانت لأمرائها الزعامة 
الشاملة على المخلاف بكامل حدوده. وكانت تلك الأسرة تتخذ من مدينة 
جازان التاريخية؛ في أعلى الوادي المسمى باسمهاء موطنًا لهم. ومقرًا للحكم 
والادارة بالمخلاف. وكانت علاقات الأشراف السليمانيين بصفة عامة. 
والغوائم بصفة خاصة مع بني رسول» تقوم على الاعتراف المتبادل» 
فالسليمانيون يستمدون شرعيتهم من الارتباط التاريخي العميق لوجودهم في 
المنطقة؛ ومن الميراث السياسي المتمثل فى حكمهم للمخلاف منذ مدة 
طويلة؛» والرسوليون» وهم حكام غرباء ووافدون على المنطقة» يستمدون 
شرعيتهم التقليدية في تهامة اليمن» من الخلافة العباسية تلك الشرعية التي 


)١(‏ عن وفاة السلطان الملك الأشرف الثاني» وتولي ابنه الملك الناصر أحمد مقاليد 
السلطنة في اليمن» أنظر : ابن تغري بردي» حوادث الدهور.ء ج ”.) ص 6١‏ ؛ 
المنهل الصافي. ج .١‏ ص 77؟؛ السخاوي» الضوء اللامعء ج ١ء‏ ص ٠51؛‏ 
الديبيع» قرة العيون. ج 7ء ص ١١9‏ - ١٠١؛‏ محمد عبدالعال أحمدء بنو رسول». 
ص 775 -/707, 


(؟) ابن الحسين» غاية الأمانى. ج 7. ص ٠50ه‏ - .051١‏ 
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تفسكرا نهاء ضيمانا لبقائهم» واستقرار حكمهم» ووحدة الأراضي التي تحت 
أيديهم؛ حتى بعد زوال الخلافة العباسية على يد المغول في سنة 555 ه/ 
4 م. ولا بد أن الأشراف الغوانم الذين يدينون أصلاً بوجودهم في تلك 
المنطقة للعباسيين منذ عهد بعيد"'' 2 أن يقبلوا بالاعتراف بسلاطين بني رسول 
باعتبارهم نوايًا للخلافة العباسية» وأن يحافظوا في الوقت نفسه؛ على 
استقلالهم بعيدًا عن التدخل المباشر من قبل الرسوليين» وأن يحترم الأخيرون 
ذلك التقليد الذي ورثوه عن الحكومات التي سبقتهم.ء والذي يعطي 
السليمانيين حق الاستقلال بمنطقة المخلاف. وهذا ما حدث بالفعل عند قيام 
الدولة الرسولية» إذ لم يعثر في المصادر على ما يشير إلى أي احتكاك وقع بين 
الأشراف والغوانم» وبين الدولة الجديدة في عهد مؤسسها السلطان الملك 
المنصور عمر بن علي بن رسول. ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً» إذ إن 
طبيعة النظام الرسولي القائم على الاقطاع» وكثرة القادة المماليك» وأفراد 
الطبقة الحاكمة الذين يتطلعون إلى الفوز بإقطاعات مغرية لهم» وخصوبة 
وادي حرض وخيراته» وقربه جغرافيًا من مناطق النفوذ الرسولي - أغرت 
سلاطين بني رسول بإقطاع ذلك الوادي لبعض رجالاتهم. فتعارض ذلك 
الاجراء مع حرص الأشراف الغوانم على الاحتفاظ بكامل تراب المخلاف 
السليماني مستقلاً. فقامت لذلك حروب طويلة بين بني رسول والأشراف 
الغوانم استمرت طوال عهد السلطان المظفرء وشطرًا من عهد خلفائه. وظلت 
هذه الحروب سجالاً بين الطرفين على الرغم من قوة الدولة الرسولية. 
وبصورة خاصة في عهد السلطان الملك المظفر الذي مكث في الحكم طويلاً . 
ولا نعتقد أن ذلك السّجال في حروب الخصمين يعود إلى امتلاك الأشراف 
الغوانم من القوة والقدرات المادية ما يعارض قوة خصومهم وقدراتهم. 
ولكنهم ربما كانوا يلجأون إلى الغارات السريعة» والهجوم المباغت» أو إلى 
ما يعرف في عصرنا الحاضر بحرب العصابات . وكانت تساعدهم في غاراتهم 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: تاريخ المستبصرء ص 01؛ الخزرجي» العسجد المسبوك. 
ص ١48‏ . 
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تلك الطبيعة الجبلية والصحراوية للمناطق الشرقية والشمالية التى يلجأون إليها 
كلما داهمتهم الأخطارء ويساعدهم كذلك الدعم الكبير الذي يحصلون عليه 
من عرب تهامة. في المخلاف». والحجاز وحتى في اليمن نفسها منذ عهد 
أجدادهم الأول”'؟. فضلاً عن سيطرتهم على طريق الحج والتجارة» والمنافذ 
الحيوية لبني رسول, الأمر الذي مكنهم من المحافظة على وجودهم.ء وبقائهم 
في الحكمء واستقلال بلادهم» ذلك الاستقلال الذي لبث مستتباء طوال تلك 
الفترة في المناطق التى تتكون منها منطقة جازان الحالية» بعد أن خرجت 
حرض من أيديهم إلى حين. ولكنهم تمكنوا في وقت لاحق من استردادها من 
أيدي خصومهمء ومن إعادة توحيد المخلاف السليماني واستقلاله» مرة 


أخرى ». تحت حكمهم. 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أنه لما استعان الوزير مفلح» وزير بني نجاح» بالشريف غانم بن 
يحيى» جد الأسرة موضوع هذه الدراسة» ضد القائد سرورء قدم لاعانة مفلح في 
عساكر عظيمة» ومعه قبائل تهامية من المخلاف واليمن بمن في ذلك قبيلة بني 
حرام؛ أهل حلي بن يعقوب. ورأينا في ثنايا هذا البحث قدوم قبائل العرب لاعانة 
زوجة أبي سيفين ضد القائد عزيز الدين ألطنبغاء؛ حاكم حرض من قبل بني رسول. 
أنظر : عمارة»؛ المقيد» ص ١8١؛‏ ابن حاتمء السمط. ص 85؛ أحمد الزيلعى. 


بنو حرام, ص .١١7”‏ 
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الفصل الثالث 
الأسرة القطبية 


خالد بن قطب الدين. وقيام الأسرة القطبية. 

دريب بن خالد. والسيطرة النهائية على ناحية حرض. 
أبو الغوائن وموقفه من أمير مكة. وسلطان اليمن. 
محمد بن المهدي. والتعاون مع المماليك. 

عز الدين بن أحمد بين المطرقة والسشنداق. 

محمد بن يحيئ. ومنافسة ابن العم. 

أحمد بن المهدي. وبداية ضعف الأسرة القطبية. 
عامر بن يوسف العزين وسقوط الأسرة القطبية. 





خالد بن قطب الدين. وقيام الأسرة القطببية 


شهدت أوائل القرن التاسع الهجري / الخامس عشر للميلاد قيام الأسرة 
القطبية فى منطقة جازان. وهى تنسب إلى الشريف قطب الدين» والد 
سيك حال بن قطب اليه أحد أحفاد الأشراف السليمانيين الأوائل؛ 
المعروفين بآل أبي الطيب داود الذين اشرنا سابقًا إلى أنهم استوطنوا المخلاف 
السليماني منذ عهد مبكرء ثم حكموه منذ أواخر القرن الرابع الهجري / أوائل 
القرن الحادي عشر للميلاد”''. وكان خالد بن قطب الدين هذا أول من حكم 
منطقة جازان من أفراد أسرته التي تعاقبت بعده على حكم المنطقة حتى قضي 
عليها نهائيًا على يد الشريف أبي نمي محمد بن بركات» أمير مكة المكرمة. 
في سنة 447 ها ١675‏ م سابان, وكانت إمارة منطقة جازان أو 
المخلاف السليماني. قبل خالد بن قطب الدين في أسرة الأشراف الغوانم 
المعروفين بالشطوط» الذين سبق الحديث عنهم في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب» إلى أن انتقلت من آخرهمء ويدعى المقلم» إلى أسرة الأمير خالد 
المز ع 0 


غير أن المصادر المتاحة التي تورد هذه المعلومات» لم تفصل لنا في 


() أنظر: النعيمي», الجواهر اللطاف.ء مخطوط. ص ١5؛‏ عاكشء» الديباج 
الخسرواني» مخطوط. ص ؛ ؛ العقيلي»؛ المخلاف السليماني» ج .١‏ ص .٠١5‏ 
(؟) أنظر: النعمان» العقيق اليماني» مخطوط. ص 1858؛ النعميء الجواهر اللطاف». 
مخطوطء ص ”7؛ الكبسي» اللطائف السنية» ص ١75‏ - 07١؛‏ العقيلى. 
المخلاف السليماني»؛ ج .١‏ ص .5١8‏ 1 
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معرفة انتماء أسرة خالد بن قطب الدين» وهل هي غير أسرة الغوانم المذكورة 
آنقًا؟ كما لم تحدّد تاريخ انتقال الحكم إلى هذه الأسرة» ولا متى وصل خالد 
إلى منصب الامارة؟ ويغلب على الظن أن أسرة الأمير خالد بن قطب الدين 
هي فرع أدنى من أسرة الغوانم نفسها التي حكم أجدادها المخلاف منذ قيامهم 
في أواخر القرن الرابع الهجري / آخر القرن العاشر وأول القرن الحادي عشر 
للميلاد حتى وصول الأمير خالد إلى الحكم. وإذا كان هناك انتقال في الحكم 
من أسرة الغوانم إلى أسرة قطب الدين كما يعتقده مؤرخو المخلاف». وعليه 
بنوا رأيهم» فربما يكون قريئًا جدًّا ومحصورًا بين أبناء الشريف قطب الدين 
والأمير المقلم» آخر الأمراء الغوانم؛ لأن هؤلاء المؤرخين أنفسهم يوردون 
قنمية الأمين كالدرع :قله الدين فيلا اتصضالا وائنا سليئلة اميه الأقيران 
الغوانم؛ فهم يذكرون أن خالدًا هو «خالد بن قطب الدين بن محمد بن هاشم 
(جمال الدينخ) بخ محمد بن هاشم (قاسم) بن غانم بن يحيى 77 
وهذه السلسلة من النفيت هى سلييلة نسب الأمراء الغوانم الذين حكموا 
المخلاف السليماني أو منطقة جازان طوال القرون الأربعة الماضية التي أعقبت 
وفاة جدّهم الأكبر غانم بن يحيى بن حمزة. مما لا يوحى بأن أسرة قطب 
الدين تختلف عن أسرة الغوانم السابقة لها"'". إذنء فما هو الفرق بين 


)١(‏ عاكشء. الديباج الخسرواني» مخطوطه ص 9"؛ النعمي». الجواهر اللطاف». 
مخطوط. ص '55؛ العقيلي؛ المخلاف السليماني.» ج ١ء‏ ص ”77. تمام 
سلسلة أنسابهم هو: حمزة بن وهاس بن الطيب داود بن عبدالرحمن بن عبدالله 
(أبو الفاتك) بن داود بن سليمان بن عبدالله الشيخ الصالح بن موسى الجون بن 
عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب. أنظر : 
ابن عنية» عمدة الطالب» ص 44 - ؟١٠.‏ 

(0) أنظر: عاكش. الذهب المسبوك. مخطوط. ص ؟١؛‏ النعمي» الجواهر اللطاف. 
مخطوط. ص 575. ويبدو أن غانم هو الأصل» وقطب الدين هو الفرع القريب. 
وإليه انتسب أبناؤه؛ لأن القصائد التي تضمنت مديح بعض الأمراء تقرر هذه 
الحقيقة؛ ومن أمثلة ذلك ما قيل في الأمير المهدي الذي سيأتي ذكره فيما بعد: 
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الأسرتين؟ وكيف أصبحت أسرة الأمين خالد تسمى بالآسرة القطبية» ولي 
باسم الغوانم؟ والواقع أن الفرق ربما يكمن - كما تقدم - في انتقال الحكم 
من المقلم إلى ابن عمه خالد وليس إلى أبنائهء إن كان له أبناء؛ إذ من 
المحتمل أن المقلم هو أخو قطب الدين» أو ابن عمهء أو حتى ابن عم الأمير 
خالد بن قطب الدين» وهو الأقرب إلى الصحة. لقصر الفترة بين قطب الدين 
وجده جمال الدين هاشم بن محمدء أمير جازان في عهد السلطان الملك 
الأشرف الرسولي (ت 545 ه/ ١١195‏ م)» وتباعد الفترات التاريخية بين كل 
أمير وآخر في هذه السلسلة, إلآ إذا أخذنا في الاعتبار أن بضعة أفراد ممن سبق 
ذكرهم من أجداد هذه الأسرة كانوا من المعمّرين» وربما يشيع طول العمر 
بالوراثة بين بعض أحفادهيو”''. وهكذا يعتقد أن منصب الإمارة انتقل من 
الأمير المقلم إلى الأمير خالدء لاحتمال أن الأول لم يخلّف أولادًا ذكورّاء أو 
أنهم كانوا دون سن الرشد عند وفاته. وأن خالدًا كان مؤهلاً للامارة أفضل من 
غيره من أفراد أسرتهماء ناهيك عن أنه زوج ابنة المقلم الأمير السابق”"'؛ ومن 
أفضل بني سليمان في عهده جودًا وكرمًا"". أما كيف سميت هذه الأسرة باسم 


- القطبي الخالدي الغانمي الحيدري الأزهري الفاطمي 
القرشي الحسني الهاشمي حديث كل الناس في المواسم 
ونقطةالبيكار من معد 
وقيل فيه من قصيدة أخرى : 
فآل غانم يا مولى بني حسن-٠2‏ قواعد الأمر إن غابوا وإن حضروا 
وقيل فيه أيضًا: 
وملمومة قطبية غانمية جلبت على أرض العدو المحارب 
الجراح بن شاجرء الديوان» ص /الاء 28١‏ 47. 
)١(‏ عَمُّر إلى ما بعد المائة سنة عدد من الأجداد البعيدين لهذه الأسرة. أشرنا إليهم سابقًا 
في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(؟) البهكليء العقد المفصل. ص 505؛ عاكشء. الذهب المسبوك. مخطوط. ص ١١؛‏ 
وانظر أيضًا: الجراح بن شاجرء الديوانء ص .٠٠١‏ هامش 5. 
(6) أنظر: النعمان» العقيق اليماني» مخطوط. ص .١78‏ 
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الأسرة القطبية» أو آل قطب الدين» ولم تسمٌ بأسرة الغوانم» كما كان عليه 
الحال قبل الأمير خالدء فربما يعود ذلك إلى أن جميع الأمراء الذين تعاقبوا 
على حكم منطقة جازان بعد خالد بن قطب الدين» كانوا من أبنائه وأحفاده. 
هذا إلى جانب انتسابهم إلى جدهم الأقرب قطب الدين» وشيوع هذه النسبة 
لدى المؤرخين الذين تناولوا تاريخ هذه الأسرة والذين لا ينقصهم وجود 
شواهد كثيرة ممائثلة من تاريخ الأشراف الحسنيين حول انتساب بعض أسرهم 
الحاكمة إلى جد قريب على الرغم من التقائهم مع الأسر التي سبقتهم في 
الحكمء في جد واحد بعيد نسبيًا”'' . 


أما متى بدأ حكم الأسرة القطبية لمنطقة جازان على يد مؤسسها خالد بن 
قطب الدين» فهذا ما لا نعرفه على وجه التّحديدء ولم تتحه لنا المصادر 
الميسورة» ولكن هناك إشارة مفيدة في هذه المصادر تتعلق بمدّة حكم تلك 
الأسرة التي تقدر بنحو ماثة وأربعين سنة”'". وقد تقدّم أن الأسرة القطبية 
سقطت نهائيًا على يد الشريف أبي نمي محمد بن بركات في سنة 9147 ه/ 
5 - لا مء فإذا طرحت هذه المدة من تاريخ سقوط الأسرة القطبية» فإن 
بداية تأسيسها ربما تم في سنة 8١7‏ ه/ ١101١-‏ مء وهو تاريخ وصول 


)١(‏ الأمثلة على انتساب أسر الأشراف الحاكمة إلى جد أقرب بالرغم من التقائهم مع من 
سوأهم فى جد أبعد. كثيرة ومتعددة؛ من ذلك أشراف مكة مثلاً الذين برز منهم 
الموسويون. والسليمانيون» والهواشم. والقتاديون» وجميعهم يلتقون في موسى 
الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب. أنظر: الفاسي» شفاء الغرام» ج 7؟.) ص 6054“” - ”١5‏ والصفحات التي 
بعدهما؛ دحلان» أمراء البلد الحرام؛ ص 78 - 5" والصفحات التى بعدها؛ أحمد 
الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص 9" - 8؛ ريتشارد مورتيل؛ الأحوال 
السياسية» ص ١#‏ د وك 4"” - 15 51؟., 


هعم أنظر : النعمان» العقيق اليماني؛ مخطوط . ص إم١؟؛‏ عاكش» الديباج الخسرواني». 
مخطوط. ص ؟١!؛‏ النعمي؛ الجواهر اللطاف». مخطوط.ء ص !١”7١؛‏ الكبسي . 
اللطائف السنية: ص ١07‏ . 
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مؤسّسها الأمير خالد بن قطب الدين إلى الحكمء وربما وفاة ابن عمه الأمير 
المقلم» آخر من يسميهم مؤرخو المخلاف السليماني بالأمراء الغوانم» 
المغرواقدة الل 20 

ومما يؤسف له أن جميع المصادر المحليّة» وغالبيتها غير معاصرة لهذه 
الأسرةء موضوع الدراسةء تكتفيى فقط بإيراد أسماء الأمراء القطبيين 
وأنسابهم. دون الإشارة إلى الأحداث التى لعبوا دورًا فيهاء وإلى علاقاتهم 
بغيرهم» كما أن المصادر اليمنية والمكية المعاصرة لتلك الفترة ضربت صفحًا 
عن ذكر الأمراء القطبيين» وعن أحداث منطقة جازان» وإن تفضلت بعض 
المصادر اليمنية - على الأقل قبل القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
للميلاد - بالإشارة إلى بعض أحداث هذه المنطقة» وخاصة المتّصلة منها 
بسلاطين اليمن» وملوكهاء أو بأهلهاء فإنها لا تشير في معظم الحالات إلى 
أمراء جازان بأسمائهم» وإنما تكتفي فقط بالإشارة إلى أمير جازان» أو صاحب 
جازان المتصل بهذا الحدث» أو ذاك. 

ومهما يكن الحالء فإن الأسرة القطبية وصلت إلى الحكم والأوضاع 
السائدة في المنطقة على غير ما يرام؛ فالرسوليون» الذين شهد القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي صراعا مريرًا بينهم وبين الأشراف الغوانم» 
أجداد آل قطب الدين» حول حرض وناحيتهاء تمكنوا منذ سنين طويلة من 
انتزاعها من الغوانم» وبسط سيادتهم عليها'”'. وأشراف مكة؛ منذ عهد حسن 
بن عجلان (ت 8159 ه/ 1١577‏ م) أخذوا يتطلعون إلى المناطق الواقعة إلى 
الجنوب من إمارة مكة المكرمة» بهدف ضمها إلى الحجاز بعد أن نجحوا في 
)١(‏ ترد هذه النسبة» أو التسمية عند معظم مؤرخي المخلاف السليماني دون أن يوضّحوا 

كيف جاءت؟ وما هو أصلها؟ أنظر على سبيل المثال: عاكشء» الديباج الخسرواني» 

مخطوط. ص ؟١؛‏ النعمي. الجواهر اللطاف. مخطوط.ء ص 7”5. 
(؟) عن صراع بني سليمان مع الرسوليين حول مدينة حرض وناحيتهاء أنظر: ابن 

هتيمل.» الديوان» ص 8: - ١ه22‏ 4ه- 2.406 5١٠‏ - الل 56ء 54 - ٠١ل!؛‏ وانظر 

أيضًا: الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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بسط سيادتهم على المدينة المنورة''". وأمراء حَلِيْ بن يعقوب الذين أصبحوا 
- فيما بعد - يستمدّون دعمهم من أشراف مكة المكرمة» لم يخفوا أطماعهم 
في شمال منطقة جازان» بل وفي جازان نفسهاء كما سيتضح ذلك في فترات 
لاحقة. وكان على أمراء الأسرة القطبية مراعاة هؤلاء الجيران من أجل بقائهم. 
والاحتفاظ باستقلال إمارتهم الذي حافظ عليه أجدادهم من قبلهم طوال القرون 
الماضية . 

غير أن من حسن حظ الأمراء القطبيين» أن بنى رسول الذين انتزعوا 
نلق بحر قن يفن انعد ادهنو ‏ اللأقبر اق "الخو انون كائر ا سوه الك مدر وو افيد 
الفترات العصيبة التي شهدها تاريخهم الطويل» بسبب ما تعرضت له السلطنة 
من ثورات قبائل المناطق الشمالية من تهامة اليمن”''» وبسبب تهديد الإمام 
الزيدي الناصر صلاح الدين (ت 97 ه/ 191 م) لهم باستلاب بلدان كثيرة 
في الجبال» وفي تهامة» كانت تحت سيطرة بني رسول”". وبالرغم من تمكن 
الرسوليين في أواخر حكم السلطان الملك الأشرف الثاني إسماعيل 


)١(‏ بعد أن دخلت المدينة المنورة تحت سيطرة الشريف حسن بن عجلان (ت 859 ه/ 
7 مم)ء منحه السلطان فرج بن برقوق» سلطان المماليك بمصرء لقب نائب 
السلطنة في الأقطار الحجازية» أنظر: الفاسي» العقد الثمين» ج 4. ص ١5١٠؛‏ 
المقريزي» السلوك. ج 4. ص 6"؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة.» ج 2١٠6‏ 
لوا" [ 

(؟) غرفت المناطق الشمالية من تهامة اليمن في ذلك الوقت باسم تهامة الشام» وتمتد 
من جنوبي حرض إلى مدينة زبيدء ومن أهم أعمالها: مَوْرء ورَحْبَانَ؛ وسَرُدد. 
وسّهَامء كما تقدم. وأشهر قبائلها: القرشيونء. والواعظات والزيديون». نسبة إلى 
مدينة الزيدية» وهم سُنَّة» وبنو حفيصء والمعازبة: أنظرء على سبيل المثال: ابن 
المجاورء تاريخ المستبصرء ص 058؛ ابن الأهدل. علماء اليمن» مخطوط» ورقة 
ب ”١5-‏ أ وما بعدها؛ الديبع» قرة العيون» ج ”". ص ٠١١‏ والصفحات 
التي بعدها في أماكن متفرقة. 

() عن تهديدات قبائل شمال تهامة اليمن» والإمام الزيدي للمناطق الرسولية» أنظر: 
محمد عبدالعال أحمد. بنو رسول. ص 7١7‏ -5؟١1.‏ 
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رت 7٠8ه/‏ ٠0٠15١م).‏ وأوائل عهد ابنه السلطان الملك الناصر أحمد بن 
إسماعيل الأشرف (ت ”87 ه/ ١575‏ م)» من استعادة بعض ما فقدوه. فإن 
الأسرة القطبية انتهزت فترة الضّعف تلك». وشئّت هجومًا على مدينة حرض فى 
سنة 805 ه/ 1408 - ١404‏ مع حيث تمكنت من امتلاكهاء مستغلّة في 
تحقيق أهدافها الرامية إلى الإستيلاء على حرضء انشغال بني رسول بثورة 
قامت بها قبائل المعازية في نواحي زبيد'''. عكر ان ا التي قام 
بها زعيم الأسرة القطبية» الأمير خالد بن قطب الدين» كانت تهدف إلى الرّفع 
من شأنه في نظر قومه من الأشراف السليمانيين عامة» وإلى إشعارهم بأنه لن 
يتخلى عن مطالبهم التاريخية في حرضء. كما ترمي من ناحية أخرى» إلى 
تثبيت أقدامه في حكم المنطقة»ء وفي زعامة قومه. 


غير أن محاولة الأمير خالد في استرداد حرض». جوبهت برد فعل 
غاضب من سلطان بني رسولء الملك الناصر أحمدء إذ لم تمض ثلاث 
سنوات على هذه الحادثة» حتى أقدم الأخير على غزو المخلاف السليماني» 
ولم يقف عند استرداد حرضء» بل توغل إلى جازان نفسها التي غادرها أميرها 
مفسحًا الطريق أمام سلطان بني رسول» فوجدها خالية من أي أخد .وقد 
أن وصلها السلطان الناصرء طلب منه أمير جازان الدّمامء فأعطاها السلطان 
الرسولي لهء ثم قابله الأميرء وأنعم عليه» ولكنه اعتقله» وبعث به أسيرًا إلى 
زبيد» صحبة الأمير محمد بن زياد الكاملي» ابن أمير حرض السابق من قبل 
بني رسول”" ثم توجّه السلطان الرسولي إلى حلي في مهمة مماثلة» ولكن 
أميرها التقاه في البرك» مصحوبًا بالهدايا والتحف الثمينة» وطلب إليه العودة 
قبل أن يصل إلى حليء لعدم قدرتها على وطأة الجيش الرسولي» وإمداد 
أفراده بالميّرَة التي يحتاجونها. فعاد السلطان إلى جازان» حيث أمّر عليها أحد 


)غ2 ابن الحسين. غاية الأمانى. ح ”2 ص هوكم -١5ه2.,‏ 
0( الديبع بغية المستفيد» 1 ندا 


فرة الدبيع , قرة العيون» ج 5. ص .١١١‏ 
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أقارب أعيرها" الأسير""'" . هذه أولء إشارة تهناد فنا عن تيشل: ماعن :من قبل 
سلاطين بني رسول في تنصيب أحد الأمراء على منطقة جازان» ولم يجد بنو 
سليمان» أمام وطأة الهزيمة» وحجم القوة المصاحبة للسلطان الناصرء مَمُرًا 
من القبول بالأمر الواقع» وربما تمٌّ هذا الأمر باختيارهم وموافقتهم على 
الشخص الذي عُيّن خلفًا للأمير الأسيرء مما ينفى عنهم وصمة التدخل 
الرسولي المباشرء خاصة وأن الأمير الجديد من ذوي قرابة أمير جازان 
السابق . وربما اعتبر الأشراف السليمانيون هذا التعيين إجراءً وقتيّاء الغاية منه 
جلاء السلطان وقواته عن ديارهم» فلما تحقق لهم ما أرادواء وعاد السلطان 
إلى زبيد»ء سعى علماؤها لديه في فكاك أمير جازان لكونه محبوبًا عند الناس 
لكرمهء فاستجاب السلطان لسعي العلماءء» وشفاعتهم فيه»ء وأطلق سراحهء 
وخلع عليهء وأعطاه عشرين ألف دينار» وخمسين مملوك» وأعاده إلى بلده 
رإمارنة سك رقا عر نموا لبو ستطاطة من لعز ان شين :إلى بي لقا 
ومهما يكن من أمرء فإن المصادر الميسورة لم تتحدث عن وصول أمير 
جازان إلى بلدهء وعن كيفية استعادته للحكم. ومصير أميرها المعيّن أثناء 
أسرهء ولا عن علاقات أسرته ببنى رسول بعد إطلاق سراحه. ويكاد يكون فى 
حكم المؤكد أنه استعاد حكم منطققة جازان بعد هذه الحادثة» وأنه استمر في 
السلطة زمئًا غير قصير دون أيّ منازع» حتى أن صاحب العقيق اليماني يطلق 
عليه لقب «ملك جازان»”" : بدلاً من أمير جازان» وهو اللقب الذي أطلق على 
معظم الأمراء الذين تقلبوا على حكمها قبل الأمير خالد. أما عن علاقاته. 


)غ0 الديبع؛ بغية المستفد: ص ٠١1‏ -5١٠١؛‏ اس الحسين . غاية الأماني. جح ".2 


ص 80575 -0175. 
(0) الدبيع. قرة العيون» ج ”ء ص ١7١؛‏ ابن الحسين» غاية الأمانى» ج ”ء 
ص 617. 


(*) النعمان» العقيق اليمانى» مخطوط . ص .١١8‏ ورد هذا اللقب مرة واحدة متبوعاأ 
باسم الشريف غانم بن يحيى بن حمزة من الأشراف السليمانيين الأوائل» أنظر: 
الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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وعلاقات أسرته ببنيى رسولء فإننا لا نعرف عنها شيئًا على وجه التحديدء طوال 
حكمه الذي استمر إلى سنة 847 ه/ ١48‏ م"'". وإن كنا نعتقد أنه عاود 
الكرّة فيما يتّصل بغزو حرضء» ومحاولة استعادتها من أيدي سلاطين بني 
رسول. وضمها إلى منطقة جازان» في محاولة منه لإعادة توحيد المخلاف مرة 
أخرى تحت سيادته. ويؤيد هذا الاحتمال انحسار نفوذ سلاطين بنى رسول عن 
عرد ست اسهد تو حافة يعد وثاة البيلظانا:الناصو احمه بن اسماعيل دن 
جمادى الأولى سنة 871 ه/ ١475‏ مء حيث يذكر ابن الأهدل أن ولاة بني 
رسول لم يستطيعوا الوصول إلى حرضء أو الاستقرار فيها عدة سنوات» وأن 
الناضة: و الكدينة كاقامنا فى أبك غين ايلا بن سول 5 مما يعني أن مدينة 
حرض وناحيتها ربما كانت في أيدي الأسرة القطبية. كما أن علاقة بني رسول 
بأعير حقازان :ريما" كانت غير حنسةة + والاتصالات .بين الرعيميق. الرستوان 
والقطبي ربما كانت مقطوعة» بدليل أن الكرماني المتصوف والمتهم بممالأة 
الملك العباس بن الأشرف». في خروجه على أخيه السلطان الظاهر سنة 8178 
ه/ 144 م" - هرب إلى جازان في السنة نفسهاء عندما شعر بالخوف من 
القبض عليه من قبل السلطان الظاهرء ولجأ إلى أميرها خالد بن قطب الدين» 
ومكث في جازان حتى وفاته في سنة 84١‏ ه/ ١571‏ - 8" م. ولم يستطع 
المنلطان الطاهر قينة تلك العلؤقاقاغين 'السينةة:والمتطرعة + المطالة ون 
أو ملاحقته في ملجئه؛ على الرغم من هزيمته لأخيه العباس» والقضاء على 
ثورته في سنة 8794 ه/ 001170 214. 


ولم يصل إلى علمنا أيّ نشاط يذكر للأمير خالد» على المستوى 
المحلى.ء سوى ما يذكره العقيليى من أن عهده شهد خراب مدينة الْمَئَارَة 


.707 ص‎ ».١ المصدر نفسه والصفحة نفسها؛ العقيلي» المخلاف السليماني. ج‎ )١( 

(؟) علماء اليمن»ء مخطوطء. ورقة ١١‏ بء 1١١5‏ 1أ- ب؛ محمد عبدالعال أحمد» بنو 
رسولء ص :57 - 0؟5؟. 

(9) الديبع» قرة العيون» ج”. ص .١7”‏ 

(:) الديبعء قرة العيون.» ج”ء ص ١"‏ - 17#. 
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إلى قرية ضَّمَّدء الواقعة إلى الشمال من مدينة جازان العليا"''. ولم يورد 
العقيلي تاريخًا لخروج أهل مدينة المنارة عن طاعة الأمير خالدء ولا تحديدًا 
لموقع هذه المدينة”'“» وإن كان من المعتقد أن أهلها ربما خرجوا في بداية 
حكمه » وكان لزامًا عليه أن يكون رد فعله قويًا وحاسمًا حتى يمنع الخارجين 
عليه من معاودة الخروج». وحتى يكون عمله هذا عبرة للآخرين ممن تسوّل لهم 
أنفسهم السّير في ذلك الاتجاه. ويبدو أن سياسته تلك كانت حاسمة» إذ لم 
تذكر المصادر المتاحة أي محاولة للخروج عن طاعته لا من قِبّل عشيرته ولا 
من قبائل المنطقة عامة. حتى وفاته في سنة 847 ه/ ١1478‏ --0174م0". 


. 777” ص‎ .١ المخلاف السليماني» ج‎ )١( 

() يورد العقيلي مدينة المنارة في معجمهء ويذكر بأنها مدينة أثرية لا يزال موقعها 
معروفا جنوب غرب قرية الكواملة على مسيل وادي جازان. أنظر: المعجم 
الجغرافي.» ص .5١8 - 7١7‏ 

(*) النعمان» العقيق اليماني؛ مخطوط.ء ص .١78‏ 
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دريب بن خالد. والسيطرة النهائية على ناحية حرص 


كان نصيب الأمير ذُرَيْبِ من الشهرة في بعض المصادر التاريخية غير 
المحلية» أكثر من شهرة والده» حيث ترجم له السخاوي بقوله: «دريب بن 
خلد (كذا) بن الأمير قطب الدين الحسنى» صاحب جازان. كان نبيلاً جليلاً ذا 
مكارم ومحاسن محبًا في الشعر با مقصودًا بذلك» وبالهدايا 
والتحف... فاجتمع عنده من ذلك ما يفوق الوصف»"''. 

تولى دريب إمارة منطقة جازان في السنة التي توفي فيها والده”'". ويبدو 
أنه سار في الطريق نفسها التي سار فيها والدهء من حيث حرصه على استرداد 
ناحية 9 وإعادة توحيد المخلاف السليمانى تحت سيادة الأسرة القطبية 
كي" كان للك عجان :ل ين جه دي بوه عدن الخ روف الميحيقة ,سلطا 
الرسولي الملك الأشرف الرابع إسماعيل الذي كان توليه السّلطنة متزامئًا مع 
وصول الأمير دريب إلى كرسي الامارة» في سنة 847 ه/ 84-1478 ما 
ولم يستطع التغلب على العرب الثائرين عليه في مختلف الجهات الشامية» 
ولم تتمهد له الطريق في السيطرة عليهم حتى وفاته فى رمضان سنة 845 ه/ 
51 م“ . فاستغل الأمير دريب بن خالد تلك الظروف التي هيأت له الفرصة 


.7١8 أنظر: السخاويء الضوء اللامعء ج لاء ص‎ )١( 

(0؟) البهكليء العقد المفصل. ص 6 ؛ النعمان, العقيق اليماني؛ مخطوط. ص .١78‏ 

(9) أنظر ابن تغري بردي». حوادث الدهور.ء ج ”. ص 507؛ محمد عبدالعال أحمدء 
بنو رسول.» ص .١70‏ 

(4) ابن الديبع» قرة العيون.» ج 7. ص 78١؛‏ محمد عبدالعال أحمدء بنو رسول. 
ص .5١17- 577١60‏ 
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لتحقيق مبتغاه في الاستيلاء على حرض» على حساب عدم الاستقرار في شمال 
اليمن» لذلك استطاع أن يشنّ عددًا من الحملات على جنوبي المخلاف 
ونواحي حرض» فتمكن من إخضاع بني موسى» رؤساء الشّرْجَة بساحل 
حرضء وبني سَبَّأء مشايخ حرض ننفسهاء وغيرهم من مشايخ تلك الناحية» 
وضمهم إلى منطقة إمارة جازان بالقرّة» بعد أن أقرهم على ما تحت أيديهم 
مقابل إتاوات يدفعونها إليه» وضمانات أخرى ضمئوها اا وبذلك دخلت 
حرض وناحيتها ضمن نفوذ الأمراء القطبيين بزعامة الأمير دريب؛ ولم يعثر في 
المصادر المتاحة على أي رد فعل عسكري» أو خلافه من جانب سلاطين بنى 
رسول حتى انقراض دولتهم في سنة 80 ه/ 4 ممء وقيام دولة ب: فى باهر 
على أنقاضي””. 

ويبدو أن قيام دولة بني طاهر لم يغيّر شيئًا من الوضع الذي كان قائمًا في 
حرض وجنوبي المخلاف منذ أواخر عهد أسلافهم. بني رسول» حيث بقيت 
تلك المناطق في قبضة الأمير دريب وعشيرته. بدليل أن دولة ب: بنى طاهر كانت 
تقفاء في عهد مؤسسها السلطان الملك المجاهد علي , باس ا سر 
(ت85م ه/ ام)ء عند حدود منطقة حرض الجنوبية» ولم تتعد ذلك إل 
الشمال كما نصّ على ذلك اقتسام المملكة بين السلطان علي بن طاهر بن 
يعوفة 4 .واخه: الوللة الطافى» سيف الخد الأول تهامة: من حدود ما ذكرنا 
شمالاً إلى حيس جنوّاء وكان نصيب الثاني من حيس شمالاً إلى عدن جنواء 
بما في ذلك تعزء وإبٌ وجبلة» وذمار» وبعض الحصون الحا 


)١(‏ ابن الأهدل. علماء اليمن» مخطوطء ورقة ه با. 

(0) أنظر: ابن الديبع» قرة العيون» ج 7.) ص ١47‏ - 58١؛‏ أحمد حسين شرف 
الدين» اليمن عبر التاريخ؛ ص ١7؟؛‏ محمد عبدالعال أحمد؛ بنو رسول. ص 17” 
- /ا01؟. يجعل ابن تغري بردي» زوال الدولة الرسولية وقيام الدولة الطاهرية في 
سنة 85٠‏ ه/ 7 مح بدلا من التاريخ المشار إليه في المتنء وهو 8608 ه/ 
61 م. أنظر: حوادث الدهورء ج 7. ص 5054. لا٠5.‏ 

() النعمان؛ العقيق اليماني؛ مخطوط. ص ١١‏ - ””7. انفرد عامر في أول الأمر - 
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وكان الأمير دريب بن خالد بعيد النظر فى سياسته تجاه جيرانه الجدد. 
نلم .يتووظ فى الأسدات الدائرة بالتوب »من محدود: إمارةه اللجتوبية 4 :ولم .بيد 
جفاءً لبني طاهرء أو يتحرش بهمء وهم في غمرة انتصارهم. ونشوة حماسهم 
للسلطة والملك. بل عمل على مهادنتهم» ومداهنتهم» ومهاداتهم في بداية 
أمرهمء حيث يقول صاحب العقيق اليماني: «وداهنهم ملك جازان» وكان 
يهدي لهم كل عام مقدار ألف دينار هديّة قهر أو رهبة لا محّة ورغبة)”''. وقد 
أثمرت هذه السياسة في وقوف بني طاهر عند حدود حرض» ولم يتعدوها إلى 
الشمال طوال حكم الأمير دريب. كما أتاحت للأمير دريب التمسك بالأراضي 
التي دخلت تحت حكمه في فترة ضعف الدولة في أواخر أيامها. 


غير أن علاقة الأمير دريب ببني طاهرء يبدو أنها تبدلت وشابها الفتورء 
بعد أن رأى أن الأوضاع غير مستقرّة للأخيرين في الجهات الشامية العازلة 
بين إمارته» وبين زبيد» معقل الطاهريين في تهامة اليمن» وأن سلطتهم في 
تلك الجهات غير مستتيّة”"2. وأن الشّكوك حامت من قَبّلهم حول تورط أمير 
جازان في القلاقل المستفحلة ضدهم في الجهات الشامية؛ فربما أخذ بنو 
طاهر على الأمير دريب تحريكه لبعض الفئات المعارضة لسلطتهم في تلك 
الجهات. ومما له دلالته على ذلك المأخذء. أن السلطان الملك المجاهد علي 
بن طاهر قبض على الشيخ إسماعيل الجبرتي في زبيد. وصادر أملاكه في سنة 


- بالخطبة والسكة دون أخيه : على الرغم من كونه الأصغرء أنظر: الديبع ' دغية 
المستفيد» ص 55١؛‏ بامخرمة. قلادة النحر. ج ”.) ص ١5١١؛‏ الكبسى. 
اللطائف السنية» ص ١7١؛‏ محمد عبدالعال أحمد. بنو رسول» ص .١08‏ 

.١١؟١ الئنعمان. العقيق اليمانى» مخطوط. ص‎ )١( 

(0) كانت قبائل الجهات الشامية؛ الممتدة إل الشمال من ربيد لين حدود حرض » لا 
تهدأ ثورتها منذ عهد بني رسول» وكان من أكثر هذه القبائل ثورة على السلطات 
الحاكمة في زبيد قبائل المعازية والقرشيين والزيديين وبني حفيص. أنظر: محمد 
عبد العال أحمن بئو رسول» ص 75 . 
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6ه ١115م‏ بتهمة أنه كاتب أمير جازان وأطمعه في البلاد”''» ومع أن 
الشيخ الجبرتي نفى هذه التهمة» وبرأه كثيرون منهاء وأن السلطان عطف عليه 
فيما بعد» ورد بعضن أملاكه”"“. فإنها لا تخفى حقيقة أن العلاقات بين 
الرغيميق 6 الطاعري. .والقطي ‏ كانى طبر عيينة ,وان آشر ارات كانت له 
أطماع في تهامة اليمن» أو على الأقل إثارة المشاكل في وجه جيرانه بني 
طاهر . كما أن هناك دليلاً آخر يشير بأصابع الاتهام إلى ضلوع الأمير دريب 
في احتضان المعارضين لبني طاهر في الشمال» أو على الأقل عدم التعاون مع 
الأخيرين ضد خصومهم. ففي سنة 475 ه/ 1479 م قامت قوات بني طاهر 
بقيادة ابن سفيان بالآغارة على بلاد الزيديين» فكانت بينهم وبين بني حفيظ. 
أهل الزيدية وقعة قتل فيها أبو الغيث بن محمد بن حفيظ. وجماعة من أهله. 
بالآضافة إلى ها لان يفعلن الاتهاعة عن اله "ب تفزيعة ابه المقول احم 
بن أبي الغيث إلى جازان» وعاد ابن سفيان إلى زبيد بعد أن عمّر قرية الشَرَيْح 
بالقرب من الزيدية» وترك بها الأمير سليمان بن جياش السنبلي”*؟ فما كاد 
يصل ابن سفيان إلى زبيد» ويستقر بها حتى رجع أحمد بن أبي الغيث من 
جازان» فجمع الجموع. وضرب حصارًا على قرية الشري؛ فلما رأى الأمير 
سليمان السنبلي ألا قِبَّل له بمقاتلة هذه الجموع لكثرتهمء فر هاربًا بفرسانه بين 
صفوف الزيديين» فنجا ببعض من معهء بعد أن قتل الزيديون جماعة من 
فرسانه””". ولا نعرف عما إذا كان أحمد بن أبي الغيث ذهب إلى جازان 


.١5" الديبع» قرة العيون» ج ”. ص‎ )١( 

(؟) الديبع» بغية المستفيد» ص ١١‏ . 

(*) الديبع» قرة العيون» ج ”". ص 59١؛‏ ابن الحسين» غاية الأماني. ج 57 ص 
4 فى بغية المستفيد»ء للمؤلف نفسه ص ١77”‏ «بنو حفيص»2 ويتفق الدكتور 
عبد عد العا أحمد في كتابه بنو رسول وبنو طاهرء ص .»351١‏ مع هذه التسمية 
الأخيرة. 

(5) الديبع» قرة العيون» ج؟. ص 54!؛ ابن الحسين» غاية الأماني» ج27 ص 1١4‏ . 

(6) الديبع» قرة العيون» ج ؟_. ص .١1٠١ - ١694‏ 
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ملتمسًا العون من صاحبها الأمير دريب» أو أن الأمير دريب استجاب لطلبه؛ 
كما لم يصل إلى علمنا أيّ رد فعل من جانب بني طاهرء فيما يتعلق بتلك 
الاتصالات المشكوك فيهاء بين أحمد بن أبي الغيث». والأمير دريب بن 
خالد. طوال الستتين التاليتين لتلك الأحداث حتى توفى الأمير دريب فى سنة 
“لام هم ١117/١‏ - امال رقت الحرات القافه يكلف كادتها على 
بني طاهرء وظل بنو طاهر يواصلون جهودهم لاخماد انتفاضتها"'". 
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أبو الغوائر. وموقفه من أمير مكة. وسلطان اليمن 


تولى الأمير أحمد بن دريب» المعروف بأبي الغوائرء مقاليد الإمارة في 
منطقة جازان» أو المخلاف السليماني» بعد وفاة والده الأمير دريب بن خالد 
في السنة نفسها. وليس للأمير أحمد بن دريب ترجمة في المصادر التي وصلت 
إلى أيديناء والتي عنيت بتراجم أهل زمائهء سوى السخاوي الذي يكتفي فقط 
بذك اسمس وله سيم ورانه فاحبي اانه واد ضاعييا" 7 بر لكيه 
من ناحية أخرى» لا يذكر شيئًا عن حياته وعن الأحداث التي لعب دورًا فيها. 
وإن كان يشير إشارة مقتضبة إلى حصار الشريف محمد بن بركات (ت 7٠وه/‏ 
1ام)» أمير مكة المكرمةء لجازان بقوله: «حاصره السيد محمد بن بركات 
في سنة اثنتين وثمانين (وثمانمائة)» كما في الحوادث6"'". وبالرغم من أن 
هذه الحادثة زعزعت مكانة الشريف أبي الغوائرء وهدّدت ملكه في منطقة 
جازان بالزوال» وكادت - في حينها - تقضي على مستقبله السّياسي» فإنها من 
ناحية أخرى» كانت سبيًا في شهرته في المصادر التي تناولت سيرة الشريف 
محمد بن بركاتء وكانت البداية الحقيقية والملموسة في علاقات أشراف 
المخلاف السليماني ببني عمهم أشراف مكة المكرمة. وكانت العلاقات بين 
أشراف الإمارتين تحكمهماء فيما سبق» روابط التسب والقربىء. والجوار؛ إلا 
أنها دخلت في عهد الشريف أحمد أبي الغوائر منعطمًا خطيرًا أثار حفيظة 
العورف محمد يق بركات فلن الت عمه كربق جازان نومك فنفى ماابيدينها 


)21 الضوء اللامع. جح ١ا2‏ ص 048 . 
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من الصّلات الوثيقة» ذلك أن أمير جازان أقدم على إيواء الشريف علي بن 
بركات». أخى الشريف محمد بن بركات» ومنافسه على إمارة مكة المكرمة». 
عناها قم عليه فى جازان ينا الع" رولى يكت أب الغرائر بانقيال 
الشريف علي وإكرامهء بل سهّل أمر سفره إلى مصر عن طريق سَوّاكن لمقابلة 
السلطان المملوكي قايتباي (ت 9٠١‏ ه/ ١595‏ م)ء وطلب مساعدته ضد 
أخيه”"'. كما أقدم أمير جازان على إيواء القادة الِعُمَرّه وغيرهم ممن نفاهم 
أمير مكة منها والذين كانوا لا يزالون عنده؛ ويحظون برعايته؛ على الرغم من 
كونهم يشكلون خطرًا على الشريف محمد بن بركات نفسه "'. ويضيف 
العقيلي أمرًا آخرًا هو رغبة أمير مكة المكرمة في ضمٌ منطقة جازان إلى مناطق 
نفوذه”*'؛ وإن كنا نستبعد ذلك» بدليل أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل بعد 
احتلاله لهاء كما سيأتى أدناه. ومهما يكن من أمرء فإن هذه المشاكل العالقة 
نين الافيوية: أحاظت القدررقك محمد بن بركات» وحملته على اتخاذ قراره 
بغزو جازان» ووضع حد لما اعتبره تحدّيًا له من جانب أميرهاء فجمع شريف 
مكة عسكرًا كثيرًا جدّاء واحتفل به احتفالا زائدًا قبل خروجه من مكة 
المكرمة”*'. ويقال إنه اصطحب في غزوته تلك زوجاته وسراريه2» وجميع 
أهله. وخرج من مكة في ربيع الأول سنة 887 ه/ 14177 م"'2. فلما وصل 
إلى مدينة جازان» فرض عليها حصارًا استمر أيامًاا'"'. وتردّدت الرسل بين 
محمد بن بركات وأحمد بن دريب» فلم ينتظم بينهما صلح» ووقعت بينهما 
وقعة عظيمة» انهزم فيها صاحب جازان» وقتل من أصحابه جمع غفير» وولى 
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هارب”''. ويصف الديبع الشيباني هذه الكارثة التي حلت بجازان وبأهلها بعد 
هروب أميرها بقوله: «وانتهكت الحرمات» وانكشفت العورات». وجرى على 
نساء صاحب جازان من الذل والإهانة»؛ وكشف الحجاب ما لم يكن لأحد في 
حساب» وانتهبت خزائنه» وفيها من الكتب النفيسة شيء كثيرء» وأخذ من 
السلاح ما جمعه أبوه وجده. ونهبت جازان» وأحرقت داره» وهدمت دار 
الخلافة» وسور البلد» وأصبحت جازان خاوية على عروشها»”". أما مؤرخ 
مكة نجم الدين بن فهدء فيذكر أيضًا بشاعة هذه الكارثة التي حلت بجازان» 
وأنها كانت نازلة شنيعة عاد وبالها على مكة لما أصابها من قحط في السّنين 
التي تلت هذه الحادثة”". ولكنه يعطي معلومات مختلفة عما سبق ذكره حول 
الملابسات التي سبقت المعركة» وحول حريق المدينة» حيث يقول: «فلما 
وصل جازان حاصرها أيامًا يسيرة» وجاءه المشايخ» ودخلوا عليه بالصلح. 
فقال السيد محمد بن بركات: بعد أن جئت إلى هناء فلا بد أن أدخل من 
باب» وأخرج من الثاني» ولا أحدث شيئًا. فامتنع صاحب جازان السيد أبو 
الغوائر» وقال: لا يمكن ذلك أبدّاء وبرز للقتال» وصف عسكره للقتال» فعزم 
السبيد محمد بن بركات على ملاقاتهم» فعندما أراد أن يركبء. وإذا بأوائل 
عسكره تلاقوا مع عساكر صاحب جازان» ورمى بعض العسكر نارًا في 
بيوتهم» وغالبها عشش - الداخل من البلاد والخارج - فأرسل الله ريحًا قوية 
حملت الشرر إلى داخل البلد؛ فأحرقهاء فلما رأى ذلك عسكر صاحب جازان 
هربوا من الباب الثاني» ثم هرب هو وعسكره. وخلت البلد منهم» فحينئذ 
دخلها عسكر الشريف محمد بن بركات ونهبوها جميعها»”*". وعلى خلاف 
الديبع» وابن فهدء فإن العصامي. ععادته؛ أثنى على الشريف محمد بن 
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بركات على غزوه مدينة جازان وإحراقهاء وعد ذلك كما يقول: «فتحًا مبيئًا 
أوجب جلالة مولانا الشريف محمد» ورجحانه على من سلف من (حكام) هذا 
البيت المبارك» وخافته القبائل» وامتلأت من مهابته الصّدور)"'". وعلى الرغم 
من فداحة هذه الهزيمة التي مني بها الأمير أحمد بن دريب» واستسلام بلده 
للشريف محمد بن بركات. فإن الأخير قنع بهذا الانتصار» وعاد إلى بلده بعد 
شهر واحد من غزوه لجازان» دون أن يفكر في امتلاكها وضمها إلى إمارته. 
مما ينفي أن يكون من بين أسباب غزوه لجازان» رغبته فى ضم هذه الإمارة إلى 
مكة المكرمة. ويعزز فى الوقت نفسه الرأي القائل بالأسباب الرامية إلى 
تأديب الأمير أحمد بن 53 لإيوائه معارضى الشريف محمد بن بركات» 
ومنافسيه في المطالبة بإمارة مكة المكرمة. دمر الله فقد فاز الأخير بتعهد 


من الأمير أحمد بن دريب يدفع بمقتضاه لشريف مكة مبلعًا من المال كل 
00 


أما الأمير أحمد بن دريب» فيبدو أنه عاد إلى عاصمته فور جلاء الشريف 
محمد بن بركات عنهاء بدليل أنه أوفد ابنه بعد هذه الحادثة مباشرة إلى زبيد. 
يه تابن الح برب بن عاض الطامريع: فأكرمه بما يليق به» ثم جهّزه إلى 
عمه السلطان المجاهد بعدن» فأكرمه أيضاء وأعاده إلى بلده مكرما و 
ويعتقد العقيلي أن هذه الوفاد ة تحمل رسالة عتب للطاهريين لتخلّيهم عن نصرة 
الأمير أحمد بن دريب خلال محنته القاسية الى ترد اوااظلى بيه الشريف 
محمد بن بركات» ويعتقد أيضًا أن هذه الوفادة لم 7 تحمّق أي نتائج. مما حمل 
والده إلى القيام بنفسه بزيارة لسلطان بني طاهر الملك المنصور (ت 885 ه/ 
8 م) في زبيدء كما سيأتي”*". فإذا صم ما يعتقده العقيلي» فمن الطبيعي 
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ألا يستجيب زعيم بني طاهر لأيّ عمل يطلبه أمير جازان في ذلك الوقت» لما 
سبق أن أشرنا إليه» من احتمال تبني والده الأمير دريب بن خالد» وربما الأمير 
أحمد للمعارضة ضد بني طاهر . كما أن هذه الوفادة ربما لا تتعلق بقضايا معلقة 
بين بني طاهر وأمير جازان؛ لأن ناحية حرض التي كانت مثار نزاع بين أمراء 
بني رسول» وأمراء المخلاف السليماني» يبدو أنها بقيت تحت سيطرة أمراء 
جازان منذ أن استردها الأمير دريب وديا لد في أواخر عه . الدولة الرسولية. 
وأنهم حافظوا عليها حتى بعد أن اهتز وضعهم السياسي نتيجة هزيمتهم على يد 
شريف مكةء بدليل ما يذكره الديبع الشيباني من أن الشيخ يوسف بن عامر 
الطاهري خرج من زبيد في شعبان سنة 887 ه/ /ا/47١‏ م, أي بعد غزو أمير 
مكة لجازان بأربعة أشهر فقطء إلى البلاد الشامية» ونزل بقرية القَّرّاره ووفدت 
إليه قبائل العرب» وأجازهم بجوائز سنية "ثم قبض خراج البلد من الزيدية إلى 
قريب حرضص2''. فكون الديبع» وهو مؤرخ يمني ومعاصر لهذه الفترة» يجعل 
حدٌ خراجهم إلى قريب حرضء فإن ذلك يعني أن خراج حرض ليس من 
نصيب الطاهريين» وإنما من نصيب أمراء جازان» وبالتالي فإن هذه المدينة 
وناحيتها ليست تحت سيادة بنى طاهرء وإنما تحت سيادة أصحابها الأصليين» 
أشراف منطقة جازان» أو المخلاف السليماني . 


أما الزيارة التي قام بها أمير جازان الشريف أحمد بن دريب للملك 
المنصور بن عبدالوهاب بن داود بن طاهر فى ذي القعدة سنة 885 ه/ ١587‏ 
م عندها كان ممدنة يرا" وذ شك أن لها علاقة بتحسين العلاقة بين 
بلديهماء وإزالة أسباب الجفوة المترتبة على ما شاب علاقات البلدين بسبب ما 
قدّمنا من التجاء بعض المعارضين لبني طاهر إلى جازان» يضاف إلى ذلك أن 
أبا الغوائر أحمد بن دريب ربما عزم من قبل هذه الزيارة» على عدم تكرار 
الأخطاء نفسها التي عرضت بلده لغزو أمير مكة؛ من حيث إيواؤه للمعارضين 
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لجيرانه. وأردف هذه العزيمة بالفعل ومن باب إبداء حسن النية تجاه جيرانه 
عندما نزل عليه الشيخ يوسف بن عامر الذي خرج على طاعة ابن عمه الملك 
المنصور عبدالوهاب» وذهب إلى مكة المكرمة ثم إلى جازان في سنة 8/87 
ه/ ١41/8‏ م2 حيث استقبله أميرها وأكرمه لما سبق منه من الاحسان على ولده 
عندما نزل عليه في زبيد في السنة التي قبلها''". ولكن يظهر أنه لم يسمح له 
بالبقاء فى جازان» ولم يقدم له أي مساعدة ضد ابن عمه سلطان بني طاهرء 
فاضطر إلى الذهاب إلى بلاد بني حفيص والنزول ضيمًا على خصم السلطان 
الملك المنصورء أحمد بن أبي الغيث بن حفيظ الذي سمح له بالإقامة بينهم. 
وزوجه ابنته”"". وهكذا لم تحن هذه الزيارة إلا وقد سبقتها بوادر حسن النية 
من قبل أمير جازان» تجاه جيرانه من الجنوب». سلاطين بني طاهر. أما كون 
تلك الزيارة كانت تهدف إلى طلب العون من بني طاهر ضد أمير مكة طيمًا 
لبعض الآراء السالفة الذكرء فإننا نستبعد ذلك؛ لأن أشراف جازان لم يقوموا 
بأي عمل مضاد تجاه أمير مكة طوال عهد أبي الغوائر أحمد ومن جاء بعده من 
أمراء الأسرة القطبية؛ ولأن بني طاهر أنفسهم درجوا حتى ذلك الحين على 
سياسة العزلة والالتفات فقط إلى شؤون التجارة والأحوال الداخلية لليمن» 
وتحاشي التّورط في قضايا خارج حدود بلادهه”"؛ وإن كان ليس من المستبعد 
أن أمير جازان طلب من السلطان الملك المنصور عبدالوهاب» القيام بالوساطة 
لدى السلطان المملوكي قايتباي طالبًا منه التدخل لدى أمير مكة. الشريف 
محمد بن بركات» لكف يده عن التَعدي على إمارة جازان» وهذا ما حدث 
بالفعل» حيث بعث ملك بني طاهر برسالة وديّة إلى السلطان قايتباي يشفع فيها 
للشريف أبي الغوائر أحمد بن دريب» ويطلب منه أن يمنع شريف مكة من 
العودة إلى التعرض لبلاده. وشفع تلك الرسالة بهدية قيّمة للسلطان 
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قايتباي”'. فاستجاب السلطان المملوكى لشفاعة سلطان بنى طاهرء وبعث إلى 
الشريف محمذ بن بركات برسالة يأمره فيها بعدم العودة إلى الاغارة على 
جازاقة»- ويقول: له فنها: إن جازان نلدثا:.وإنا تصدقا (نها) على الشريف 


أحمد بن دريب» فلا لك إليه اعتراض يعد هذ|)”'. 


ومهما يكن من أمرء فإن السّلطان الملك المنصور استعد استعدادًا كبيرًا 
لضيفه أبي الغوائر» حيث بعث في استحضار الآلات الموسيقية والتحف» وغير 
ذلك مما يلزم لاظهار أبهة ملكه أمام ضيفه ملك جازان». على حدّ ما تطلقه 
بعض المصادر على أمراء جازان”". ولما بلغه وصول الضيف في عسكر كثيف 
من الخيل والرجال إلى ظاهر مدينة زبيد في يوم الاثنين العاشر من ذي القعدة 
من السنة المذكورة» خرج السلطان المنصور لاستقباله في موكب ترفرف عليه 
الأعلام» وتحوطه الفرسان». وسائر الجيوش”*“. ويصف الديبع ذلك اللقاء 
وما أعد لضيافة أبى الغوائر بقوله: «ولما واجهه نزل عن فرسه» وترجّل له. 
نكاناهن النمانن ذلك تواقكا تمده بو كرانا لتقيف قم ترل» واعسه رجانه 
ثم ركبا معّاء وتماشيا ساعة» وتفرقاء فدخل الملك المنصور من باب سَهَام 
الذي خرج للقائه منه» وأرسل مع الشريف طائفة من جنده» وأمرائه إلى بستان 
حائط لبيق» وقال الشريف هنالك إلى العصرء ثم دخل من باب الشبارق دخولا 
معظماء ولعبت الخيل برحبة الدار الكبير الناصري» ودخل الشريف على 
الملك المنصور فى الدار المذكورء فأكرمه. وعظمهء وأعلا منزلته» وطلب 
القضاة» والعلمات والأمراء لحضور الضيافة» فحضروا جميعًاء وكان يومًا 
معظماء أظهر فيه الملك المنصور التواضع والبر لذرية رسول الله كَقةِ. والقيام 


. محمد عبد العال أحمدء بنو رسول.» ص55‎ )١( 

(9)- «باسخرمة “قلادة الفح ع 8ن 11141 زانظر أيه > عبد عن العال: أجمدم بثو 
سل 11 

() انظر: الجراح بن شاجرء الديوان» ص”8؛ النعمان» العقيق اليماني؛ مخطوطء 
ص8؟١.‏ 

(5) الديبع؛ قرة العيون. ج؟. ص"9"؛ العقيلي» المخلاف السليماني؛ ج؟؛ ص 725 . 


١ 





بواجب حقّهمء جزاه الله خيرّاء ثم أنزله بدار المعاصرء وأعطاه مالا جزيلاً 
وحبًّا جميلاً. ولم يزل عنده مجللاً محترمًا إلى أن طلع الملك المنصور إلى 
مدينة تعز يوم الاثنين السابع عشر من الشهر المذكورء وخرج الشريف 
المذكون لداعي , 


وبعد خروج الملك المنصور إلى تعزء مكث الشريف أبو الغوائر أياما 
بقرية النُوَيْدَزة» خارج مدينة زبيد؛ ثم توجه عائدًا إلى بلده في فجر يوم الأحد 
الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة من السنة نفسها””“. وهكذا نلاحظ أن 
هذه الزيارة ربما لم تتطرق إلى أي موضوعات تتعلق بالعلاقات بين الدولتين» 
خلاف ما ذكر من الاتصال بالسلطان قايتباي» وإن كانت» على أية حال» 
ولك كان هته لها" أظيرة المللك: المتضون لفيقه ان القرات احمد مره 
حسن الاستقبال» وكرم الضيافة» وجزيل العطاءء كما أنها فنتحت الباب أمام 
أشراف جازان لاجراء اتصالات مباشرة مع سلاطين المماليك سنأتي إلى ذكرها 
في حينها. وكان لتلك الزيارة أيضًا والطريقة التى استقبل بها أمير جازان أبعد 
الأثر ليس في تحسّن العلاقات بين الزعيمين الطاهري, والقطبي فقطء بل وفي 
تطوّرها. ولعل من أهم بوادر هذا التطوّر أن الشيخ أحمد بن أبي الغيث بن 
حفيظ. عدو ملوك بني طاهرء وخصمهم اللدود. لْقِيَ القبض عليه بعد تلك 
الزيارة بحوالي سنة في شوال سنة 1/81 ه/ ١587‏ مء بعد أن وجد متخمّيًا في 
الميية 1 

وكان قبل ذلك قد فرٌ إلى جازان» والتجأ إلى قرية أبي عريش» بالقرب 
من مدينة جازان العلياء عاصمة الأشراف آل قطب الديه©29, فهل يمكن الربط 
بين تلك الزيارة» وإلقاء القبض على ابن أبي الغيث الذي يأتي بعد أقل من سنة 


.١58ص الديبع. بغية المستفيد»ه‎ )١( 

(0) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(9) ابن الديبع» بغية المستفيدء ص١7١؛‏ قرة العيون» ج”اء ص175١‏ . 
(5) الديبع» بغية المستفيد» ص١7١‏ . 
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فقط من زيارة أبى الغوائر لزبيد؟ قد يكون ذلك ممكنًا لاحتمال أن أمير جازان 
طلب: من الغيخ اعمد بن ابن الخيك بمعادرة أى. غريقل». أنه بخص غير 
مرغوب في بقائه فيها. فلم يكن أمامه إلا العودة إلى بلده والبقاء فيها متخفيًا 
حتى تم القبض عليه» كما أسلفناء ومن دلائل هذا التطور استمرار المهاداة 
والمكاتبات بين أمراء منطقة جازان» وملوك بنى طاهر؛ من ذلك إرسال 
القاضى الصّدّيق بن على الخيّاطء وزير أمير از انه أبي الغوائر أحمد بن 
دريب» إلى السلطان الملك الظافر عامر الثاني (ت 977 ه/ 1911 م) في 
جمادى الأولى سنة 8949 ه/ ١595‏ مء ومعه هديّة من الشريف أبي الغوائر 
إلى الملك الظافرء قوامها ست رؤوس من الخيول الجيدة"'2. ولكن الوزير 
مات في الطريق بين بيت الفقيه وزبيدء وقبل وصوله إلى الأخيرة لمقابلة 
الملك الظافر الثاني المقيم بها. فلما علم الظافر الثاني بموته أسف عليه كثيرًاء 
لأن الكتب التي كان يحررها على لسان الشريف أبي الغوائر إلى سلاطين بني 
طاهرء كانت كافية لتحسين العلاقات بين البلدين. وبعد ذلك» قبض الملك 
الهدية» وأئاب مرسلها الشريف أحمد أبا الغوائر عليها ثوابًا جميلاً”''. ثم 
تواصلت الهدايا والمراسلات بين سلاطين بنى طاهرء وأمير المخلاف 
السليماني الذي ربما استمر أيضًا في دفع الإتاوة السّنوية التي التزم بها سابقًا 
لأمير مكة المكرمة. وبذلك حقق بحسن علاقاته مع سلاطين بني طاهرء 
والوفاء بالتزاماته مع أشراف مكةء وضمان حماية سلاطين المماليك له - 
الهدوء والاستقرار في إمارته حتى وفاته في سنة 4١١‏ ه/ ."60١0٠07‏ 

غير أن صاحب العقيق اليماني يورد تاريخًا مغايرًا لما يورده الديبع حول 
وفاة أبي الغوائرء إذ يرى أنها كانت في سنة 9١0‏ ه/ ١١-1١5١١‏ م2 وأنه 
توفي مقتولاً على يد العَطّاوية» وقتل معه أخوه خالد بن الحَطِيِم”*2. وتبتى 
)١(‏ الديبع» بغية المستفيد» ص©9١٠.‏ 
(؟) الديبع» بغية المستفيد» ص60١5-5١٠.‏ 


69 الديبع» الفضل المزيد. ص 4١55-1١5١‏ فرة العيون» - 53 1 
(5:) التعمانث» العقيق اليمانى» مخطوط . ص54 .١6١-١‏ 


١ /ا/ا‎ 





العقيلي هذه الرواية التي يظهر أنه ينقلها عن صاحب العقيق اليماني'"". ويغلب 
على الظن أن الرواية الأولى هي أقرب إلى الصحةء لأن صاحبها الديبع 
الشيباني معاصر للشريف أبي الغوائر» وروايته دقيقة من حيث إيراد الليلة التي 
توفى فيهاء وشهر الوفاة وسنتها'"'. يضاف إلى ذلك أن صاحب العقيق يغفل 
العزيز بن أحمد بن دريب الذي تولى الامارة بعد والده. ل 
أمراء منطقة جازان”"؛ على حين يذكر الديبع أن العزيز خلف والدهء في 
منتصب الآمارة. ويقول: اوفى يوم الأخدء تانى عسشر من الشهر المذكور 
(جمادى الآخرة سنة 917) قدم الشريف المهدي بن أحمد بن دريب» أخو 
صاحب جازان» الشريف العزيز بن أحمد بن دريب إلى مدينة زبيد من عند 
أخيهء متوجهًا إلى مولانا السلطان بهدية من أخيه؛ من جملتها أسد صغيرء 
وتسعة رؤوس من الخيل النفيسة» فأقام بمدينة زبيد خمسة أيام» ثم توجه إلى 
السلطاق: عفية الست الثامة والعشريق :من الشهر. المذكون**": وكما إن 
وجود يوسف العزيز وتقلده لمنصب الامارة ثابت عند المؤرخ عبدالرحمن بن 
به في زيارته» المشار إليها آنقّاء إلى مدينة زبيد» موطن المؤرخ المذكور””', 


/ه4٠5 المخلاف السليماني.» ج؟ء» ص©9"0”. يذكر العقيلي أنه توفي قبل سنة‎ )١( 
وفي ذلك مناقضة واضحة لروايته المشار إليها. انظر: ل بن‎ 2م100٠-8‎ 
شاجرء الديوان» ص١0 (من مقدمة الشارح).‎ 

(؟) يذكر الديبع أن الشريف أحمد أبا الغوائر توفي في ليلة السبت العاشر من شهر شوال 
سنة ١١41ه.‏ أنظر: الفضل المزيدء ص١9١؛‏ وانظر أيضاً: بامخرمةء قلادة 
لانحرء مخطوط. ج”. ص97١١.‏ 

(9) انظر: النعمان. العقيق اليماني» مخطوطء» ص58١:١45218.‏ 

(4:) الديبع» الفضل المزيد.ء ص98١؛‏ وانظر أيضاً للمؤلف نفسه؛ قرة العيونء ج75 
ص١١5-١١1.‏ 

(6) المؤرخ عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني من أهالي مدينة زبيد» ولد بها في أول 
شئة هم 1151م وتوفي فيها سنة هم /وامء انظر: العيدروسيء. النور 
السافره ص7١7-١5511.‏ 


لوكين 





فإن وجوده ثابت كذلك في شعر الجراح بن شاجر الذروي» وهو شاعر معاصر 
أيضًا ليوسف العزيزء وممن أوقف شعره الذي وصل إلى أيديناء على مدح 
أخيه المهدي محمد بن أحمد بن دريب الذي تولى الحكم بعد وفاة الأول في 
سنة 9417 ه/ 206109017. ويبدو أن له أفضالاً على الشاعر المذكور حتى أنه 
يقول مخاطبًا أخاه المهدي من قصيدة مدح الأخير بها" : 
وَقُمْ بحَالِيْ كما قامَ العزيزٌ بها فإِنَّيِي لك يامَهْديٌٍ مُنتَظِرٌ 
غير أن العزيز الذي أراد أن يسير على نهج أبيه في إقامة علاقات متميزة 
ف ع ب طامر موده الركام» وتفرع على لجرا وحن الجوار - لم 
يعمر طويلاً في حكم جازانء إذ توفي» فيما قيل» شهيدًا بالسّم بعد حوالي سنة 
من توليه الحكم. في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شوال سنة 7١9ه/‏ 
07 مء وتولى إمارة جازان بعده أخوه المهدي بن أحمد بن دريب بعهد من 


العزيز ا 


)0( الديبع» الفضل المزيد. ص .5١‏ 
(؟) انظر: الجراح بن شاجرء الديوان.ء ص4. .8١‏ ويورد هذا الشاعر الأمير يوسف 
العزيز في مواقع أخرى من ديوانه» من ذلك قوله: 





رحم الله أحمد بن دريب 
الذي يوم دفنه دفِنَ الجود 
وحذا حذوه العزيرٌ ولكن 
ثم قال المهديٌ أيده الله 
ؤقولة أيضا : 

وأن محولانا العيرن يوسينا 
وعم أهمل الخافقين رق 
انار القيوان عو ام 36 


وسقى صيبٌ الغمام ضريحَه 
وحلّتُ بالمجدٍ والفضل صيحة 
عوقته المقادر اياده 
فأعفينا التسداءو كتان' حبك 


فارق وه والعلمٌُ الفريد 


وكنباقت الأرفة نا تتسييد 


(9) الديبعء الفضل المزيدء ص4١5.‏ يذكر العقيلي في شرحه لديوان الجراح بن 
شاجرء ص١‏ أن العزيز توفي في سنة 9005ه//5994١-1000مء‏ أو سنة 5٠4ه/‏ 
1-60 :وام وهذا يناقض ما يذكره أعلاه عن تاريخ وفاة والده فى سنة 
11ه/1-١-158١م‏ حيث أعادنا إلى الوراء حوالي أحد عشر سنة. 


١/4 


محمد المهدي. والتعاوق مع المماليك 


يُعَذٌ الشريف محمد بن أحمد بن دريب» الملقب بالمهدي» من أشهر 
أمراء منطقة جازان لارتباط اسمه بديوان الشاعر الجراح بن شاجر الذي وضع 
معظمه في مدح هذا الأمير”''» ولاتصالاته بالمماليك» ودوره في حملة القائد 
المملوكي الأمير حسين الكردي (ت 977 ه/ 1517 م) على اليمن التي قضت 
على دولة بني طاهر في ربيع الآخر سنة ”947 ه/ 1017 م» كما سيأتي بعد. 
وهو واسطة العقد فى أمراء الأسرة القطبية» وممن أشاد بجوده وكرمه غير 
وإنخة عزن اللي اتناو لد ا ضير كدة كت الوا فالشاعر الجراح بن شاجر يقول عنه 
في مقدمة ديوانه المذكور: (إن الذي مَدِحَ به من هرّت به الممالك الجازانية 
أعطافهاء وأرضعته أخلافهاء وطبقت مكارمه البقاع»ء ونطقت بمحامده 
الأفواه» وامتلأت بشعره الأسماع. وانعقدت على سيادته الإجماع» جمال 
الذين الميدف بن أحمك بن ذريت7”. 

ويقول فيه شعرًا:”" 
أيَامُنَا بك ياعرٌ الُدَىعْرَرٌُ 2 وعيشتا بك صَفْوٌ ماله كَدَرُ 


سس 86خ م 


وصَّدْعَنًا بك يا مهدي ممنشعِبٌ وكمدا نا وله با مهدى متجيد 


00 لم أجد مقدمة للديوان من وضع الشاعر نفسهء وما ذكر نقلاً عن العقيلي من كتابه 
المخلاف السليمانىء» ج١ء»‏ ص76؟؛ وانظر أيضاً: النعمى» الجواهر اللطاف» 
مخطوط » ص١ .١‏ 

إفرة الجراح بن شاجرء الديوان» ص١83.‏ 


م8١‎ 





يطالكا عقا ميدى حالية. حال اعداعايا ابن الطفى طية 
عد +3 1 
حياضٌ جودك للعافينَ مُبْرعَةٌ 2 وبحرُ فضلك عذبٌ سَلْسَلُ خَضِرٌ 
تقرق: الفيوف كهنا تحط الألوت ٠‏ .رم قال كلت ها تحوق وتعكدر 
+3 ع3 

ااغيت انلك دسو تفرية ما متكت عاك لترفه إن ماران كثيوا 

وافكة فاتك يد ماله فنك 1١‏ الياق المذاكى لسن لمك 
و 

إلى الملك المهديٍّ راحث وبككرث © لاص الدَجَى تَهُوي إلى الملك المهدري 

إلى الخضّرم الطامي عُبابًا إلى الحيا إلى الروضة الغنّا إلى المنهل الشَهْدِ 

إلى االؤاهب لدان الجريل ماع ٠‏ إلى عن يع الكريات الى 

فتى تشخص الأبصارٌ يوم ركويو إلى بدرٍ تم حل في طالع السَّعْد 

تيور رثات الخدورٍ لتجتلي 2 أسرةٌ وجوه طالع النورٍ من بعد 

أقَلّ غبطاياة التفياز متواهنا وقود العَناجِيْج المطهمَّةٍ الجردٍ 
وكا نش سكن لجان القلك اهن بن عبت لساب الطاور الثاني» سلطان 

اليمن الطاهري :'") 

أقسمثٌ بالسحر من حسن البيانٍ وما في الشعر من حكمةٍ من حكم لُقُمَانا 

لا بغت جدّي في هزلٍ النّسِيْبِ ولا ١‏ صرفثٌ نظمِيّ في التَسْبِيبٍ مجان 

بل في قوافٍ توافي في تجاوزِهًا لان في 0 

خرقٌ مكارمّهُ في الخلتي ظاهرةٌ 2 كالشّمس في الأفق لا تحتاحٌ بُرْهَانا 


. 87١ الجراح بن شاجر». الديوان» ص‎ (00١) 


0( الجراح بن شاجرء. الديوان» ص١١‏ ؟ النعمى. الجواهر اللطاف». مخطوط. 
ص/157١-١6١.‏ 


بحيال 





المفردٌ العلمُ المهديّ من شهدت 
لأنتَ قطبٌ بنى القطب الأولى رَجَحتٌ 


له الأنامم بصدتي العزم إِعْلانًا 


رهئة علت الشغرف وكيوانا 


وزنًا وعزا فبزوا الخصمٌ سلطانا 


وعلى لسان الشريف بركات بن محمد أمير مكة المكرمة :(30) 


ياراحلاً على فُلُوصٍ ضامر 
إن جئت جازان ووادي حرض 
أميرها المهديٌ من نجل أحمد 
ضيْعُم حرب في المجالٍ إِنْ يَجْلُ 
ائي المدى مُرْدِي الهذا بحر النّدَى 


تطوى الملا بالهَجلٍ بعد الهجِلٍ 
عَرَّيْ على مالِكِهَاالأججلٌ 
خير ام وأجلّ نجل 
وإن يَقَلُ قال بقول فصل 
عم البرايا بالنُوالٍ الجِزل 





الذي كان يأتيه من صعدة مادحاء وله فيه القصائد الطنانة» أشهرها مخمسته 
التي شاع تداولها بين مؤرخي المخلاف السليماني”'" . 


000 الجراح بن شاجر» الديوان» عن 435-2191 النعمى. الجواهر اللطاف» مخطوط. 
صهة5١-69١.‏ 
6 ومما جاء فى تلك المخمسة ما يلى: 


لحم امن ايام اس عسر رس 
حيث انتهت خَلاعَتِيْ وطيشِيٌ 


حيث رياشيي قد نَمَا وريشيي 
ما لذ لي نومِئْ وطاب ريشيي 


قطي التعالرى التانيين 
المُّرشِيَ الحَسبِيّ الهاشميّ 


الحيدريٌ الأزمّريٌ المَاطِمِىّ 
حديثٍ كل النّاس في المواسِم 


غضنفر الهيجاءٍ طعّان الثغر 


القمر التمٌ لنا وابن القَمَرٌ 


فارس عدنان إذا النقع الْتَشّر 
الواهب الخيل الصَّحيحَاتٍ الغُررَ 


المقرباتٍ الصافناتٍ الجرد 


سناثة يهوى التّحورٌ والكلا 


وسيفه يهوى الرؤوسنَ والطلا 


وعلى الرغم من ذلك المديح والإطناب من قبل الشعراء في الشريف 
المهدي. فإن المؤرخين يحجمون عن تقديم ترجمة وافية لحياته» ولا نجازاته 
على المستوى المحلي والخارجيء أو حتى إفراده بباب أو جزئيّة يتحدثون فيها 
عنه أو عن أسرته في سياق تاريخي منظم . وكلّ ما هو متاح عنهء فيما بين أيدينا 
من التاريخ المحليء» لا يتجاوز إيراد اسمه ضمن أمراء منطقة جازان من أفراد 
أشن ته على سبيل العذ فقطء. دون ذكر مدد حكم هؤلاء الأمراءء أو تواريخ 
وفياتهمء أو الأحداث التى خاضوها أو لعبوا دورًا فيهاء وإن كان بعضهم 
يتوقف قليلاً للإشادة بكرم الأمير المهديّ في سطر أو سطرين؛ نذكر من ذلك 
صاحب العقيق اليماني الذي توقف بعد ذكر اسم والده مجرداء ليقول: ثم 
بعدهم الأمير المهدي أحمد» وهو الغرة فيهم الذي يضرب بجوده الوك 


ويقول: في مكان آخر: «ثم ابنه المهدي بن أحمدء وكان مشهورًا 
بالكرم الذي فاق به أهل نانف يوكان: أديا فضيحا افا ملعية اك 
الشعراء»”''. ويقول صاحب الذهب المسبوك: «ثم يوسف العزيز ثم أخوه 
المهدي بن أحمدء وهو ممدوح الجراح بن شاجر الذروي.». وكان ذا شجاعة 
وعلم وكرم»”"'. وعلى هذا النحو يمر ذكره عند غيرهما من المؤرخين 


هن آل قطب أرباب العلا دع غيرّهم فإنهم أهلُ الملا 
أهل المعالي ورجال المَججد 
لازال خفاقاًعليك العلمٌ سيفك ماض في الوّرى والمَّلَمُ 
فأنت في الناس جميعاً حَكَمُ ياخامي المجد ويا عُشِمْشَمُ 
لؤلؤةٌ فوق جباهو الأسدٍ 
انظر: الجراح بن شاجرء الديوانء ص/4؛ النعمان» العقيق اليماني» مخطوطء 
ص١18؛‏ العقيلي» المخلاف السليماني» جاء ص590-788. 
)١(‏ النعمانء. العقيق اليماني. مخطوط. ص48١.‏ 
(؟) النعمان, العقيق اليماني» مخطوط. ص١8١.‏ 
() عاكشء» الذهب المسبوك. مخطوط.ه ص١١؛‏ وانظر أيضاً: الجراح بن شاجرء 
الديوان: صن 11 هامتن 7 
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المحليين'''. وهذا بطبيعة الحال يشكل صعوبة على الباحثين في تاريخ هذه 
المنطقة بصورة عامّة سواء في عهد المهديّ» أو أي من عهود أمرائها السابقين 
منهم واللاحقين. وتبقى معظم المعلومات عن المهدي مستقاة من القصائد 
التي قيلت فيهء وهي غير دقيقة لاغفال عنصر الزمان» أو من تلك التي كانت 
لمكةء واليمن»ء ومصر علاقة بهاء ناهيك عن كونها قليلة» وتغفل الجانب 
المحلى من حياة زعيم الأسرة القطبية. 


وعلى أية حالء. فإن المهدي جاء إلى السلطة بعد حكم أخيه يوسف 
العزيز الذي لم يدم - كما أسلفنا - إلا حوالي سنة واحدة. ولا نعرف كيف 
كان وضع المنطقة في أول عهده. وهل بقيت موحّدة كما كان عليه الحال فى 
عه-د جذه درضية ووالده أي الغوائر احمك ين دريت"؟ أم أن بعض أجزائها 
انفصل عنهاء وبصورة خاصة ناحية حرض التي كانت دائمًا مثار نزاع بين 
سلاطين اليمن من جهةء وأمراء منطقة جازان من جهة أخرى؟ ويفهم من بعض 
القصائد التي قيلت في المهديء أن المنطقة بكاملها كانت تقع تحت سيطرته 
فى بداية حكمهء فالشاعر لكر إلى جانب حرض » حيران» ورَحّان» 
0 1 6 
والرّدحة» وكلها مواقع بناحية حرض . 
حرص قاده بنو سبأء شيوخ المنطقةء» الذين خرجوا على طاعة الأمير المهدي ؛ 
فشن الأخير عليهم حرويًا كثيرة أدت في النهاية إلى سيطرة الأمير المهدي 
عليهاء وأجبرت أهلها على دفع ما كانوا يدفعونه من إتاوات في عهد أبيه 
وجدهء وطرد الرؤوس التى كانت تحرك الفتنة فيهاء ومنهم شيوخ بني سبأ 
أنفسهم . ويغلب على الظن أن هذه الفتنة كانت محلية فقطء ولا دخل لبنى 
طاهر فيهاء بل على العكس» فإن الأمير القطبي تلقى من الملك الظافر الثانيى» 


العقيلى . المخلااف السليمانى. جاء ص7/56؟-5181. 


زه الجرا ٠‏ شاحرء الذيوان» لاا تن عنس كق. 
ا د ال ا 5 8 من 
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عامر بن عبدالوهاب» تطمينات بوقوفه على الحياد» وأنه لم ولن يستمع إلى أي 

وشاية من خصومه ضدّهء وأنه يؤيّده فى الإاجراءات التى اتخذها ضد قبائل 

القرك: فى تالحر حرفن و «وغير ؤللك هيا مناي إلى 3 قزهبيعة.. ل إذا كانت هتاله 

أيد خارجية تحركهاء فإنها ربما كانت غير أيدي بني طاهر» أو أشراف مكة. 

أو حتى الزيديين الذين يجاورون حرض من الشرق» والجنوب الشرقي”''. 
ومهما يكن الأمرء فإن هذا العصيان والمواقف المتصلة به يسجلها 

الشاعر الجراح بن شاجر تسجيلاً دقيقاً في قصائد كثيرة من ديوانه؛ ويسجل 

كذلك الأماكن التي اندلع فيهاء ونجاح المهدي في القضاء عليه» واستعادة 

سيطرته التامّة على المنطقة بأسرها. ومما جاء في هذه القصائد:”") 

فهناك تم بهم وأمضى فيهمٌ عَرْمًايطيحٌ بلملم وصفاه 

وغزاهُمُ بجحافل وصواهل ومناصل سفكت دمة عِذَاه 

١ كلد‎ 5 / 

لما التقى الجِمْعَانٍ في حوم الوغا ‏ قل الكلامُ وكلّث الأفواه 

وتبادروا هربًا فرعن ابِئِهِ ذو الغدرٍ وهو يصيحخ ياأبتّاه 

وجَرّتٌ كما جرت السيولٌ دَمازُهُم قوق البقاع كاسينا الأمواه 

د د 2 ْ 

ولقد غْدَتْ أموالهُم ونفوسشهم 2 نهبّابرغمأنوفهم ورضاه 

وتشئَّنُوا من بعد ذاك وأخخرقث حَيْرائهُم وبدالحهموقرَاة7" 

)١(‏ يظن لبعض فئات المماليك الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المنطقة» دوراً في 
أحداث حرضء أو على الأقل ساعدوا على استفحالهاء كما سيأتي. 

(؟) الجراح بن شاجرء الديوان» ص0١4.‏ 

() حيرانهم وبداحهم: حَيّران والبدّاح» الأول وادء والثاني موقع بناحية حرض»ء انظر: 
إبراهيم المقحفي» معجم البلدان اليمنية» ص١١1؛‏ العقيلي» المعجم الجغرافي. 
ص8 . 
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في اتعتى مين ,بعلل :ا نال المدئ 
وبتى برحُبّان الخصيب خيامَه 


وأتى البشير إليه من حرض بمن 


تجلى الثر نا وال تحافيناة 
صافاه وهوسليلهوحكه 


وله أيضًا في هزيمة الخبثاء؛ وإجلائهم عن ديارهم 00 


وأجلواعن منازلهم جهارًا 
وَهَى بمَقَالِهٍ قَمَرٌ المعالِي 
وأخرتبت دار شيخ السنوة عنميدا 
وتحال مراذه فيهم ونادى 
ولم تَقْبلَ - فَُدنك نُمُوسُنًا - في 
والقييت'التعاييف في عذاب 
وَشرّذت الخبييث الطّبّْعَ حتى 
وأخربت البِدَاحَ وكان ل 
وحَيْران الخصيبٌ ضربت فيه 
وفي الذَّرْمَاءٍ قد نزلُوا فضاقتٌ 
أميرً الناس فَلعيقا بنصر 
ويقول فيهم أيضًا:”" 
ولما التقى الجمعانٍ منًا ومنهم 
تداعوا كما طارَ الجراذ وأديروا 


وفرّ وخلا قومّه ض د إسمِه 


.9١ص الجراح بن شاجرء الديوانء‎ )١( 


غداةً السُبّتِ يالك من صَبَاح 
وسارٌ على الوعيد إلى البداح 
فراح 0 مرَاح 
منادي النْصَرٍ حي على الفلاح 
بد يسا يبهد 
مهين بعد ذاك الا 
عدا من سُكر ذاك الكبر ا 
ويَعْرُك حَسّْرةٌ راحًا براح 
يرى الاسبحل إلى المينداح 
خيامك والعساكرٌ في انْخِِرَاح 
بهم من بعد أوديةَ ” 
إلى الأمصار راح مع الرّيَاح 


وحان لبيض الهِنْدِ في القمم الوَرْدْ 
وقالوا ألا غُوَرٌ يقيبئّاولا نجد 


كمااقف هن ليف عستفرة فود 


(؟) الذرماءء يفهم من السياق أن موقعها بناحية حرض . 


2 الجراح 7 شاجر. الديوان» ص١5.‏ 





وأقبلّ يَنْعَى في البداح قتيلَهُ 


عد عد عد 


وحاقث بحَيّران الخبيثٍ وأمِلِه 
وفي الصبح إحراق البداح وخوره 
لقد جالد الخبثاء حتى أبادَّهم 
والفةا ل 
وبكزرت من وحبان ترجى كناينا 
ولما التقى الجمعان ا ومنهم 
وسّل لضرب كل أبيضَ قاطع 
تَلنوا كسا نطاة ايراد قاذ يروا 
و 
وراحوا وعيسى شيخهم ورئيسهم 
غدا رأْسّهٌ المقطوعٌ للخلتي لعبةٌ 
وأخليت أرضَ الجابليّةٍ منهم 


: اوراس م )١2‏ 
ويكفيهما من جندٍ عز الهدى عد 


وكاتوا عن الدية اللحتيف قد ارتدوا 


إلى العصّبٍ الباغينَ إثرَ كتائب 
وقال كثيرٌ لا نجاءً لهارب 
ومُرّ لطعنٍ كل أسمرٌ راغب 
أمامك أمثال النعام الهُوارِب 
ينادي بأعلى الصّوْتٍ أين أقاربي 
وجثئّه للحائماتٍ التّواعِب 


3 ا 


وأعطيت حيران الأمانّ وأهله 
فيا ويل من أمُسى الأميرٌ مَعَاضِبًا 
هوالغيث إلا أنَّهُ غير مقلع 


وقل دلوا أموالَهُم بذْل راغب 
عليه» ويا سَعْدَ المَطِيْع المَصَّاحِبٍ 


إذا أقلعت يومَاغِزارٌ السّحايِب 


نستنتج من هذه الأبيات المجتزأة من قصائد طويلة قيلت في الأمير 
المهدي. بمناسبة انتصاراته في حروبه على القبائل المناوئة له في منطقة 


)١(‏ الخور: يفهم من السياق أنه بناحية حرض» ويفهم من المعنى أنه قريب من البحرء 
أي ربما يكون بساحل حرض. وانظر: الجراح بن شاجرء. الديوان» ص97. 
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حرضء وما جاورها - أن الأمير المهدي خاض معركة أو أكثر ضدّ خصومه 
من تلك القبائل الذين حفظت لنا هذه القصائد أسماء بعضهم مثل الحْبَتَاء 
وبني سبأء والدَّعَايث» وحتى أسماء بعض من قتل في تلك المعارك مثل الشيخ 
عيسى. كما حفظت أسماء المواقع التي دارت فوقها تلك المعارك مثل حَرَض» 
وحيّران» والبداح. وَرخبان». :والخَور»-وَالدَرّمَاءة وَالجَابِلِيّة. ومعظم تلك 
القبائل والمواقع معروفة بأسمائها حتى اليوم في اليمن الحديث”"' . 

كما يفهم من بعض القصائد الواردة في الديوان أن أحد مشايخ تلك 
القبائل هرب إلى اليمن» وأن الأمير المهدي كان يخشى من عودته إلى 
حرض» وإثارة مشاكل جديدة للسلطة» مما اضطر الأخير إلى الإقامة زمنًا 
برحبان يترصّد عودتهء ومن معهء مما جعل شاعره يحثه على العودة إلى 
عاصمته» ومقر ملكه في مدينة جازان العليا المعروفة بالدّرْبِ»ء ويهون عليه أمر 
ذلك الشيخ الفار بقوله:”" 
الذوق بها الاكلة كلك املاع ونا خابات: ابطاليا و شياعت 
وما نال جازانَ الخصيب وأهِلَّهُ لفقدك يامئنٌ في الإقامةٍ راغب 

اد 2 16 
لقنت الأ شذوا الر كات سورض افتتن تنغت هما اردنا المطالة 
وربعك في أصّلٍ الجمالٍ وفرعو 2 يقولء. متى تحدو إليّ الركائِبٌ 
وللسّاحل المحروس والجيرةٍ الأولى به لوعة والجلوة والحصئٌ ذائِبٌ 
ا عد +9 

فعطمًا فإن الدَرْبَ أصبح مُعْضَبًا ‏ وكاَلِرحْبَانَ عليوِيُِحَارِبُ 
أَتَهْجُرٌ كرسي الإمارة والذي بو أآلَْكِ الغو الكرامُ الأطايبٌ 


69 يعرف العقيلي بالمواقع والقبائل المذكورة فى حواشي ديوان الجراح بن شاجرء 
انظر : ص 81-85» ملم ١٠5-ه5.,‏ 
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وقد يْلتَ ما أْمَلبَهُ يا ابنَ أحمدٍ 2 وحلّْتُ بأهل البِعّى منك المصَائِبُ 
4 2 1 ْ 

والت بجي امات ةا لضت عياب دعا 

فقد ذابتٍ الأعرابٌ خوفًا ورهبة ولم يبقّ إلا كلبٌ سوءٍ مجانب 

ومرجِعٌّهُ حتمًا إليك لوأنّهُ ‏ أجارثّهُ في الأفت التّجُومُ التَّواقِبُ 


وعلى الرغم من هذا التفصيل الواضح في وصف المعارك؛ وذكر 
المشاركين فيها بمن فيهم أولئك الذين كانوا إلى جانب الأمير المهدي والذين 
كانت تتكون منهم معظم عساكره وجيوشه"'". وكذلك ذكر المواقع التي دارت 
عليهاء وما أحرق منها وما لم يحرق» والدور التى هدمت» وحتى أسماء بعض 
الأيام التي دارت فيها تلك المعارك - فإن هذه الأحداث تخلو من التأريخ الذي 
هو مادتنا في الكتابة» وهو روح البحث في علم التاريخ» وبدونه لاا نعرف في 
أي وقت وقعت تلك الأحداث» غير كونها في أيام الأمير المهدي من سنة 
57 - 560ؤه/ لا١٠١‏ -4١150١م.‏ ولكن فترة المهدي وعلاقاته الخارجية 
مرت بأطوار تحتم علينا معرفة الطور الذي حدثت فيه تلك المعارك» وهل كان 
لعلا فاته بجير انه دور في نجاحه ضد خصومه؟ . 


ويصعحصسم على المرء إيجاد تاريخ محدد ودفيق لتلك المعارك. وإن كن 
ألمحنا سابقًا إلى أن حرضًا وناحيتها كانت تحت سلطة المهدي فى بداية توليه 
الحكم سنة 7١4ه/‏ 7ع وربما استمرّت كذلك سنة» أو أكثر قبل انتفاضة 
قبائلها عليه. كما ألمحنا أن أحد شيوخها فر من المعارك» والتجأ إلى اليمن» 
ربما طلبًا للنجدة والعون» ثم معاودة إثارة الفتنة مرة أخرى. ومن المحتمل أن 
هذا الشيخ هو منَّاع بن سبأ الذي ينعته الديبيع بصاحب حرض» ويذكر أنه قدم 
إلى زبيد في الثاني عشر من رمضان 5١93ه/‏ ١٠160١م»‏ عائدًا من الأبواب 


)0010 من هذه القبائل» آل هضام . وكعبء وآل ذروةء وبنو معافاء والحوازم. والمكارية» 
وبئنو شبيل ) وغيرهم . انظر : الجراح بن شاجر» الديوان» ص10-97 . 
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السلطانية» ثم توفي يوم قدومه غريبًا شهيدا''2. ولعله هو الذي عناه الشاعر 
بقوله : 
فقد ذابت الأعرابٌ خوفًا ورَهْبَةٌ ولم يبقّ إلا كلبٌ سوءٍ مُجَانِبٌ 
ومرجِعُْهُ حتمًاإليك لوأنّهة أجارَنّه في الأفتي النّجَومُ التَّواقِبٌ 
فربما ذهب مناع بن سبأ إلى الأبواب السلطانية لاستعدائها على الأمير 
المهدي. أو لطلب مد يد العون والمساعدة له ضد أمير جازان» ولما لم تجد 
مساعيه تلك فتيلا ولم يجد وجها عند السلطان. عاد إن زبيد حيث وافته 
منيته بها'"". فإذا صم هذا الافتراض» فإن تلك المعارك حدثت قبل سنة 
6ه/ 10٠١‏ م؛ فماذا عن بدايتها؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال يحسن بنا 
أن نتدبر هذا البيت من الشعرء من قصيدة قيلت على لسان الأمير المهدي إلى 
السلطان عامر بن عبدالوهاب الطاهري:") 


)١(‏ الفضل المزيدء ص5؟١.‏ من المحتمل أن هذه الوفادة التي قام بها صاحب حرض 
هي الأخيرة» لأن السلطان الطاهري يبدو أنه سعى بالوساطة بين بني سبأ والأمير 
المهدي., وأن هذه الوساطة توصلت إلى حل يتولى بمقتضاه الأمير عز الدين» أخو 
المهدي. حكم حرضء وأن يكون الشيخ مناع مساعدا له. ولكن الأمير المهدي 
ربما لم يقبل بهذا الحل. انظر: الديبع» الفضل المزيد» ص5؟5. 

(؟) يبدو مما جاء في ديوان الشاعر الجراح بن شاجرء أن الأمير المهدي ربما كان 
يتوجس خيفة من أن هناك من يسعى في الكيد له عند السلطان الملك عبد الوهاب 
بن عامرء ومن المحتمل أن أحدهم كان مناع بن سبأ المذكورء وأن أمير جازان كان 
يخشى أن تجد تلك السعاية أذنأً صاغية من السلطان عامرء يتضح ذلك من القصيدة 
التي كتبها للآخيرء ومنها: 
فَكُنْ على الحالٍ يا مَنْ لا نظيرَ لهُ 2 ولاتطعْ كل واش ثم إمعانًا 
فنفى السلطان أن يكون ممن يصدق نميمة» أو وشاية بأمير جازان» وطيب خاطره» 
وطمأنه بالبيت التالي : 
فما استمعْنًا لمن قد نمٌ أو مَانًا أو التمَئتَا لمن قد قال بهتَانًا 
انظر: ص©86١٠. .١٠١8‏ 

(*) انظر: الجراح بن شاجرء الديوان» ص5١٠.‏ 
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ولم أدَعْ أهلّ حَيْرانٍ بلا تَعَبٍ إِذْأَدْخَلُوا القُرَّةَ الحَمْراء حَيْرَانَا 

ويغلب على الظن أن القوة الحمراء هم فئات المماليك الذين وصلت 
أولى طلائعهم إلى المنطقة في أوائل سنة 7١9ه/‏ 7١16م»‏ واتخذوا من 
جزيرة كَمَّرانء المقابلة لبعض تلك الجهات الشامية» مقرًا مؤقثًا لهو”''. 

وليس من المؤكد أن أهل حرض استعانوا بفئات المماليك تلك فى 
ثورتهم ضد أمير منطقة جازان» أو أن الأخيرين أعانوهم بصفة رسميّة ومعلنة؛ 
وإن كان لا يستبعد أن بعض عناصرهم عملوا مع الثوار على سبيل الاسترزاق . 
فإذا صم هذا الافتراض مع الافتراض السابق» فإن تلك الأحداث ربما وقعت 
ففى تلك الفترة» ومن سنة 6١9ه/‏ عه وهو تاريخ لجوء الشيخ مناع بن 
عي : حاكم حرص المحلى. ا البهرة6 ووفاته بزبيكد» كنا اسلفنا: 

أما فى مجال العلاقات الخارجية» فإن أمير منطقة جازان» استمر فى 
اتصالاتهء ومراسلاته مع جيرانه في اليمن ومكة المكرمة؛ ففي آخر نويه 
86ه/ 49١105م,‏ وصل رسول من قَبَّلهِ هو أحمد بن الصّدّيق الخيّاط إلى 
سلطان بنى طاهر. ومعه هدية قيّمة للسلطان». فقبلها السلطان» وأثاب مرسلهاء 
أمير جازان» عليها ثوابًا جزيلاً تنيف قيمته على ألف أسْرَفِي ذهبّاء وأعطى 
رسوله ابن الخيّاط مائة أشرفي» بالإضافة إلى كسوات عظيمة فاخرة» ثم عاد 
الو علقة: هارا زمه فى وزاك اللبسة” العالية "5 :وتفييك: عراشلاف الأمير 
المهدي لجيرانه فى اليمن ومكة المكرمة» إرسال قصائد نظمت على لسانه إلى 
كل من الملك عامر بن عبدالوهاب الطاهري» سلطان اليمن» والشريف يركات 
بن محمد بن بركات (ت ١917ه/‏ 1074م)» أمير مكة المكرمة يخبرهما فيها 
باتتصاراته على قبائل العرب المناوئة له في حرض"". وردّ عليه الزعيمان 
بقصائد ممائلة قيلت أيضا على لسانيهماء يهنئانه فيها بتلك الانتصارات» 


2030 الديبع؛ الفضل المزيد. ص/!١١.‏ 
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ويؤيدانه فى الإاجراءات التى اتخذها ضد هؤلاء العصاة الخارجين عن 
١ 4‏ 
طاعته ‏ . 


غير أن مراسلات الأمير المهدي مع الزعيمين الجارين» ما لبثت أن 
توقفت بعد سنة 94١6‏ ه/ ١5٠١‏ م2 أو على الأقل لم تصل إلى علمنا بعد هذا 
التاريخ ‏ إذ لم يعر في المصادر المتاحة على 7 00 000 أو 
أجرى اتصالاً مع كل من سلطان اليمن أو أمير مكة المكرمة, في الوقت الذي 
أخذ يمد اتصالاته إلى خارج حدود الجزيرة العربية؛ ففي أوائل العقد الثالث 
من القرن العاشر الهجري / العقد الثاني من القرن السادس عشر للميلاد» بعث 
الأمير المهدي إلى السلطان المملوكي قانصوه الغوري برسالة يحثه فيها على 
الاستيلاء على اليمن» والقضاء على أسرة بني طاهر بها'''؛ وذلك في ثاني 
محاولة يقوم بها الأشراف السليمانيون للاتصال بمصر بعد الأمير قاسم بن غانم 
بن يحيى الذي مهد للوجود الأيوبي باليمن في النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر للميلاد”". ولا نعرف الأسباب التى جعلت 


)١(‏ انظر: الجراح بن شاجرء الديوان» ص”5١٠١-8١٠. .1١١5-١١١‏ تباينت ردود 
الزعيمين اليمني والمكي. ففي حين يطالب سلطان بني طاهر بإشراكه في بعض ما 
غنمه المهدي من أهل حرضء» يعرض أمير مكة خدماته بإرسال عساكر من قبله 
لمساعدة أمير جازان ضد خصومه. أظر: الصدر نفسه. ص84١٠23 .١١7"‏ 

(؟) النعمان, العقيق اليماني» مخطوط. ص؟55١.‏ 

() عندما قتل عبد النبي بن مهدي (ت74/059١1م)‏ الأمير وهّاس بن غانم» أمير 
المخلاف السليماني في سنة ١5ه/1155ام)‏ واحتل بلاده»؛ وانتهك حرماته. 
استنجد أخوه قاسم بن غانم (ت14/579١1١م)‏ بالخليفة العباسي أو بالسلطان 
صلاح الدين الأيوبي. مما كان سبباً في غزو بني أيوب لليمن في سنة 05”94ه/ 
4 ام واحتلالهاء والبقاء في حكمها حتى سنة 5777ه/9؟111م» عندما توفي آخر 
ملوكها من بني أيوب وهو الملك المسعود. وانتقال الحكم منهم إلى سلاطين بني 
رسول على يد مؤسس الدولة الرسولية السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن 
رسول. وقد عرضنا لذلك مبسوطاً في الفصل الأول من هذا الكتاب. وانظر أيضاً: 
الخزرجي» العسجد المسبوك.» ص47١-58١.‏ 1894؛ الديبع» قرة العيون» ج1اء - 
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أمير جازان يستعدي سلطان المماليك ضد جاره ملك بني طاهرء وهو - كما 
يقول الديبع - كان «عند السّلطان الملك الظافر (الثاني) في أعلا منزلة. 
وأحسن مكان, وله عنده من الصنائع والاحسان ما شهد به الإنس والجان» فلم 
يرع له حرمة» ولا راقب فيه إلآ ولا ذمّة)”" . 


ويغلب على الظن أن من أهمٌ أسباب اتصالات أمير جازان بالسلطان 
المملوكي». وتوثيق علاقته بهء والاستعانة به ضد السلطان الملك الظافر 
الثاني» على الرغم مما كان بينهما من علاقة وطيدة» هو تخوف الأمير المهدي 
من زعيم بني طاهر نتيجة لازدياد ضغط الطاهريين على الجهات الشامية 
المتاخمة لحدود إمارته من الجنوب خلال السنوات الخمس الأخيرة التي 
أعقبت انتصارات الأمير المهدي على العرب في حرض وما والاهاء» حتى 
وصلت بعض طلائع القوات الطاهريّة إلى مَوْر التي يعتقد أنها كانت في ذلك 
الوقت من أعمال منطقة جازان”''. ويتّصل بهذا الشعور بالضّغطء أن السلطان 
عامر بن عبدالوهاب الطاهري» اتصل به بعض خاصة بني سبأء خصوم الأمير 
المهدي. فى شوال سنة 418 هم/ 1 مء وسمح لهم بالتوجه إلى بلادهم . 
بعد أن طلب منهم رهائن"". وهذا يعني أنه ضمن ولاءهم» وفي المقابل» ربما 
ضمنوا بدورهم تأييده لهم ضد خصمهم.ء أمير منطقة جازان. 


أما عن تاريخ اتصال أمير جازان بسلطان مصرء فهو غير معروف في 
المصادر الميسورة» وإن كان من المحتمل أنه تم بعد سنة 47١‏ ه/ ١6١5‏ م, 
أو فى آخرها؛ لأن هذه السنة شهدت آخر سفارة مصرية من جانب سلاطين 
المماليك» تصل إل بلاط بني طاهر.ء حيث وصل وفل من السلطان 


- صالا7؟. ج25 ص5١؟؛‏ ابن الحسين . غاية الأمانى» جاء ص3555. ص18 :-5:. 
)١(‏ الديبع»؛ الفضل المزيدء ص١58؛‏ وانظر أيضاً: النهروالي» البرق اليماني» ص١"7.‏ 
(") لمعرفة ضغط القوات الطاهرية على الجهات الشامية من تهامة. إن الجنوب من 

منطقّة حرض » انظر : الديبع ؛ فرة العيون؛ ص556١-١١1١.‏ 
ف الديبعء الفضل المزيد. صة 6 ١‏ : 
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المملوكي؛ الأشرف قانصوه الغوري» إلى زبيد في شعبان من السنة نفسهاء 
زع هد ا نس لمان عا فو درن عبرا لوشائي ميف ثلاثة أيام من إقامة 
الوفد في زبيدء توجه لمقابلة سلطان بني طاهر في صنعاءء حيث أكرم الأخير 
الوفد المصري. وأحسن معاملته”'' . 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه الاتصالاات تعززت بين سلاطين 
المماليك» وأمير منطقة جازان» عندما أنجب الأخير ابئّا سماه قانصوه» على 
اسم السلطان قانصوه الغوري. وطبع قدم المولود على ورقةء وبعثها إلى 
سلطان المماليك مع هدايا وكتب تتضمن طلب المبادرة إلى إرسال قوات 
مصرية للاستيلاء على اليمن» واعدًا إياه بتقديم المساعدات والتسهيلات 
للجيش المصري, إن هو قدم إلى اليمن» ولم يطلب في المقابل من السلطان 
المملوكي إلا الابقاء عليه أميرًا على منطقة جازان”'. 


استجاب السلطان الأشرف قانصوه الغوري لطلب أقيو جازان» وبعث 
إليه قوة بحرية بقيادة الأمير حسين الكردي في أواخر سنة ١97ه/‏ 1616م0". 
فلما وصلت تلك القوة إلى جازان. بعث الأمير المهدي معها مجموعة من 
عساكره بقيادة أخيه عز الدين بن أحمد الذي عُيِّن سردارًا للقوات المهاجمة”'' . 
ثم ما لبث أن اتسع نطاق التأييد للقوات المملوكية ضد بني طاهرء بانضمام 
الفقيه أبي بكر بن المَقْبُول العقيلي الزيلعي. صاحب اللْحَيّة وقبائل المعازية 
والزيديين» بالإضافة إلى تأييد الإمام الزيدي شرف الدين يحيى بن شمس 
الدين (ت 560وهم/ ام)ء ومباركته لذلك التحالف الذي قام ضد 


010( الديبع ؛ الفضل المزيدء ص559. 

(؟) الئعمان». العقيق اليمانى. مخطوط . ص؟6١؛‏ العقيلى . المخلااف السليمانى. داء 
ص 58١‏ . 

ف النعمى. الجواهر اللطاف». مخطوط. ص”67١؛‏ الكيس: اللطائف السنية» 
ص ١7١72‏ ؛ العقيلى. المخلالاف السليمانى. جاء ص5875. 


(5) النعمان» العقيق اليمانى. مخطوط. ص ؟67١.‏ 
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تعوياتة ل لا كر 

ومهما يكن من أمر هذا التأييد» فإن أولى المعارك وقعت بين الطرفين 
في جمادى الأولى سنة 477 ه/ 10١5‏ مء بموقع يعرف بالمَرْحَف» بوادي 
مورء حيث كانت تتمركز العساكر الطاهرية بقيادة الشيخ عبدالملك ابن الملك 
المنصور الطاهري”؟2. وكانت القوات المهاجمة بقيادة الأمير عر الدين بن 
أحمدء أخي أمير جازان المهدي. وبصحبته جموع القبائل المتحالفة مع 
المماليك» بالإضافة إلى ألف من الأخيرين» معظمهم من رماة البنادق» الذين 
كان لسلاحهم الجديد على المنطقةء الأثر الأكبر في هزيمة القوات 
الطاهرية"". ثم واصل المهاجمون زحفهم حتى دخلوا مدينة زبيد في جمادى 
الآخرة من السنة نفسهاء وغادرتها فلول القوات الطاهرية إلى تعد”*'. 

وبعد أن صفت زبيد للقوات المملوكية وحلفائهاء وألقت زمامها في 
أيدي القوات الغازية» عيّن حسين الكردي ملو كا يعرف باسم برسباي», حاكمًا 
لمدينة زبيد» وجعل الشريف عرٌ الدين بن أحمد بن دريب مساعدًا له» وغادر 
المدينة» تاركًا لهما أمر تعقب فلول قوات بني طاهر”*". فاستطاعا بمن معهما 
من التوغل في اليمن» وقتل السلطان عامر بن عبدالوهاب بالقرب من صنعاء 
في أواخر شهر ربيع الثاني سنة 977ه/ 1517م'2؛ وبذلك تم القضاء على 


)١(‏ يحيى بن الحسين.» غاية الأماني» ج7اء» ص40-547؛ ابن لطف الله. روح الروح» 
ص7١-7575؛‏ النهروالي» البرق اليماني» ص١7-١5؛‏ الواسعي» فرجة الهموم. 
ص 90١75؛‏ عبدالله الشماحيء, اليمن؛ ص 17١‏ . 

(؟) الديبعء الفضل المزيد» ص١588؟؛‏ ابن لطف الله. روح الروح»ء ص؟؟. 

(6) الديبع» قرة العيون» ج"'ء ص5”6”؟؛ يحيى بن الحسين» غاية الأماني» ج؟. 
ص 556؛ الواسعي. فرجة الهموم. 5١5؛‏ عبدالله الشماحيء» اليمنء ص١"7١.‏ 

(5) الديبعء. الفضل المزيدء ص١588.‏ الكبسي» اللطائف السنية» ص75١؛‏ أحمد 
حسين شرف الدين» اليمن عبر التاريخ. ١4"؟؛‏ العرشيء» بلوغ المرام؛ء ص08. 

(5) الديبعء قرة العيون.ء ج7"ء» ص7-778"؟ النهروالي» البرق اليماني» ص ؟؟. 

() الديبع. الفضل المزيد.ء ص 588؟؛ ابن الحسينء» غاية الأماني» ج75 ٠01-7506؛‏ 
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دولة بني طاهر في زبيد وتعزء واستقرٌ الأمير المهدي في ملكه بجازان دون 
نازع وأكسنت إلى جانب ذلك نيابة مدينة زبيد» وما والاها التي أصبحت من 
نصيب أخيه عرّ الدين ابن أحمد بن دريب. غير أن الأمور ما كادت تصفو 
للأمير المهدي حتى فتحت عليه جبهة جديدة من الشمال»؛ ذلك أن أشراف مكة 
ربما لم يعجبهم ذلك التقارب الذي قام بين المماليك» وأمراء جازان» لما قد 
يشكله الأخيرون من تهديد لامارة حَلِيَ الواقعة تحت نفوذ أشراف مكة 
المكرمة”''. ومن المحتمل أيضًا أن أمراء جازان الذين تعزز موقفهم العسكري 
بأحلافهم الجددء ربما امتنعوا عن دفع الإتاوة التى اعتادوا على دفعها لأمراء 
مكة منذ عهد الأمير أبي الغوائر أحمد بن دريب”''2. ولعل هذا ما حدا بأمير 
حلي» قيس بن محمد بن أحمد بن دريب الحرامي» الذي يقف شريف مكة 
من ورائه؛ على شنّ حملة على منطقة جازان في سنة 9708 ه/ ١5١19‏ م», حيث 
حصلت مواجهة كبيرة بين أهل جازان وأهل حلي في موقع يعرف باسم 
الغَوَائْره قتل فيها من الأشراف آل قطب الدين»؛ وأشراف صبيا عدد كبيرء 
وانهزم أمير جازان هزيمة شنيعة» وتراجع إلى وادي خلب في الجنوب» وعاث 
أهل حلي فسادًا في وادي جازان من أعلاه إلى أسفله؛ ثم عادوا إلى وطنهم بعد 
الاتفاق على هدنة حصلت بينهم» وبين أمير جازان”" . 


- الكبسي, اللطائف السنية» ص9١؛‏ أحمد حسين شرف الدين» اليمن عبر التاريخ, 

ص15 ؟؛ الواسعي». فرجة الهموم؛ ص6!١5؛‏ العرشي. بلوغ المرام؛ ص4 08-0. 

)١(‏ كانت إمارة حلىء الواقعة إلى الشمال من المخلاف السليمانى» وإلى الجنوب من 
إقارة مكذم يكنم تصيون اميا إامارة كة المك ينه ستل عون الشررك حصن بن 
عجلان» ولكنها ما لبئت أن ضمت إلى إمارة مكة في سنة الالمه// 14575١-/151امء‏ 
واحتفظ حكامها بنو حرام الكنانيون بتواردث الحكم فيها مع خضوعهم المباشر 
لأشراف مكة المكرمة. انظر: أحمد الزيلعي» «بنو حرام. حكام حلي؛ وعلاقاتهم 
الخارجية»» ص9١١-5؟5١.‏ 

(؟) النعمان». العقيق اليمانى»ء مخطوطء ص١‏ 50١٠ء‏ وانظر أيضاً: النعيمى» الجواهر 
الأقطاق» تخطرط من 0181و السقينات الى بعدها: ٠‏ 

() النعمان؛ العقيق اليماني» مخطوط. ص١5١؛‏ العقيلي» المخلاف السليماني» ج١»‏ - 
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فلما سمع الأمير عز الدين بن أحمد بن دريب» أخو أمير جازان» ونائب 
السلطنة المملوكية بزبيد» عاد بعسكره إلى جازان فى السنة المذكورة؛ ولعله 
جاء فى البداية نجدة لأخيه من سوء ما حل به. وبإمارته على يد أمير حلى». 
قيس بن محمد الحرامي. ولكن يبدو أنه وصل إلى جازان بعد مغادرة الأمير 
قيس لها. فدبّر مؤامرة على أخيه مع العساكر الجازانية مستغلاً تذمر بعض 
أفرادهم من سوء معاملة أخيه لهم ناهيك عما بذله لهم الأمير عز الدين من 
الأموال والوعود الكثيرة إن هم ساعدوه على التخلص من الأمير المهدي. 
والوصول إلى السلطة''". فمالوا بأسرهم إلى طاعة الأمير عرّ الدين الذي 
استولى على فصر المهدي. وما قمه من الخيل , والعبيد» والسلاح». وسائر 
الأمتعة. وقبض على أخيه: ومعه وزراوّه ورجال دولته. فأعدم بعضهم وسجن 
الباقين» ولبث أخوه المهدي أيامًا في السجن. ثم مات مخنوقًا في السنة 
ل ١ ١‏ 


-د صضص١188.‏ يبدو أن هذه الغزوة سبقتها تحرشات من جانب أمراء حلى؛ لأن النعمى 
في كتابه الجواهر اللطاف. مخطوط. ص ١١١‏ يذكر أن «الأمير ل اد حلى) لا 
يزال من الجانب الشمالي يغير على أطراف ممالك المهدي. ففتح باب المراسلة 
ليقطع علائق الحرامي من ملوك مكة. وليسلم دواعي المشاغلة» فقال: 
مالِيْ إذا هبٍّ النسيمٌ القبلِيْ ١‏ مبكراًإلا وذبثُ كُلِيً) 
ومن المحتمل أن المهدي استطاع بسياسته تلك إيقاف تهديداً أمراء بنيى حرام وأمراء 
مكة إلى حين» ولكن الأمر تغير بعد أن أصبح يستند إلى تأييد الماليك ودعمهم. 
وبعد أن أصبح شريكاً في حكم اليمن» مما كان يدعو إلى الخشية من تهديده 
للامارتين معا. 

.١67؟ص النعمان, العقيق اليماني» مخطوط.‎ )١( 
(؟) العقيلي. المخلاف السليماني.» جا.» ص”187.‎ 
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عرز الدين بن أحمد بين المطرقة والشندان 


تولى الشريف عرٍّ الدين بن أحمد بن دريب إمارة جازان بعد القبض على 
أخيه المهدي في سنة 975ه/ 1519١م»‏ على الصورة التي سبق إيرادها. وكان 
الأمير عز الدين قد تمرّس في الأمور الحربيّة والإداريّة قبل توليه الحكم؛ فقد 
قاد الجيوش في عهد أخيه ضد عصيان العرب في حرضء وما جاورها”'' . 
وتولى حكم حرض في عهد أخيه بعد إخماد عصيانها في حوالي سنة 165١9ه/‏ 
689“ . وشارك مع الجيوش المملوكيّة في الاستيلاء على اليمن والقضاء 
على دولة بني طاهر فى سنتى 977 - 971ه/ 1017--1617م؛ واشترك في 
حكم زبيد مع برسباي المملوكي مدة تزيد على ثلاث سنوات حتى عودته إلى 
جازان في سنة 975 ه/ ١51١9‏ مء كما سبقت الإشارة إلى ذلك . وهكذا يتضح 
أن تلك الخبرات المتعدّدة» جعلت من الأمير عز الدين فارس حرب وطعان» 
ورجل حكم وإدارة» وربما ورثته شيئًا غير قليل من التّزعة إلى التسرّع. 
والجرأة» والاعتداد بالنفس. 

غير أن الأمير عزالدين لم يعط الفرصة للالتفات إلى شؤون إمارته 
الداخليّة» وقضى فترة حكمه القصيرة في صراع مع جيرانه في إمارة حلي», 


)١(‏ ورد ذكرعز الدين ضمناً في الأشعار التي قيلت في معارك حرض ضد خصوم الأمير 
المهدي» مثال ذلك قول الشاعر: 
وحَولك صنو وابنٌ عم سميدع وخلّ ومولى مخلصٌ ومُصَاحِبٌ 
فربما يعني بالصنو عز الدين بن أحمد بن دريب» انظر: الجراح بن شاجر. 
الديوان» ص88 . 

ه64 انظر : الديبع ‏ الفضل المزيد. ص١ .١١‏ 
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ومن ورائهم أشراف مكة المكرمة» ثم مع حلفاء الأمس من بقايا الجراكسة 
الذي أوصلهم هو وأخوه المهدي إلى حكم اليمن . فما كاد عزالدين يستقرٌ في 
حكم إمارة منطقة جازان» حتى بادره أمير حلىي» قيس ابن محمد الحرامي 
بالعداوة والبغضاء؛ ولعل ذلك يعود إلى نقض الأمير عزالدين للهدنة التي 
أبرمت بين أخيه» وبين أمير حلى في عام 475 ه/ 1514 م والتي ربما كان من 
أهم شروطها دفع الاتاوة التى كان يدفعها أمراء جازان لأشراف مكة المكرمة. 
وقد يكون من نتيجة ذلك أن جلب الأمير عزالدين على نفسه غضب الأخيرين 
ونقمتهم,؛ وعرض بلاده لغزوة ثانية شنها عليه أمير حلي في سنة 477ه/ 
م حيث التقى الأخير بأمير جازان في موقع يسمى حضران» على بعد 
حوالى ثلاثة أميال إلى الشمال من وادي ضمد”'“. فدارت الدائرة على أمير 
عاذ وعويك كي عزن لان ميد براضت | لى: سنزرقة با اق يعد ان قل 
عدد كبير من الأهالى» والأشراف» من بينهم الشريف يحيى بن أحمد بن 
دريب» أخو أمير جازان نفسه"''. ولا نعرف النتيجة التي توصّلت إليها هذه 
الحملة؛ والأهداف التي حققتهاء وإن كان يفترض أن أمير جازان قبل بدفع 
الإتاوة التى كان يدفعها أسلافه» بعد أن مُنى بالهزيمة على يد الأمير قيس الذي 
عله زر ال ساب شرو لجازرن عن العردة إلى جلدم محص 

أما الأمير عزالدين» فإنه ما كاد يضمد جراح الهزيمة التى مني بها على 
يد الأمير قيس الحرامي» حتى تعرض لغارة أخرى قدمت عليه من زبيد» حيث 
استقل بها الجراكسة بعد زوال دولة المماليك فى مصر على يد العثمانيين سنة 
471 ه/ 1017 مء ونصبوا أحد قادتهم. 56 الاسكندر أميرًا عليهم”". 
وكانت أسباب هذه الحملة واضحة» إذ إنهم قدموا إلى منطقة جازان في سنة 
5ه/ ١٠19م,‏ انتقامًا لمقتل حليفهم السابق الأمير المهدي الذي قدّمنا أنه 


)١(‏ الكبسيء اللطائف السنيةء ص55١؛‏ المخلاف السليماني»؛ ج١اء‏ ص784. 

(0) النعمانء العتيق اليماني» مخطوط. ص”57١؛‏ الكبسي» اللطائف السنية» ص ١40‏ . 

(©) انظر النهروالي» البرق اليماني» ص”؛ ابن لطف الله. روح الروح. لالاء 79؛ 
الكبسي. اللطائف السنيةء ص8١‏ . 
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تاق مكتوقاة: وهو حون عن قزل أخيه الشريفن. عر الديخ: الق.عداا بعد 
اتقلابه على أخيهء أميرًا لمنطقة جازان. ولما سمع الجازانيُون بقدوم تلك 
الغارة» وأدركوا أنهم لا قبل لهم بالمواجهة. خاصة وأنهم خرجوا للتوّ من 
هزيمة شنيعة - لم يكن أمامهم بمن فيهم الأمير عزالدين نفسه. إلا مغادرة 
بلادهم إلى جهات نائية» وإفساح الطريق للقوات الغازية لتوالي تقدمها دون 
مقاومة. فأشاعت تلك القوات السلب والنهب فى المنطقة» ودمر الجراكسة 
راق اناج العرتومسهق اعااة إلى قله قو عادو إلى الدى "1م وتنا عله 
أهالى جازان» وكانوا متعلقين برؤوس الجبال» بانسحاب القوات الغازية عن 
ادع عادوا إليهاء وعاد معهم الأمير عزالدين الذين استقرت له الأمور في 
إمارته بعد ذلك”"2. وهكذا يلاحظ أن تلك القوات لم تكن تهدف إلى احتلال 
منطقة جازان» وإسقاط الأسرة الحاكمة بهاء وإنما كانت لها أهداف معلنة» 
وهي الانتقام لخلع الأمير المهدي وقتله» وتأديب الأمير عزالدين بن أحمد بن 
دريب الذي دَبّر تلك المؤامرة ضد أخيه. ومع ذلك» فإنها لم تستطع إخفاء 
أهدافها غير المعلنة التي ربما كانت تتمثّل في السلب والنهب والاستحواذ على 
ما يقع في أيدي رجالها من الغنائم . 

ومهما يكن من أمرء فإن الأمير عزالدين الذي ربما كان يحدوه طموح 
كبير للرفع من شأن إمارته» وتوسيع حدودها على حساب جيرانهاء عندما أطاح 
بأخيه المهدي - وجد نفسهء بعد ما حل به من هزائم» يعيش بين خصمين 
يتربصان به. ويضغطان عليه. أحدهما من الشمال» ويتمثل في أمير حلي» 
ومن ورائه شريف مكةء والآخر من الجنوب». ويتمثل في الجراكسة 
المعروون باللزينب عون إن المي اللدوى افير غرالدين وهر الاسكندن: 
زعيم الجراكسة. ما لبث أن قام عليه رجاله بانقلاب قاده كمال الرومي بعد سنة 
فقط من غزوه لجازانء. فتمكن قادة الانقلاب من إسقاط الاسكندرء وقتله. 


. ١0 التعمان» العقيق اليشاى6 مخطوط. ص‎ )1١( 
؛ العقيلى. المخلااف السليمانى. جا‎ ١ الكبسي . اللطائف السنية» ص8:‎ 00 
. 5885 ص‎ 





وتنصيب كمال الرومي أميرًا عليهم في سنة 911ه/ .26107١‏ فبدت بارقة 
أمل جديدة لأمير جازان لتحسين علاقاته بالجراكسة فى اليمن» لما قد تربطه 
بكمال الرومى من علاقات طيبة» اكتسبها أثناء وجوده في زبيد عندما قدم إليها 
عوئًا لحسين الكردي. وكذلك عندما كان مساعدًا لحاكمها الجركسى 
برسباي”"2. ولكن كمال الرومي ما لبث أن أطيح به بعد حوالي سنتين ونصف 
بك القرماني في صفر سنة 97ه/ 010174©. وهو أيضًا ممن تربطه علاقات 
المستقرّة فى اليمن» والانقلابات المستفحلة بين القادة الجراكسة أقلقت 
السلطات العثمانية فى مصرء فأرسلت إليها واليًّا من قبلها هو سلمان الريس». 
القرماني بالطاعة””". ولكن القادة الجراكسة رفضوا تسليم الأمر لهء وأعلنوا 
العصيان على قائدهم الاسكندر وعلى سلمان الريس"''. وكان الريس» شأنه 
شأن الاسكندر القرمانى» وثيق الصلة بالشريف عزالدين» أمير جازان» منذ أن 
كان في اليمن أيام الأمير حسين الكردي - كما قدّمنا - فاستعان الريس بالا مير 
عزالدين» وبقبائل المهّرة ضد الجراكسة الخارجين عن الطاعة. فوصل الأمير 


. هذه الأوضاع غير 


. النهراوالي؛ البرق اليماني» ص 5"؛ عبدالله الشماحي» اليمن» ص”177‎ )١( 

(؟) العقيلي؛ المخلاف السليماني»؛ ج١»‏ ص184١.‏ 

(9) النهرواليء» البرق اليماني؛ ص7"56؛ عبدالله الشماحي» اليمن»؛ ص”7١‏ . 

(:) العقيلي؛. المخلاف السليماني. ج؟. ص78608 - يذكر النعمان أنه خلف كمال 
الرومي رجل منهم يسمى علي الطويل». ولكنه لم يستمر في زعامة الجراكسة. حيث 
خلع في الحال» واستبدل بالاسكندر المذكور. انظر: العقيق اليماني» مخطوط. 
ص ١160‏ . 

(0) الكبسي. اللطائف السنية»؛ ص١5١.‏ 

(1) النعمان» العقيق اليماني» مخطوط.ء؛ ص0١‏ . 
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عزالدين إلى زسد برا ووصلت المهرة إليها عن طريق الما فالتقوا 
بالجراكسة حارج مدينة زبيد» وتمكنوا من هزيمتهم ودحرهم إلى داخل 
المدينة» حيث تحصنوا خلف أسوارهاء ثم طلبوا الأمان من سلمان الريس» 
فأعطاهم ما طلبواء ودخل المدينة تاركا الاسكندر والأمير عزالدين 
ا ثم حصل خلااف بين عساكر لمان الراسين أو الرومي. وأهل 
جازان» فآثر أميرهم عزالدين الارتحال إلى بلده تجنبًا للفتنة» فتعقبه الأخيرون 
يريدون الشرء فكر عليهم الجازانيون» وقتلوا منهم نحو مائتين» وقتل من 
العساكر الجازانية اثنين فقطء كان أحدهما الأمير عزالدين نفسه.ء وعادت 
العساكر الجازانية منتصرة» ولكنها فقدت أميرها الذي قتل فى السنة المذكورة 
آنقاء على يد حلفائه من رجال سلمان الريس» والاسكندر القرماني”". وهكذا 
يلاحظ أن أمير جازان الذي كان يتطلع إلى علاقات حسنة مع الجراكسة تمكنه 
من تقوية مركزه في إمارتهء وتقويته كذلك أمام خصومه في جازان وفي 
خارجها - لم تثمر مساعيه تلك في شيءء سوى أنها قادته إلى حتفه بظلفه . 


50 "التوروالى: ,البرق االنهاتى» نضى :884 التحماف»: الكليق + البماف :ارط 
ص 1607. ١‏ | 

49 التوروالن». البزق البناتق: حو ة 4 العقبك». ‏ البيفلاق: السليماقى» 1 
ص 7948. | ْ 1 

)6 انظر: النعمان» العقيق اليماني» مخطوط. ص 4157 الكبسيء اللطائف السنيةء 
ص ١5١؛‏ العقيلي» المخلاف السليماني» ١ء‏ ص 7860 144-198, 
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محمد بن يحدن. ومنا فس أبن العم 


أدى مقتل الأمير عزالدين المفاجيء؛ خارج الوطن, إلى الاختلاف بين 
أفراد أسرة آل قطب الدين فيمن يخلفه في منصب إمارة منطقة جازان» وشبث 
النزاع بين ثلاثة من أفراد هذه الأسرة للاستئثار بهذا المنصب. وهؤلاء الثلاثة 
هم: الأمير أحمد بن محمد المهدي بن أحمدء والأمير أحمد الطاهرء ولعله 
ابن عزالدين. أمير جازان المقتول. وابن عمهماء الأمير محمد بن يحيى بن 
أحمد الذي قتل والده يحيى بن أحمد في سنة 977ه/ ١1607١م2‏ في معركة 
حضران؛ وهو يقاتل ضد الأمير قيس بن محمد الحرامي, أثناء غزوته الثانية 
لمنطقة جازان في عهد الأمير عزالدين بن أحمد بن دريب"'''. وهؤلاء الثلاثة 
كلهم من بيت الإمارة» وما فيهم أحد إلآ وكان أبوه أو جده أميرًا على جازان. 
فهم لذلك متساوون من حيث دعوى كل منهم في الحكم. وأحقيته بالإمارة. 
ولكنهم يختلفون في الأهليّة لهذا المنصب. ويبدو أن الأمير محمد بن يحيى 
كان من أفضل منافسيه كفاءة» وأكثرهم أنصارًا. وكان كما يصفه النعمان من 
أهل العقل الراجح. والذكاء المفرطء والسجايا الحسنةء» والأخلاق 
العظيمة»”''. فتمكن بفضل كفاءته وكثرة أنصاره من الوصول إلى كرسى 
الإإمارة في أوائل جمادى الأولى سنة ١97ه/‏ المللكيا ١‏ 


غير أن تغلب الأمير محمد بن يحيى على منأفسيه » وفوزه بالامارة 
)١(‏ النعمان». العقيق اليماني. مخطوط . ص ١67‏ . 


() النعمان. العقيق اليماني؛ مخطوط. ص58١.‏ 
(9') النعمان» المصدر نفسه ) والصفحة نفسها ؛ الكبسي . اللطائف السنية؛ ص .١6١‏ 
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دونهماء أثار عليه حقد ابن عمه ومنافسه الآخر الأمير أحمد بن المهدي الذي 
غادر جازان إلى زبيد طالبًا اللجوء عند أميرها سلمان الرومي (الريس). ثم أخذ 
يوغر صدر الأخير ضد الأمير محمد بن يحيى» ويحرضه على غزو بلاده 
وانقز اعواعنه**؟ , هلها احير الكحين ركيد :ابن حجه له وصديره فندةوالوشاية 
به عند حاكم زبيد؛ أراد أن يفشل خطته. ويحبط كيده؛ فبعث بهدية من الخيل 
والتحف إلى الأمير سلمان» فقبل الأخير الهديّة شاكرّاء وصرف النظر عنه إلى 
عن "مركن الام احمداك حزان ان الك لامو عا انعنن الام ميلقا 
الرومي الذي وعده ظاهريًا بالنصرء ولم يجاهر بعداوة الأمير محمد بن يحيى» 
إذ لم تتوافر لديه من الأدلة ما تثبت خطورة أمير جازان عليه وتهديده لبلاده 
حتى يسارع إلى عداوته ومحاربته” “. غير أن أحمد بن المهدي واصل جهوده 
في تأليب الأمير سلمان على أمير جازان محذرًا إياه من أن هديّة الأمير محمد 
السابقة ما هي إلا خدعة غايتها إشغاله حتى يستكمل استعداداته» ويصبح قادرًا 
على مواجهته. فاقتضى الرأي أن يكتب سلمان الرومي (الريس) إلى الأمير 
محمد بن يحبى طالبًا منه أن يشتري له خيلاًء ويرسلها إليه مع رسول مفوض 
تقنقن المما بين*". .وكات اليدت سم هذا الطلي. مع فةةاتوزانا الأفير سيد 
ومدى إخلاصه له وتجاوبه مع طلبه. ولكن الأمير محمد بن يحيى اعتذر عن 
تحقيق طلب حاكم زبيد» لقلة الخيل في بلده”“. فعاود الأمير سلمان طلبه 
ببعث رسول من قبله إلى أمير جازان» وبصحبته بعض المال من أثمان الخيل 
على أن يسدد باقي الثمن عند وصولها إليه؛ فاحتجز الأمير محمد بن يحيى 
رسول حاكم زبيد لديه» ولم يوفر له ما طلبء. وأقام عنده مدة ملحوظًا 


() العقيلي. المخلاف السليماني.؛ ج١؛‏ ص”5185. 
() الكبسيء اللطائف السنية؛ ص .١50‏ 

() النعمان. العقيق اليماني: مخطوطء ص54١.‏ 

62 لسن اللطائف السنية» ص65١.‏ 

(5) النعمان» العقيق اليماني؛ مخطوط. ص154١-170.‏ 


5” 





بالاحتقارء والإهانة» والاستخفاف», ولم يأذن له في العودة إلى زبيد''". وبعد 
إلحاح من رسول صاحب زبيد» أذن له الأمير محمد بالعودة إليهاء دون أن 
يعطيه جوابّاء أو يقبض ما جاء به من مالء وقال له: «أبلغ مولاك السلام» 
وليس له عندنا طاعة ولا مخالفة» ولا نطاوع عليه عدواء وإن قصدناء فنحن 
وهو على الله)”'*. وقيل إنه قال له: «قل لصاحبك: ليس له عندنا طاعة ولا 
مخالفة» فإن تركنا تركناه» وإن قصدنا قصدناه»'. 

فلما عاد الرسول إلى زبيدء وأبلغ سلمان الرومي جواب أمير جازان» 
غضب الأخير غضبًا شديدّاء واستدعى أحمد بن المهدي» وأخبره بموقف ابن 
عمهء أمير جازان» وما أسفرت عنه اتصالاته معهء وطلب إليه إبداء الرأي' . 
فقال له الشريف أحمد: «هذا يحقّق صدق نصحي. وحقيقة إخلاصي؛ ويوضح 
لكم سوء نواياه» والرأي أن تبادره بالقتال قبل أن يستكمل أهبته» ويصبح خطرًا 
عليك يصعب تلافيه؛ وأرجو منك ألا تقبل له عذرّاء أو تبرم معه صلحًا بعد 
نهوضك إليهء فإنه خدعة لا يتورع إن رآك مقبلاًء ولم يتم استعداده أن يذعن 
ظاهرًا حتى ترحل عنه ثم يعود لمخالفته عليك)”*'. 


تجهز سلمان للخروج من زبيدء وأقبل بعساكره إلى جازان» فالتقاه 
الأمير محمد بن يحيى برجاله في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 5 97ه/ 
5لمء في موضع يسمى القَرْنْء بالقرب من المَدَبّء وفيه دارت رحى 
المعركة بين الطرفين» حيث قتل الأمير محمد بن يحيى» وتفرق رجاله. 
فواصل سلمان سيره إلى مدينة جازان» ونزل ا فأعلن الأمير أحمد بن 


)١(‏ الكبسى» اللطائف السنية» ص 9١؛‏ العقيلى» المخلاف السليمانى.» ج21 
ص 7810-7481 . ١‏ | 

(؟) النعمان. العقيق اليماني» مخطوط.ء ص©9١١.‏ 

(9) العقيلي» المخلاف السليماني» جا ص787. 

(:) النعمان. العقيق اليماني.» مخطوطء ص608١١.‏ 

(5) العقيلي. المخلاف السليماني.» ج١اء‏ ص787. 

(5) الكبسي, اللطائف السنية» ص656١.‏ 
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المهدي بن أحمد بن دريب أميرًا على المنطقة خلمًا لابن عمه المقتول؛ وعاد 
سلمان إلى زبيد منتصرًاء بعد أن شرط على الأمير أحمد مالاء وخيلا يؤديه كل 
0 

6ن 


.١11-1١16ص اللنعمانث» العقيق اليماني, مخطوط.‎ )١( 
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أحمد بن المهدي. وبداية ضعف الأسرة القطبية 


وصل الأمير أحمد بن المهدي إلى السلطة بفضل الجراكسة الذين قتلوا 
ابن عمّه وأعانوه على تولي الامارة بعده؛ كما تقدم ذكر ذلك أعلاه. ولكنهم - 
في المقابل - قيّدوه بدفع مبلغ من المال والخيل إلى حكومتهم بزبيد» وفوق 
ذلك» ربطوه بالولاء والتبعيّة لهم. ويغلب على الظن أن أمير جازان الجديد 
الذي لبث زمئًا طويلاً في إغراء الجراكسة ضدّ ابن عمه؛ طمعًا في الوصول إلى 
الحكمء لم يكن راضيًا عن ذلك الربط». وربما قبل به لضرورة تحتمها عليه 
رغبته في انسحاب الجراكسة إلى زبيدء وترك جازان وشأنها. فما كادوا 
يعودون إلى بلادهمء وتستقرٌ الأمور له في إمارته؛ حتى سارع إلى التخلي عن 
ارتباطاته مع سلمان الرومي» وعن الشروط التي فرضها عليه»ء ورفض تبعية 
إمارته لزبيد”''. وليس مستغربًا أن يتنكر الأمير المهدى لحلفائهء ويتخلى عن 
الشروط التي فرضوها عليه؛ لأن هذه الأسرة حرصت على مدى تاريخها على 
القيتك باستقلال إمارتهم» وعدم خضوعها لأي جهة خارجية» ولقى عدد من 
أمراء منطقة جازان» أو المخلاف السليماني مصارعهم في سبيل الحفاظ على 
استقلال إمارتهم» وبقائها بمنأى عن أي نفوذ خارجي”'"'. 


2010 الكسين: اللطائف السكية) ص١‏ 6 ١؟‏ العقيلى. المخلالاف السليمانى. دطاء 
ص 788-1817 . 

(6؟) قتل من أجدادهم في سبيل هذا المبدأ عدد نذكر منهم: وهاس بن غانم قتيل 
غبدالدئ بن مهدي فى سنة هام والمؤيد بن قاسم بن غانم فتيل 
الأيوبيين في حوالي سنة 7١ه/4١5١م»2‏ وقتل عدد منهم على يد الرسوليين» 
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ومهما يكن من أمرء فإن الأمير سلمان الرومي» لما بلغه قرار أمير 
جازان بعدم تسليم ما التزم به له من أموال وخيول» ورفضه الانضواء تحت 
إدارة زبيد» كاتبه ووسّط عليه من يحل خلافاتهما بالطرق السلمية''". ولكن 
لما لم تجد تلك المراسلات والوساطات فتيلاً» سار من زبيد على رأس قوة 
عسكرية» ووصل إلى أبي عريشء بالقرب من مدينة جازان العلياء عاصمة 
الإمارة» وبعث منها إلى الأمير أحمد بن المهدي من يحذره وينذره بعاقبة 
مخالفته» ويطالبه بالأموال التي التزم بها. ولكن الأمير أحمد بن المهدي كرّر 
رفضه لمطالب سلمان الرومى. وعادت الرسل إليه دون أن تحقق أدنى 
و فتقدم سلمان موت 0 جازان العلياء» المعروفة «بدرب النجاء». 
ونشب القتال بين الطرفين» وبعد معارك حامية» قتل الأمير أحمد بن المهدي. 
ودخل سلمان المدينة» فنهب جميع ما فيها من الذخائر والأسلحة والأموال» 
ثم أمر بتدمير المدينة» وإحراقهاء وإحراق جميع قرى وادي جازان من أعلاه 
إلى أسفله. وعاد إلى زبيد فى السنة نفسهاء أي فى أواخر سنة 4 97ه/ 
4م دون أن نول غلبها 611 1 

وهكذا يتضح أن حقد الأمير أحمد بن المهدي. على ابن عمه الأمير 
محمد بن يحيى» وعدم التّعاون معه. والاستعانة بالقوى الخارجيّة ضده. 
وسياسته الهوجاء في عدم التعاون مع تلك القوى التي ربط مصيره بهاء وسرعة 
الانفكاك عنها - أدّت إلى قتله بالسيف الذي قَيِلَ به ابن عمه الأمير محمد بن 
يحيى» وإلى جلب الخراب والدمارء على بلده. والتشتيت والضياع لأفراد 
أسرته. ويبدو أن قوة الصدمة التي ألمت بأسرة الأشراف آل قطب الدين نتيجة 


- انظر: ابن الأهدال». علماء اليمن» مخطوطء ورقة ا1؟أ؛ بامخرمة» تاريخ ثغر 
عدن. جاء ص55"؛ ابن هتميل» الديوان»ء ص؛4ه. 
)غ20 العقيلي. المخلااف السليماني؛ جاء ص788. 
(؟) النعمانء. العقيق اليمانى» مخطوط. ص6١6١.‏ 
(9) النعمان. المصدر نفسه والصفحة نفسها؛ الكبسيء اللطائف السنية» ص565١؛‏ 
العقيلي. الممخلااف السليماني؛ جاء ص6ك١.‏ 
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غزو بلادهم مرتين متتاليتين » وقتل اثنين من أمرائهم في سنة واحدة» جعلتهم 
غير قادرين على تعيين أحد من رجالهم أميرًا على منطقة جازان. 

ولمارات الأمير سلمان الرومي عجز هؤلاء عن اختيار أحدهم لمنصب 
الإمارة» وما نتج عن ذلك من فراغ سياسي في منطقة جازان» أصبح لزامًا على 
زعيم الجراكسة أن يسارع إلى سدّه. فترجّح لديه أن يوليها أحد رجاله» فاختار 
لذلك ابن أخته مصطفى بيرم الذي وصل إلى جازان في ذي الحجة من السنة 
نفسها'''. في أول محاولة تقوم سلطة خارجية - على حد علمي - بتعيين 
حاكم أجنبي على المخلاف السليماني أو منطقة جازان» منذ استقلال بني 
سليمان بحكم تلك المنطقة في أواخر القرن الرابع الهجري / آخر القرن 
العاشرء وأول القرن الحادي عشر للميلاد» كما تقدم. وعلى أية حال» فإن 
والى جازان الجديد» مصطفى بيرم » شرع منذ توليه حكم المنطقة في إصلاح 
ما أفسدته الحرب». وعمل على استتباب الأمن والنظام في البلاد»ء وعلى 
استقرار الأمور ا 


غير أنه ما كاد ينفذ برنامجه الاصلاحي حتى حدث في زبيد ما لم يكن 
فى حسبان مصطفى نفسه؛ ذلك أن طائفة من الجراكسة من معارضي سلمان 
الرومي (الريس)» انتهزوا فرصة خروجه إلى غَلافقّة» على ساحل البحرء 
اعد نيد في شعبان سنة 976 ه/ ١978‏ م2 فانقضوا عليهء وقتلوه. 
ونصبوا على أنفسهم أميرًا منهم يدعى خير الدين» ثم توجهوا إلى زبيد. 
فدخلوهاء واعتقلوا من فيها من أنصار سلمان» واستولوا على زمام الحكم 
بها'". فلما وصلت تلك الأخبار إلى مصطفى بيرم بجازان» وعلم بقتل خاله 
وانتقال الإدارة في زبيد إلى أيدي خصومه؛, وأحس ببوادر انتفاضة تحاك ضذه 


.١65ص النعمان؛ العقيق اليماني» مخطوطء ص55١؛ الكبسي, اللطائف السنية»‎ )١( 

(؟) النعمان؛ العقيق اليماني» مخطوط. ص6١6١.‏ 

(9) المصدر نفسه والصفحة نفسها؛ الكبسي. اللطائف السنية»ء ص55١؛‏ عبدالله 
الشماحي» اليمن»؛ ص ١715‏ . 





من قبل أهل جازان الذين لم يرق لهم ربط مصير إمارتهم بوجود حاكم 
أجنبي'2 - عمد إلى نهب وادي جازان» وإحراق قراه» واستولى على ما فيها 
من أموال؛. ورحل عنها إلى مدينة أبي عريش» ثم واصل رحلته إلى زبيد. 
فوصلها بعد حوالي نصف شهر من قتل سلمان”". ومن هناك استطاع أن يتتبع 
قتلة خاله» والثأر منهم ١‏ واستعادة الحكم فى زبيد التي أصبحت من سين 5 
ثم انشغل عن جازان» وأهلها بقتال منافسيه في اليمن”*؟. 


)١(‏ العقيلي؛ المخلاف السليماني؛ جاء ص707-807, 

(؟) النعمان. العقيق اليماني؛ مخطوط. ص572١؛‏ الكبسيء اللطائف السنية» ص5 ١0‏ . 

(0) النهروالىء, البرق اليمانى.ء ص7ه-05؛ الكبسى» اللطائف السنية» ص05١؛‏ 
عبد أللّه الجاحي: اله ضن 4 17 ١‏ 

(5) العقيلي. المخلاف السليماني» ج١ء‏ ص584. يذكر النهروالي أن مصطفى بيرم لما 
رأى الأوضاع غير مستقرة في اليمن؛ والتنافس محتدماً بين قادة اللوند» توجه إلى 
الهند في سنة 975ه/ ١1617م2‏ ونزل على سلطان كجرات؛» وأصبح له هناك شأن 
عظيم. انظر: البرق اليماني» ص06-04. 
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عامر بن يوسف العزين وسقوط الأسرة القطبية 


كانت تلك الأحدات الى أشرثا آنفا إلى وقوعها قفن مديتة زبيد» 'تصت 
فى مصلحة أهل منطقة جازان والأسرة الحاكمة بها؛ لأنها أدت من ناحية» إلى 
رخل مضطئن يرع عن البتطقاء وتات خنها باقر نكل بقالت: واسترواة 
ملكه باليمن» ثم قتال منافسيه على السلطة بعد ذلك. ومن ناحية أخرى. 
أتاحت لأهل جازان التخلص من الإدارة الأجنبية المباشرة التي لم يألفوها في 
تاريخهم الإسلامي الطويل» والعودة إلى استقلالهم» وإلى حكم أسرتهم 
الشرعيّة. فما كاد مصطفى بيرم يرحل عن المنطقة حتى اجتمع أعيانهاء وأهل 
الرأي فيهاء وقرّروا تنصيب الشريف عامر بن يوسف العزيز بن أحمد بن دريب 
بن خالد بن قطب الدين أميرًا عليهه”''. وأرسلوا وفدًا لمقابلة الأمير عامر 
الذي كان يقيم في الدَّحْن بحازة جازان» وإبلاغه بقرارهم ذلك”"' . 


وافق الأمير عامر على رغبة أعيان المنطقة» وسار معهم إلى مدينة أبي 
عريش» ودخلت البلاد في بداية عهده في مرحلة جديدة من الاستقرار والرخاء 
واستتباب الأمن والنظام. وكان نصيب مدينة أبي عريش التي نزل بها عند 
مبايعته من قبل أعيان المنطقة؛ كبيرًا من حيث ازدهارهاء واتساع عمرانها"" . 
ويبدو أنه اتخذها مقرًا ثانيًا له لاتساع أرضها وانبساطها في حين ظلت مدينة 


)١(‏ الكبسىء اللطائف السنيةء ص 5١؛‏ انظر أيضاً: النعمى» الجواهر اللطاف». 
متطار م ع لا ْ 

(؟) النعمان. العقيق اليماني؛ مخطوط.ء ص597١-158.‏ 

(*) العقيلي؛ المخلاف السليماني. جاء ص5784. 
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جازان العليا التي لا تبعد كثيرًا عن مدينة أبي عريش» العاصمة الرسميةء 
للأمراء السليمانيين في معظم مراحل تاريخهم. 

غير أن حياة الاستقرار التي نعم بها الأمير عامر بن يوسف العزيز في 
بداية عهده» ما لبثت أن أثارت عليه غيرة حساده ومنافسة أقربائه» وبصورة 
خاصةء أبناء عمه المهدي الذين جاهروا بمعارضته» وصدعوا بعداوته. 
ومنافسته على السلطة'''. فاضطر إلى الإكثار من شراء العبيد المجلوبين من 
أفريقيا حتى بلغ عددهم ستمائة مملوك. وصرف عليهم بسخاء. ودججهم 
بالسّلاح» وأطلق يدهم في البلاد» ومحضهم حرية التصرف في شؤون 
الإمارة"”"'. فاستبدّوا بالأمورء ولم يطق ضبطهمء وكثرت تعدياتهم على 
الأهالي الذين ضجّوا منهم» وثاروا ضدّ سياسته الهوجاء الرامية إلى الاكثار من 
هؤلاء الأعلاج الذين أصبح هو نفسه غير قادر على ضبطهم. وحماية الناس من 
شرورهو”". وزاد من حرج موقف الأمير عامر وقوعه تحت ضغط شديد من 
أمراء حلي» الأعداء التقليديين للأسرة القطبية» ومن حلفائهم أشراف مكة 
المكرمة في عهد أبي نمي محمد بن بركات. فاضطر إلى إعادة مدّ الجسور مع 
الجراكسة في زبيد» أملاً فى كسبهم إلى جانبه» والاستعانة بهم ضد أي خطر 
محتمل يأتيه من الشمال» من قبل أمير حلي. وحليفه. أمير مكة المكرمة» أو 
من منافسيه ومعارضيه في الداخل من آل المهدي» أو حتى من عامة الأهالي 
الذين ضجوا من تجاوزات عبيده عليهم . فأرسل في سنة 97ه/ ١5م‏ 
وفدًا إلى زبيد برئاسة المهدي بن الهادي الحكمي» وبصحبته بعض الهدايا 
اللفيسية»» فبياعد ذلك على [زالةا سوه الفاهم دمن جار اناه وريد وكانة ذلك 
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أول اتصال بين جازان والجراكسة أو اللوند في زبيد منذ رحيل مصطفى بيرم 
عن المنطقة قبل ثلاث سنوات . 

ولكن تلك الاتصالات لم ترض أمير حلي» قيس بن محمد الحرامي» 
الذي شعر بأن تلك التدابير موجهة ضدهء وتهدّد أمنه» وأمن بلاده بأقوى 
الأخطار. فأخذ يتهيأ الفرصء ويعد العدّة للانقفاض على جاره من الجنوب . 
وبعد أن أتمٌ استعداداته» توجّه بعساكره إلى منطقة جازان في عام ٠44ه/‏ 
+ - ”م2 وواصل تقدّمه دون مقاومة حتى وصل إلى مدينة أبي عريش 
التي انسحب منها الأمير عامر بن يوسف. وتحصّن في مدينة جازان المعروفة 
بحصانتها الطبيعية» وقوة أسوارها وتحصيناتها الحربية”''. 

استقر الأمير قيس في أبي عريش أيامّاء ثم ترك أثقاله وحريمه بهاء 
وزحف صوب مدينة جازان العلياء حيث يعسكر الأمير عامر بن يوسف. فما 
إن اقترب قيس من المدينة حتى تعرض لهجوم مفاجئ من قوات أمير جازان» 
أجبره على الهروب منهزمًا صوب الكنما ل :تار كا متاعه وزوجته بنت بن شارد 
في محطته بأبي عريش”"". وتعقبه الأمير عامر بقواته حتى وصل مدينة بيش» 
شمالي إمارة منطقة جازان» وقتل من أهل حلي عددًا كبيرّاء وغنم منهم مغانم 
جمّة"". ثم عاد الشريف عامر إلى أبي عريشء واستولى على المحطة التي 
نزل بها أمير حلي» ونهب جميع ما خلفه فيها من أمتعة» سوى زوجته التي 
استجارت بالشيخ المهدي بن الهادي الحكمي الذي أجارهاء وأنزلها منزله. 
فلم تمتد إليها يدء حتى أوصلها إلى زوجها بحلى» صحبة ركب الحجيج”*'. 
وكانت تلك الوقعة التي حدثت يوم أربعاء حتى عرفت بين أهالي المنطقة باسم 
(ربوع بنى حرام»)») هي أول وقعة ينتصر فيها أمير جازاني على أمير حلي 
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طوال هدة حكم الأمير قيس الذي تقدمت الإشارة إلى أنه غزا منطقة جازان 
مرتين متتاليتين في عهد الأمير محمد المهدي بن أحمد بن دريب» وأخيه 
الأمين أب الغوائر عزالدين بن أحمد بن دريب. كما أن ذلك الانتصار ساعد 
على تعزيز موقف الأمير عامر بن يوسف العزيزء وعلى تقويته عسكريا 
واقتصاديًا لكثرة الغنائم التي وقعت في يده'''. 

غير أن تلك الهزيمة لم تفتّ فى عضد الأمير قيس بن محمد الحرامى» 
ال جل حم ادن مل وريه ل عاو ةله م رحن إلفياة, 
استعدادًا للأخذ بثأره من أمير جازان الشريف عامر بن يوسف العزيز الذي 
هزمه في الجولة السابقة. واقتضى استعداد أمير حلي للجولة القادمة استغلال 
علاقته الشخصية بأبي نمي» أمير مكة» وحليف قيسء لطلب العون 
والسمافةة نذا كر بفاعائه انو نمي بعساكر كثيرة» وجعل القيادة عليهم 
للشريف عجل . وبعد أن اكتملت الاستعدادات» توجّه الأمير قيس بما توافر له 
من عساكر حلىء. والمدد الذي حصل عليه من أمير مكة المكرمة» صوب 
متعلقة عار ان فى طينه 3417م :1886 10752؟ .الما اوميلوها "النقاضم أمير 
منطقة جازان بقواته؛ وهزمهم شرٌ هزيمة» وفرٌ الأمير قيس» والشريف عجل 
بعساكرهماء وطاردهم الأمير عامر إلى خارج حدود منطقة جازان» وقتل كل 
من وقع تحت يده من رجال القوات المنهزمة. ونهب أمتعتهم وسلاحهو”*'. 
وهكذا تعرّض الأمير قيس لهزيمتين متتاليتين على يد الأمير عامر مما لا عهد له 
به في غزواته السابقة ضد أمراء جازان. ويبدو أن المماليك الأفارقة الذين 
اعتمد عليهم الأمير عامر منذ وصوله إلى السلطة» لعبوا دورًا كبيرًا في ترجيح 
كفة الأسرة القطبية في حروبها مع بني حرام. ولما وصلت أخبار تلك الهزيمة 
إلى الشريف أبي نمي محمد بن بركات» أمير مكة المكرمةء لم تهن عليه 


.١5١ص النعمان. المصدر نفسه والصفحة نفسهاء الكبسي, اللطائف السنية»ء‎ )١( 
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هزيمة حليفه الأمير قيس بن محمد الحرامي» ولا هزيمة عساكره التي كانت 
تحت قيادة الشريف: عجل. فأخل يستعد لغزو .منطقة جازان بنفسة”"''. 
وعندما اكتملت استعداداته» غادر مكة المكرمة على رأس قواته في سنة 
4ه/ 1585 - لالم متوجهًا إلى منطقة جازان» وبصحبته الأمير قيس بن 
محمد الحرامي. فلما وصلاها استدعى أبو نمي أهل الفضل والعلم وأعيان 
البلاد» وأرسلهم إلى الأمير عامر بن يوسف العزيز يدعوه إلى ترك الفتنة» 
وحمّن الدماء» وطلب العفو عما سلف منه من المخالفة والدخول في 
طاعته» والالتزام بمال يؤديه إليه كل سنة» ولو كان قليلاًء ووعده مقابل 
ذلك بالعفو والصلح. وإخلاء سبيله» والعودة هو وعساكره من حيث أتوا 
و قتال30) , 


امتنع الأمير عامر عن تلبية مطالب أبي نمي» فوقع القتال بينهما أيامًا. 
ثم انهزم الأمير عامرء وزحفت قوات الشريف أبي نمي/ والأمير قيس إلى 
مدينة جازان العلياء فخرّبتهاء وسوت بيوتها بالآأرض» وهدّمت قلعتها الشهيرة 
المعروفة ا وعاد أبو تمى ١‏ ومن معه إلى مديئة 5 عريشس ظافرّاء 
فأقام بها بقية تلك السنةء ومعظم التي تليهاء ثم غادرها عائدًا إلى مكة 
المكرمة بعد أن ترك بها حاكمًا من قله 

أما الأمير عامرء فإنه خرج بعد تلك الهزيمة هائمًا على وجهه. فأقام 
أول الأمر بالحفار» بين الحركث والعَارضة» ثم توجه إلى زبيد طالما النصر من 
حاكمها الجركسي الناخوذة أحمدء فلم يجد عنده وجهّاء ولم يلتفت إلى 
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طلبهء فأقام عنده إلى نهاية سنة 457 ه/ 1517 م20. ولما يئس من نصرة 
الناخودة أحمد» توجّه إلى الإمام الزيدي؛ شرف الدين يحيى بن شمس الدين» 
فقابله الإمام بالإكرام» وأنعم عليهء ووعده خيرًاا'". ثم أرسله إلى ابنه الأمير 
عزالدين بن شرف الدين بصعدة» وطلب منه أن يرسل مع الأمير عامر عسكرّاء 
وعددًا وعدة لمساعدته في استرداد ملكه بمنطقة جازان. فأقام الأمير بصعدة 
شهرًا في ضيافة عزالدين بن الإمام شرف الدين حتى جهز له عسكرًا قويا 
مسلحًا بالبنادق وغيرهاء وجعل على رأسه القائدين» قاسم بن عامر الفليحي» 
والشيخ ابن ا وكان من حسن الصّدف أن ذلك الجيش وصل إلى 
جازان بعد مغادرة الشريف أبي نمي لهاء ولم يتمكن حاكمها من قِبَّلهِ من 
الدفاع عنهاء بل إنه غادرها بمجرّد سماعه بقرب وصول الحملة”*'. فلم يجد 
الأمير عامرء والقوات التى معه صعوبة فى دخول مديئة جازان فى رجب سنة 
ه/ 2101 . ووجدل أمير منطقة جازان ترحيبا من أهلها وإقبالا بديدا! 
على تأييده من عامة الناس باعتباره أميرهم الشرعي» ووجدوا في عودته إلى 
ملكه عودة للحقٌّ والشرعيّة إلى أهلها الذين افتقدوها""'. وبقدر الإقبال على 
الأمير عامرء أحس القائدان اللذان قدما لنصرة أمير جازان» إعراضًا عنهماء 
ونفورًا منهماء وتذمرًا من وجودهماء ووجود قواتهما على أرضهم المحررة» 


.١67”ص الكبسيء. اللطائف السنية»‎ )١( 

(؟) النعمان. العقيق اليماني» مخطوطء ص79١.‏ 

(*) النعمان, العقيق اليماني» مخطوط. ص ١18١‏ . هذا الخبر المتمثل في استعانة الأمير 
عامر بالامام الزيدي ينفرد به مؤرخو المخلاف السليماني الذين يجمعون من ناحية 
أخرة على أن سقوط الأسرة القطبية تم على يد أبي نمي» ولم أجد لذلك الخبر سند 
فيما وصل إلى يدي» من المصادر المكية والمصادر الزيدية المعاصرة. 

(5) العقيلي؛ المخلاف السليماني؛ جاء ص”797. 

(5) النعمان. العقيق اليماني. مخطوط.ء ص١8١؛‏ العقيلي. المخلاف السليماني» 
ص 797. 

(7) النعمان» العقيق اليماني» مخطوط.ء ص١18١.‏ 


5718 





الأمر الذي ربما كان ينذر ببوادر حركة ضدهما لإاجبارهما على ترك جازان 
والغوةة هن نحيك أثو |" قديرا مكندة للأمير. عامن.يق يوسفه الغزيز» وتامرا 
على قتله وتمكنا من تنفيذ ذلك ليلاً» حيث وجد في اليوم التالي مقتولاً في 
داره بأبى عريش فى شهر ذي القعدة من السنة نفسها. فجهّزه السادة آل 
التكوى: شيوخ رةه أبي عريش2 ودفنوه في مقابر الو 3 وبموت 
الأمير عامر طويت صفحة حكم الأسرة القطبية الذي دام حوالي ماثئة وأربعين 
سنة منذ عهد مؤسسها الأمير خالد بن قطب الدين السليماني. وبعد مقتل 
الأمير عامر بعدة أشهرء دخلت المنطقة مرة أخرى ضمن أراضي الخلافة 
الإسلاميّة» حيث ضمّها العثمانيون إليهم في سنة 440 ه/ "4-١518‏ م 
وحكمها في ظلهم - تابعين لهم ومستقلين عنهم - بعض أسر الأشراف من 
خواجيين» وآل خيرات» ثم أدارسة» وعلى يد الأخيرين خرج العثمانيون منهاء 
واستقلوا بها إلى أن دخلت في القرن الهجري الماضي ضمن الكيان الكبير 
المملكة العربية السعودية» مما يستدعى دراسات مستقلّة لكل أسرة من تلك 
الأسرء أو لكل فترة من تلك الفترات كل علن عد 


)١(‏ العقيلي» المخلاف السليماني» جاء ص؟155. 
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(14) يعود أول اتصال بين منطقة جازان؛ وآل سعود إلى عهد الدولة السعودية الأولى عندما 
قبل الشريف حمود بن محمد الخيراتي المعروف بأبي مسمارء الدخول في دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والتبعية لآل سعود في سنة 1ه امام وكان 
الشريف حمود ملكا مستقلاً بالمنطقة» وامتدت رقعة مملكته لتشمل اللحية. 
والحديدة» وزبيد» وحيس, والأعمال التابعة لهذه المدن. واعترف به إمام اليمن 
في ذلك الوقت» المتوكل على الله. ملكأ على البلاد التي تحت يده. وكان ذلك 
الاعتراف باطلاع القاضي محمد بن علي الشوكاني المعروف بقربه من السلطة في 
اليمن6. والذى يذكز أيضا أن :اثثماه الشريقف عمود إلى ضاحب تعد انعمر إلى اسنة - 
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نخلص مما سبق إلى أن الأسرة القطبية هي فرع آخر من الأشراف 
الغوانم» انتسبوا إلى جدّهم الأقرب الشريف قطب الدين» والد مؤسس هذه 
الأسرة»ء الأمير خالد بن قطب الدين الذي ربما كان من أبرز الأشراف 
السليمانيين في زمانه» ناهيك عن قرابته القريبة لآخر الأمراء الغوانم من حيث 
النسب. والمصاهرة؛ء بجانب طموحه إلى حكم المخلاف السليماني» 
والمحافظة على وحدتهء واستقلاله. وقد برهن على ذلك بأن كانت أولى 
مهامه استيلاءه على مدينة حرض وناحيتها مما جلب عليه غضب السلطان 
الناصر الرسولي الذي غزا بلاد الأمير خالدء واقتاده أسيرًا إلى زبيد» وكاد أن 
يهدّد ملكه بالزوال. غير أن هذه السياسة الرامية إلى إعادة توحيد المخلاف» 
ما لبنت أن حصد ثمارها ابنه الأمير دريب بن خالد الذي استطاع» بما أوتي من 
شجاعة ودهاء. أن يفرض نفوذه على حرضء وأن يعيد وحدة المخلاف إلى 
سابق عهدهاء وأن يفتعل من الأسباب الرامية إلى دعمه للمعارضة الداخلية في 
اليمن» ما يُعتقد بأنها جعلت سلاطينه ينشغلون عن مجرّد التفكير في العودة إلى 
الاستيلاء على حرض» وضمّها مرة أخرى إلى اليمن. ولكن هذه السياسة 
القائمة على تشجيع المعارضين لجيرانه» أوقعت ابنه أحمد بن دريب في مأزق 
مع شريف مكة المكرمة الذي ساءه أن يتبنى أمير جازان المعارضين لحكمه. 
الأمر الذي حتّم عليه غزو جازان» وتدميرهاء وإحراقهاء ونهب ما فيها من 
الأموال وخزائن السلاح . فعاد أميرها إلى مراجعة سياسته تلك» وسعى إلى مد 
جسور من التفاهم مع بني طاهر في اليمن» وسلاطين المماليك في مصرء 
وَوَرَثْ تلك السياسة الوفاقيّة لابنه محمد المهدي الذي شهدت المنطقة في 
عهده عصيان قبائل حرضء» واستطاع أن يخمد ذلك العصيان بفضل سياسته 
المهادنة لبني طاهر في اليمن» وللأشراف في مكة المكرمة. غير أنه ما كاد 
- 15594ه/4١181م.‏ أي عندما تراجع نفوذ آل سعود عن الحجاز وعسير وجازان 

ونتيجة لغزوات محمد علي باشاء صاحب مصرء للجزرة العربية» أنظر: 


الشوكاني. البدر الطالعء جاء ص١541-510!‏ وانظر أيضاً: البهلكي. نفح 
العورد» ص7١‏ والصفحات التى بعدها. 
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يقضي على عصيان حرض وناحيتها حتى استعان بالمماليك ضد بني طاهرء مما 
كان سينا فى :إمقاظالدولة الظالهرية برزييه رتعز قن ننه 0ق بهار 117 اام 
والقبول به شريكا في حكم اليمن. 

ولكن تلك الأحداث التي جرت على الساحتين الجازانيّة واليمنيّة أقلقت 
شريف مكة المكرمة وحليفه أمير حلى» وأثارت شكوكهما حول نوايا الأمير 
المهدي وحلفائه الجدد تجاه ادها شل أعير حلى» بدعم من أمير مكة. 
هجومًا استباقيًا على منطقة جازان» حيث تمكن من هزيمة أميرها محمد 
المهديء. ونهب بلادهء وإضعافهء والحدّ من خطورته عليهما. غير أن تلك 
الهزيمة» التي حلت بالمهدي» لم تعجب أخوه عر الدين بن أحمد بن دريب 
الذي كان يحكم زبيد بالاشتراك مع الأمراء الجراكسة. فعاد إلى جازان» 
وأقصى أخاه المهدي عن حكمهاء ونصّب نفسه أميرًا عليها. ولكنه ما كاد يهنأ 
بكرسي الامارة» ويهيّء نفسه للثأر لهزيمة أخيه على يد أمير حلى» حتى بادره 
الأخير بغزو بلاده» وهزيمته شر هزيمة» ثم تعرّض الأمير عز الدين لغزو آخر 
من الجراكسة الذين كانوا حلفاءه بالأمس. عندما رفض بدوره أن يكون تابعًا 
لهم أو أن يمكنهم من النيل من استقلال بلاده الذي حافظ عليه أجداده على 
مدى القرون. فدفع ثمن رفضه ذلك» بأن بذل نفسه رخيصة في سبيل هذا 
المبدأ الذي كلفه فقدان حياته على أيديهم» مثلما كلف اثنين من خلفائه فقدان 
حياتهما أيضاء وهما: الأمير محمد بن يحيى بن أحمد بن دريبء» والأمير 
أحمد بن محمد المهدي اللذان قتلا كذلك على أيدي الجراكسة دفاعا عن 
بلادهماء وحفاظًا على استقلالها. فآلت الأمور بعد ذلك في منطقة جازان إلى 
آخر أمراء هذه الأسرةء الأمير عامر بن يوسف العزيز الذي تمكن بفضل 
سياسته الرامية إلى الإكثار من اقتناء المماليك الأفارقة» إلى التّمْكين لنفسه في 
حكم منطقة جازان» وإلى صدّ الحملات التي تعرضت لها بلاده من قبل أمير 
حلي بن يعقوب. ولو أنه لم يستطع الوقوف أمام عساكر الشريف أبي نمي 
حاكم مكة المكرمة الذي تمكن من هزيمته. والقضاء نهائيًا على حكم أسرة آل 
قطب الدين بمنطقة جازان» وضم بلادهم إلى إمارة مكة المكرمة. 
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الملاحق 
الخرائط. وجداول الأنساب والأسر الحاكمة 


خريطة رقم ١١١‏ موقع منطقة جازان من المملكة العربية السعودية 
خريطة رقم !؟) منطقة جازان الحالية 

خريطة رقم ١‏ المخلاف السليماني امنطقة جازان) في بعض فترات الدراسة. 
جدول رقم )١(‏ سلسلة نسب الأشراف السليمانيين. 

جدول رقم ١١‏ أسر الأشراف السليمانيين بالمخلاف السليماني. 

جدول رقم 0 الأمراء الغوائم المعروفون بالشطوط. 

جدول رقم (4) بنو وهاس (أصحاب باغتة. 

جدول رقم (ها القاسميوخ (أصحاب بيش). 

جدول رقم ١>ا‏ الذرويوق اأصحاب صبياا. 

جدول رقم ١7‏ الأسرة القطبية. 








خريطة رقم )١(‏ 
موقع منطقة جازان من المملكة العربية السعودية 
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كلد و 3 ادارية 
مدينة او قرية 
وادي 





خريطة رقم 0( 
منطقة جازان الحالية 








خريطة رقم ف 
المخلاف السليماني منطقة جازان في بعض فترات الدراسة 
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جدول رقم )١١‏ 
سلسلة نسب الأشراف السليمانيين 
علي بن أبي طالب 
الحسن السبط 
الحسن المئتى 
عبدالله المحض 
| 
| 
اشيم طباطيا (أمة اليمن الزيدية) موسى الجون 


| عبدالله الشيخ الصا 
إبراهيم (بنو الأخيضر في اليمامة) ١‏ اشبخ 8 

١ 
(أشراف مكة: الموسويون»‎ | 
داود والهواشم. وبئو فتادة)‎ 


1 
الطيب داود 
آ 

١‏ ؤ ظ ظ ظ ظ 
| | ْ | | | 
محمد حازم مختار مكثر صالح 3-7 
| | | | 
1 114“ 0 00 

| ْ ١ 
حمزة مطاع‎ 
أ‎ | ْ 
ْ 
محمد المرتضى أحمد المؤيد‎ 


| 
يحيى (استشهد في مكة سئة كه 17177م). 


لل 














جدول رقم (؟) 
أسر الأشراف السليمانيين بالمخلاف السليماني أو منطقة جازان 


علي بن أبي طالب 
الحيق السبكر 
السك المكتن 
عبدالله الممحض 
موسى الجون 
عبد الله الشيخ الصالح 
سليمان داود 
أبو الفاتك عبدالله 
عبد الرحمن 
الطبيبس داود 
وهاس 
حمزة 
يحيى 
أبو الغارات غانم 


و : 


| | | 
المرتضى المؤيد حمق محمد 
(الأمراء الغوانم» أمراء منطقة 
جازان) . 


)١(‏ اعتمدت في هذه السلسلة وما بعدها على طرفة الأصحاب للملك الأشرف». 
ص4١١-١١1٠ء‏ وذلك فيما يتعلق بالأسر المنسوبة إلى الشريف غانم بن حمزة» 
أما من فوق ذلك من الأسماء فمأخوذة من عمدة الطالب لابن عنبة» ص49-؟١٠.‏ 

00 في عمدة الطالب» لابن عنبة» ص 6٠١5-54‏ صحة هذا الاسم قاسم بدلا من 
هاشم ١‏ ومثل ذلك في السمط لابن حاتم» ص6١‏ ؛ والعسجد للخرزجى» ص87 -١‏ 
.١14‏ 
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جدول رقم "١‏ 
الأمراء الغوائم المعروفوق بالشطوط 
أمراء منطقة جازاق 


أبو الغارات غانم 4 يحيى بن حمزة 
1 
هاشم ل(قاسم) 
5 
محمد 
| 
ٍ 


١ 
جمال الدين هاشم (صاحب جازان في عهد الملك الأشرف)‎ 
0 ا6ا‎ 


| 
محمد 

| 

[ِ 


١ |‏ 
| : 
قطب الدين المة 
ظ (آخر لد انم) 
خالد 
(مؤسس حكم الأسرة القطبية) 


برض 





جدول رقم (؟) 
بنو ونعاس 
أصحاب باغنة 
أبو الغارات فانم بن يحيى بن حمزة 


أ 2000 


| ز ٍِ | ْ 
سليمان يحبى مظفر محمد قاسم 
(وهو الكبير الذي 


.٠١7؟ص و(؟) أحمد ومنصور لم يردا عند أبن عنبة ؛ انظر عمدة الطالب»‎ )١( 
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جدول رقم (ها 


القاسميوق 
أصحاب بيش 
أبو الغارات غانم إن يحيى بن حمزة 
| 
3 
| 
3 
| 
1 | [ ش | 
يمان ار غا؛ بو غاد 
5-2 ّ 0 9 الدين 
حمد) 


ضف 


يواتف 





جدول رقم ١"ا‏ 
الذرويوق 
أصحاب صبيا 


عو 


أبو الغارات غانم إن يحيى بن حمزة 
| 
مححمد 
| 
| 
3 
| 
ظ فم ظ 
ٍ 3 


| 
0ه 0 ل جين كي لا ا ا ار 
الدين الصياد المؤيد 

الخواجي!"" 


الل 
9 


(١)(5؟)()‏ زيادة من ديوان الشاعر قأسم بن هتيمل . انظر : ص 2115-3 لانن عل كلل 
ارارم , 


إرضض 





جدول رقم /ا) 
الأسرة القطبية 


أبو الغارات غائم إن يحيى بن حمزة 


هشام 0 
محمد 
| 
41 
جمال د هاشم 
معحمد 
ِ 
| ظ! 
الأمير المقّله'') يبلي الخير 
خا 50) 
ظ! 
دريب 
| 
أبوالغوائر أحمد 
| 
ظ فيه ظ [ 
يوسف الغزيز محمد المهدى عز الدين أحمد يحيى 
6! ال 6 | 
ا افد أحمد محمد 


)١(‏ آخر الأمراء الغوانم المعروفين بالشطوط» ومنه انتقلت الإمارة إلى الأمير خالد 
بن قطب الدين. 

(؟) مؤسس حكم الأسرة القطبية بمنطقة جازان. 

() يسقطه صاحب العقيق اليماني من بين حكام هذه الأسرة. 

(54) آخر الأمراء آل قطب الدين. 
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المصادر والمراجع 


أولا: العربية 
ثانيَاه غير العربية 





أولا: العربية 


إبراهيم بن أحمد المقحفي . 
- معجم البلدان اليمنية» الطبعة الثانية» صنعاء» دار الحكمة؛ ١101‏ 
ه/ ١94856‏ م. 
ابن الأثيرء أبو الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني . 
- الكامل في التاريخ» ط ”» بيروت» دار الكتاب العربي» ١817‏ ه/ 
١17‏ م. 
أحمد حسين شرف الدين. 
- اليمن عبر التاريخ. ط “ء الرياضء مطابع الباديق» ١4٠٠‏ ه/ 
وم ١‏ م. 
أحمد بن عمر الزيلعي. 
- ١بنو‏ حرامء حكام حلي» وعلاقاتهم الخارجية»» مجلة كلية الآداب. 
جامعة الملك سعوده مجح 05 عدد ١ء2‏ الرياضء عمادة شؤون 
المكتبات.» ١5١٠8‏ ه/ م. 
- «حاكم السرين (راجح بن قتادة) ودوره في العلاقات المصرية اليمنية 
في مكة»» مجلة العصورء مج .١‏ ج »٠١‏ لندن» دار المريخ» ١587‏ 
م/ ١5805‏ ها 
- مكة وعلاقاتها الخارجية». الرياض» عمادة شؤون المكتبات» جامعة 
الرياض» ١50١‏ ه/ 198١‏ م. 
- «المواقع الإسلامية المندثرة في وادي حلي». حوليات 


يضف 





- كلية الآداب. الحولية (لا)» الرسالة 8”. الكويت.٠»‏ جامعة 
الكويت. ١5٠5‏ هم/ 75 م. 
- «نظام المشاركة في الحكم لدى أشراف مكة». مجلة الدارة» السنة 
الرابعة عشرة» العدد الثالث» الرياضء» دارة الملك عبدالعزيزء. 
48 هم ١1984‏ م. 
إدريس ١‏ عماد الدين. 
5-5 عيول الأحانء صوص مختارة دشرت مللاحق في كتاب : 
الصليحيون والحركة الفاطمية» أنظر: الهمدانى. 
إسماعيل قربان. 
- السلطان الخطاب» حياته وشعره» القاهرة. ل الأصفهاني. أبو 
- كتاب الأغانى» القاهرة» دار الفكرء د. ت. 
الأكوع. إسماعيل بن علي . 
- البلدان اليمانية عند ياقوت» الكويت. الجمعية الجغرافية الكويتية» 
١ 6‏ ه/ ١5‏ م. 


-_- ملوك العرب»ء طْ ١‏ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشوه 
طم ١‏ م 


أمينة بيطار. 


- موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين» دمشق وبيروت» 
دار دمشق» ١5٠٠‏ ه/ ١98٠‏ م. 


ابن الأهدل. حسين بن عبدالرحمن بن محمد. 
- علماء اليمن. مخطوط. المتحف البريطانى. رقم ١0‏ . 


رف 





- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ليدن»ء مكتبة بريل» 
١ 75‏ م. 
- مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي», القاهرة» المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية» ١915‏ م. 
بامخرمة. أبو محمد عبدالله الطيب. 
تاريخ غر عدن». ليدن. ١975‏ م. 
- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرء مخطوط مصورء دار الكتب 
بالقاهرة. رقم /61 2١‏ تاريخ . 
البكرى. عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسى. 
السقاء بيروت » عالم الكسيه د. نلكا. 
البلادي» عاتق بن غيث . 
- بين مكة واليمن. رحلاات ومشاهدات». ط 2.١‏ مكة المكرمة. دار 
مكة للطباعة والنشرء ٠5‏ هم/ ١985‏ م. 
البهلكي » عبدالرحمن بن أحمد. 
- نفح العود في سيرة دولة الشريف حمودء تحقيق محمد أحمد 
العقيلى . دارة الملك عبدالعزيز» الرياض»ء هم/ 7م4١‏ م. 
- العقد المفصل بالعجائب والغرائب فى دولة الشريف أحمد بن غالب» 
تحقيق محمد بن أحمد العقيلي . حدة .2 مطابع دار البلاد» د.ءت. 
ابن تغري بردي 2 جمال الدين يوسف. 
- حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء تحقيق محمد كمال الدين 
زالدير.» ط .١‏ القاهرة» عالم الكتسه ١5٠١‏ ه/ ٠99١ام.‏ 
عزالدين هر ش م 
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- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافيى» تحقيق أحمد يوسف نجاتي. 
القاهرة. دار الكتب المصرية. ه/ا١‏ هم/ ده؟١‏ م. 
- النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة. جح 2١١5١ --١‏ القأهرة. 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء ١87‏ 
ه/ 1957 م؛ ج ١‏ -15»ء القاهرة., الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر. ا ١1/9”‏ م. 
تسيحر ء ولفرد. 
- «رحلة فى تهامة وعسير وجبال الحجاز).ء ترجمة أحمد بن عمر 
الزيلعى. مجلة الدارة» السنة »١5‏ العدد ».١‏ الرياض» دارة الملك 
عبدالعزيز» 104 هم/ 48و5١‏ م. 
الجراح بن شاجر الذروي. 
- ديوان الجراح بن شاجر الذروي, درأسة وتحليل محمد أحمد 
العقيلي» الطبعة الأولى» مطابع الرياض» ١786‏ ه/ ١956‏ م. 
الحزيرى . عبدالقادر بن محمد. 
- درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة» القاهرة. 
المطبعة السلفيةء» ١85‏ ه. 
الجندي. أبو عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب. 


الطبعة الأولى» صنعاءء وزارة الإعلام والثقافة, ١507‏ ه/ 1987م 
وة٠:١‏ هم/ ١|868‏ 6 
ابن حاتم . الأمير بدر الدين اليامي . 
- السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن» تحقيق ركس 
شنتسة+: اليدان) لوزاك. ١‏ م. 
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ابن ححر العسقلانى» شهاب الدين أبو الفضل أحمد . 
2 الاصابة فى تمييز الصحابة» الطبعة الأولى؛ مصر ) مطبعة السعادة. 
ذند لله 
ابن حزم أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسي. 
- جمهرة أنساب العربء. ط 2١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ١5٠7‏ 
ه/ مو ١‏ م. 
حسن إبرأهيم حسن . 
ِِ تاريخ الدولة الفاطمية» ط 5» القاهرة» مكتبة النهضة. ١908‏ م. 
حسين عبدالله العمري . 
- مصادر التزات اليمني في المتحف البريطاني, - دمشق )2 دار المختار 
للطباعة والنشر والتوزيع» ١4٠٠‏ ه/ ١98٠‏ م. 
ابن الحسين» يحبى بن الحسين بن القاسم بن محمد. 
- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور 
ومحمد مصطفى زيادة» القاهرة» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء ١788‏ ه/ 4 م. 
ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي. 
- صورة الأرضء الطبعة الثانية» ليدن» ج. ه كرامرزء ١951‏ م. 
الخزرجي. أبو الحسن علي بن الحسن الأنصاري. 
- العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك. ط 7» صنعاء» وزارة 
الإعلام والثقافة. ١٠١‏ ه/ ١م ١‏ 6 
- العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن»ء مخطوطء. 
مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء. رقم سرون 
- العقود اللؤلؤية» في تاريخ الدولة الرسولية» تحقيق محمد بسيونى عسل» 
القاهرة. مطبعة الهلال بالفجالة. ١1‏ ه/ ١41‏ م. 
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ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد. 
- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء دار الكتاب اللبنانى» -1١95٠‏ 
4 مم. | 
دحلان»: أحمد زيني . 
- أمراء البلد الحرام» بيروت» الدار المتحدة» د. ت. 
أبو دهبل؛ وهب بن زمعة بن أسيد الجمحي. 
- ديوان أبي دهبل الجمحي» تحقيق عبدالعظيم عبدالمحسن. 
النجف الأشرف» مطبعة القضاءء ١977‏ م. 
الديبع؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد. 
- بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيدء تحقيق عبدالله الحبشي» 
مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء. ١91/4‏ م. 
- قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» تحقيق محمد بن علي الأكوع. 
القاهرة» المطبعة السلفية ومكتيتها. ١7/5‏ ه. 
- الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد.» تحقيق محمد 
عيسى صالحية» الطبعة الأولى» الكويت» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» ١5٠7”‏ ه/ ”198 م. ١‏ 
الذروي» الجراح بن شاجر. 
ب الظن ؟: العقيلن: 
ريتشارد مورتيل . 
- الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي» الرياض» 
عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعودء. ١5٠05‏ ه/ 98065١م.‏ 
الزويد.ء هدى فهد محمد. 
- «ادولة بني نجاح في اليمن»؟» رسالة ماجستير» قسم التاريخ , جامعة 
الملك سعودء ١5٠"‏ ه/ لا٠8١‏ ه. 
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السباعى . أحمد . 
- تاريخ مكة» ط ”2 مكة المكرمة. دار قريشس للطباعة.» /1م7١‏ ه. 
السخاوي. محمد بن عبدالرحمن. 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. بيروت» دار مكتبة الحياة. 
5.سلاه. 
ابن سمرة. عمر بن علي الجعدي. 
2 طبقات فمهاء البهزة 6 تحفيق فؤاد سيك »6 القاهرة. مطبعة السنة 
المحمدية». /ا96١‏ م. 
أبو شامة؛. شهاب الدين محمد بن عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسى . 
- الروضتية فى أخبار الدولتين. بيروت » دار الجيل. /ا ١‏ م 
أبو شجاع » محمد بن الحسين بن عبد الله الروذراوري. 
- ذيل تجارب الأمم القاهرة» مطبعة التمدن» ١91١5‏ م. 
- البدر الطالع بمحاسن من بعل القرن السابع بيروت »6 دارالمعرفة. 
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الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. 
- تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
- بيروتث» دار سويدان» د. نلث. 
الطبري» محي الدين عبدالقادر. 
- الأرج المسكي في التاريخ المكي» مخطوطة مصورة بمكتبة جامعة 
الملك سعود» رقم 57 (تاريخ) . 
عاكش . الحسن بن عبدالله بن عبد العزيز . 
- الديباج الخسروانى بذكر المخلاف السليمانى» مخطوط. جامعة 
الملك سعود.ء مجموعة العقيلى . 


5 





- الذهب المسبوك في ذكر من تولى المخلااف السليماني من الملوك. 
العامري, أبو زكريا يحبى بن أبي بكر بن محمد الحرضي. 
- غربال الزمان في وفيات الأعيان» تحقيق محمد ناجي زعبي العمر. 
دمشق» دار الخيرء ٠6‏ هم ولمىة١‏ م. 
عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع. 
- اليمن فى صدر الإسلام» الطبعة الأولى» دمشقء دار الفكرء ١1٠8‏ 
ه/ /الىة ١‏ م6. 
عبد الله الشماحي . 
- اليمن الإإنسان والحضارة. القاهرة. الدار الحديثة للطباعة الشنة 
5. نلها. 
ابن عبدالمجيد. تاج الدين عبدالباقي اليماني. 
حجازي » بيروت». دار العودة. صنعاء» دار الكلمة» دون تاريخ . 
العرشي. حسين بن أحمد. 
وإمام.ء تحقيق الأب انستاس ماري الكرملي» مطبعة البرتيري» 
القاهرة. ١‏ م. 
- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى اليمن فى العصر الأيوبى» 
جدة.ء ط ٠2ء‏ دار المدنى. ٠6‏ ه/ م١‏ م. 
العش . محمد أبو الفرج . 
- النقود العربية الاإسلامية المحفوظة فى متحفف قطر الوطني. قطر. 
وزارة الإعلام ٠:‏ هم ١5985:‏ م. 
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العصامي . عبدالملك بن ححسين . 
- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» القاهرة» المطبعة 
السلفية. دون تاريخ . 
العقيلي . محمد بن أحمد . 
- الآثار التاريخية في منطقة جازان» الرياضء دار اليمامة» ١949‏ ه/ 
049 مم. 
- أضواء على الأدب والأدباء في منطقة جازان» مكة المكرمة»؛ نادي 
مكة الثقافى, و٠8|‏ ها 


- تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي» الرياض» مطابع 
الرياض » 4/ا٠١‏ هم م8هو١‏ م 


- الجراح بن شاجر الذروي. شاعر المخلاف» دراسة وتحليل» ط 2.١‏ 
مطابع الرياض» ١786‏ ه/ ١956‏ م. 


سه ديوان السلطانيين»؛ شرح وتحفيق وتعليق» ط ١‏ مطبعة الأنصاف» 
بيروت » ١8:‏ ه/ ١‏ 8 
- كنز الأخيار فى معرفة السير والأخبارء مخطوط». مكتبة المتحف 
البريطانى, رقم . امه 
عمارة بن على اليمني . 


- تاريخ اليمن» المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد» تحقيق محمد 
بن علي الأكوع. ط ”. صنعاءء المكتبة اليمنية للنشرء ١9806‏ م. 
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العمري. ابن فضل الله. 
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء القسم الخاص باليمن» تحقيق 
أيمن فؤاد السيدء القاهرة» دار الاعتصامء ١95‏ م. 
ابن عنية» أحمد بن علي الداودي الحسني. 
-- عندة الطالب: فى أسبابة آل أبن. طالب»:» سروت هتشورزات دار 
مكتبة الحياة» 17 تاريخ . ١‏ 
العيدروسي» محبي الدين عبدالقادر بن شيخ عبدالله. 
- تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء مكان الطبع وتاريخه 
والناشر غير معروفة. 
العيني, بدر الدين محمود بن أحمد. 
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» مخطوطء المكتبة السليمانية» 
رقم 71١1‏ (اسطانبول). 
غازي» عبد الله . 
- إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام»ء مخطوطء جامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة» مكتبة المرحوم محمد نصيف. (جدة). 
الفاسي. تقي الدين محمد بن أحمد المكي. 
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق عمر عبد السلام تدمري. 
بيروت» دار الكتاب العربي» ١5٠08‏ ه/ ١986‏ م. 
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» الجزء الأول. تحقيق محمد 
حامد الفقى؛ الأجزاء من ١‏ - 7 تحقيق فؤاد سيد؛ الجزء الثامن. 
تحقيق محمود محمد الطناحي» الطبعة الثانية» بيروت» مؤسسة 
الرسالة,» ١5٠5‏ ه/ ١985‏ م. 
- المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء»ء تحقيق 
د. محمد ألتونجي» ط ١.ء‏ دار الملاح للطباعة والنشرء ١5٠5‏ ه/ 
7 م. 





فوّاد حمزة. 
- قلب جزيرة العرب» ط 5» الرياض». مكتبة النصر الحديثةء 
م/م 14ام. 
ابن فهد. عبدالعزيز بن نجم الدين عمر. 
- بلوغ القرى بذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى» مخطوطة مصورة 
بجامعة الملك سعودء رقم ف .١/10“‏ 
ابن فهدء نجم الدين عمر بن فهد بن محمد. 
- إتحاف الورى بأخبار أم القرى» ج ١‏ - "2 تحقيق فهيم محمد 
شلتوت». مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة؛ بدون تاريخ؟؛ ج ١5‏ تحقيق عبد الكريم علي بازء 
8 ١ه/‏ 4ام. 
- الدَّرّ الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» مخطوطة 
مصورة بجامعة الملك سعودء رقم ف ١4.‏ 
ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم الكوفي. 
- الشعر والشعراء» تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة» دار المعارف» 
5 م. 
ابن القلانسي» أبو يعلى حمزة. 
- ذيل تاريخ دمشق» بيروت» ١908‏ م. 
القلقشندي؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي. 
- صبح الأعشى في صناعة الانشاءء القاهرة» دار الكتب» ١1931٠١‏ - 
م. 
الكبسي». بدرالدين محمد بن إسماعيل بن محمد الحسني . 
- اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية» القاهرة؛ مطبعة السعادة» 


5. لا. 





ابن لطف الله صارم الدين عيسى . 
- روح الروح فيما جرى بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح» دمشق. 
دار الفكرء ١98١‏ م. 
ماجد. عبد المنعم. 
- السجلات المستنصرية» القاهرة» دار الفكر العربي» ١905‏ م. 
ابن المجاورء جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب. 
- تاريخ المستبصرء تحقيق لوفجرينء» ليدن. بريل» ١950١‏ م. 
محمد حاسر إبرأهيم عريشي . 
- أبو عريشء. الرياض»ء الرئاسة العامة لرعاية الشبابف» ١5٠98‏ ه/ 
8 مم. 
محمد أمين صالح. 


- تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة (عصر 
الولاة)» الطبعة الأولى» القاهرة» مطبعة الكيلاني. ١918‏ م. 


- «دولة الخوارج في اليمن» بنو مهدي في زبيد». المجلة التاريخية 
المصريةء» عدد 786. ١9/8‏ م. 


_- الأيوبيون فى اليمن» الاسكندرية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
هم ١‏ 25 


- بئنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهماء 
الاسكندرية. الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع الاسكندرية» 
وم ١‏ م. 


- إحياء الخلافة العباسية» القاهرة» مركز الدلتا للطباعة» ١941/‏ م. 
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المقدسي. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد. 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» الطبعة الثانية» ليدن» بريل» 
7 مم. 
المقريزي. تقي الدين أحمد بن على . 
- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء جزء »١‏ تحقيق جمال 
الدين الشيال» وجزء (” - )١‏ تحقيق محمد حلمي محمد أحمدء. 
القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإاسلامية» ١951/‏ - "ا/91١‏ م. 


عفد كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. تحفيق مصطفى زيادة و سعيل 
عبدالفتاح عاشورء القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء دار 
الكتبء /ا90١‏ - #/ا9١‏ م. 
الملك الأشرف. عمر بن يوسف بن رسول. 


دمشق»2 مطبعة الترقى» 868 هم ١45:4‏ م. 


ابن منظور. محمد بن مكرم بن علي الأنصاري. 


- لسان العرب المحيطه؛ إعداد وتصشف بوسف خاط» ت. 
: 2 ع و( هد 2 0 يرو 
دار لسان العرب» د. ت. 


النعمان: عبدالله بن على الشقيري. 
- العقيق اليمانى فى حوادث ووفيات المخلااف السليمانى. مخطوط. 
النعمى .» محمد بن حيدر. 
- الجواهر اللطاف المتوجة بهامات الأشراف من سكان صبيا 
والمخللاف.» مخطوط. جامعة الملك سعودء مجموعة العقيلى . 
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النهروالي؛ قطب الدين المكي . 
0 البرق اليماني في الفتح العثماني. تحفقيق حمد الجاسرء الرياضء 
دار اليمامة» لالم ١‏ ه/ /ا97١‏ م. 
الواسعي. عبدالواسع بن يحيى اليماني. 
اليمن» الطبعة الثالثة» صنعاءء الدار اليمنية للنشر والتوزيع. ١‏ 
ه/ ١‏ م 
ابن واصل. جمال الدين محمد بن سالم. 
_- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» تحقيق الدكتور محمد جمال 
الدين الشيال» القاهرة. دار الكتب» ١65١٠ ١4‏ م. 
الوزير المغربي؛ الحسين بن علي بن الحسين. 
- أدب الخواص فى المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها 
وأنسابها وأيامهاء تحقيق حمد الجاسرء الرياض. النادي الأدبي في 
الرياض» ١8.٠‏ هم/ ١98٠‏ م. 
- تاريخ وصاب (الاعتبار في التواريخ والآثار)» تحقيق عبدالله محمد 
الحبشي » ط ١‏ صلعاءء» مركز الدراسات والبحوث اليمنئى, 
4ام. 
ابن هتيمل ١‏ القاسم بن علي . 
- ديوان الشاعر ابن هتيمل» تحقيق محمد أحمد العقيلى» القاهرة» دار 
الكتاب العربى. ١7”/8١ه/‏ ١111م.‏ 
الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب. 
د الاكليل. ج 25 تحقيق محمد بن على الأكوع. القاهرة») مطبعة 
السئة المحمديةء» 85١١اه/‏ /11١م.‏ 
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- كتاب الجوهرتين الثمينتين المائعتين من الصفراء والبيضاءء تحقيق 
كريستوفرتول» أبسالاء ١958‏ م. 
- صفة جزيرة العرب». تحقيق محمد بن علي الأكوعء الرياض» دار 
اليمامة» ١95‏ ه/ 1915 م. 
الهمداني. حسين بن فيض الله. 
- الصليحيون والحركة الفاطمية باليمن» القاهرة» مكتبة مصرء 
06اأام. 
ياقوت» شهاب الدين أبو عبدالله الحموي. 
- معجم البلدان» بيروت. دار صادر - دار بيروت» د. ت . 
اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. 
- البلدان» ليدن. ١189م.‏ 
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مقدّمة 7 ---- + *231311 
تمهيد 00 
الموقع 1[1[1[ز1[ [ [ز 017070 
منطقة جازان قبل حكم بني سليمان 5000 
الفصل الأول: العهود المبكرة لبني سليمان بمنطقة جازان 

من هم السليمانيون؟ مكاس ا ب سوا الج و كيو بجي اه 
استيطانهم. وبدء حكمهم ل 0 
ظهورهم على المسرح السياسوج اا 0000 
بثو جعمؤة بون :هاس 11 1 2*0 
بنو سليمانء وعبدالنبي بن مهدي 121710 
تق سليفان ؤيئو أيوتت 71 [ؤآؤ 1 ؤ[ ز[ز1ز1ز#1ز<ز< |<*[0[ 000 
علاقات المؤيد بكل من الأيوبيين والإامام الرّيدي 0 
الفصل الثاني: أسّرة الغوانم 

الغوانم وبنو رسول والشرعية العباسية ا 200000 
أسر الأشراف السليمانيين وزعامة الغوانم للمنطقة 000 
الغوانم» والرسوليونء والنزاع على حرض له 


خروج حرض مؤقتّاء واقتصار نفوذ الغوانم على منطقة جازان 


الفصل الثالث: الأسرة القطبية 


خالد بن قطب الدين» وقيام الأسرة القطبية ه25 
دريب بن خالدء والسيطرة النهائية على ناحية حرض ا 
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أبو الغوائر» وموقفه من أمير مكة» وسلطان اليمن 520000000 
محمد المهدي» والتعاون مع المماليك ل 00 
عرّ الدين بن أحمد بين المطرقة والسّندان 510000 
محمد بن يحيى» ومنافسة ابن العم 000 
أحمد بن المهدي» وبداية ضعف الأسرة القطبية د 
عامر بن يوسف العزيزء وسقوط الأسرة القطبية ا ” 


الملاحق: الخرائط» وجداول الأنساب والأسر الحاكمة 

خريطة رقم )١(‏ موقع منطقة جازان من المملكة العربية السعودية . 
خريطة رقم (75) منطقة جازان الحالية ا 000 
خريطة رقم (7) المخلاف السليماني (منطقة جازان) 

في بعض فترات الدراسة . 0ش 
جدول رقم )١(‏ سلسلة نسب الأشراف السليمانيين 0000 
جدول رقم (5) أسر الأشراف السليمانيين بالمخلاف السليماني 

أو منطقة جازان ا 0000 70ظ2ظ 
جدول رقم (”7) الأمراء الغوانم المعروفون بالشطوط 00000 
جدول رقم (5) بنو وهاس 13170101111011 
جدول رقم (0) القاسميون 1100 01717117131هظ5ك25 
جدول رقم (1) الذرويون ا ا 1 1 12*01 
جدول رقم (7) الأسرة القطبية ل 
المصادر والمراجع 

أولا: العربية ا 1[ 11 


>15 








